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مبدأ التَفِيّة 


© 


بين أهل السّنَّةَ والشيعة الإمامية 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا 
محمدء وعلى آله وصحبهء وسلم تسليماً كثيراً» وبعد: 

ذو أطن يخال انا هتاه مياه ضاق الايمان لأ كدو الام كن يرت 
المسلمين» وقد اتحدت كلمتهمء والتأم شملهم» واجتمعوا كن كلهة سنواء كنا 

لا يوجد مسلم مهتم بأمر هذه الأمة» ومشغول بشؤونهاء إلا ويروعه تفرق 

المسلمين» وتشرذمهم إلى شيع وأحزاب» يعادي بعضهم بعضاً ويضلل - إن لم 
يكفر - كل طائفة من خالفها من الطوائف الأخرى 

ولا شك أن وحدة الأمة المسلمة فريضة شرعية» يجب على المسلمين 
السعي لتحقيقها بكل ما وسعهم من الجهدء وضرورة حياتية» لا مناص منها لقوة 
الأمة. ونهوضها من كبوتها التى طالت» وخيمت بآثارها الكثئيبة على شتى أرجاء 
العالم الإسلامي. 


ويشهد واقع الحالء 55 حوادث التاريخ أن المسلمين ما هزموا في 
مرحلة من مراحل تاريخهم الطويل إلا بسبب تفرقهم واختلافهم» كما لم يتحقق 
النصر لهم قط إلا حينما توحدت الكلمة» واجتمع الشمل» وتآلفت القلوب وراء 
قائد رباني» يجمع الأمة على كتاب الله» وعلى سُنَّهَ رسوله كلل. 

وقد تعددت النصوص الشرعية» التى تحض على الوحدة والائتللاف 
وصلاح ذات البين» وتذم الفرقة والاختلاف» وتشتت الكلمة» ومن ذلك قوله 
تعالى : ون هزود ير هده ونأ يكم أكون © [المؤمنون: 6157 وقال 


7ه وه 


تعالى : «وَاَعْتَصِمُوا ِبَلٍ الله جيِيعا ولا تَسَرَّوأ» [آل عمران: 05٠١‏ وقال تعالى : 


1 مبدأ التقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


لواطيموا آنه ورسوة ول ساروا فلا م ع4 [الأنفال: 47]» وقال تعالى: 
«إِنّ لذن فقوا ينيم وَكانُوأ شيعا لست مِنَهُمَ في عَىَءِ4 [الأنعام: 109]. 

وصح عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فنهلكوا"''. وقال ذَِِْ: «ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم . واختلافهم على أنبيائهم)”" 

ولعل من أبرز الخلافات بين طوائف الأمة» وأطولها زمناء وأشدها تأثيراً: 
الخلاف بين أهل السَئْةَ من جهة. وبين الشيعة بفرقها المختلفة ‏ ولا سيما الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية - من جهة أخرى . 

وقد بدأ هذا الخلاف في مرحلة مبكرة من تاريخ المسلمين» واستمر عبر 
قرون طويلة» ما بين مد وجذرء ثم عادت جذوته لتشتعل مرة أخرى في الآونة 
الأخيرة» نتيجة أحداث سياسية متعددة في أكثر من بلد إسلامي» وعلى رأسها 
العراق» وأفغانستان» ولبنان. 1 ْ 

وكم كان المرء يتمنى أن لو زال هذا الخلاف بالكلية» واجتث من جذوره 
واجتمع سائر المسلمين على كلمة سواء»ء مستندة إلى كتاب الله» وسنة 
رسوله َه وهدي آل البيت الأبرار»ء وصحابة رسول الله الأخيار. 

ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه» فعلى الرغم من كل محاولات التقريب 

بين الفريقين» وكثرة المؤتمرات التي عقدت, والجمعيات التي أنشئت» والكتب 

التي ألفنت. والمجلات التي 5200 '"' فقد بقيى الخلاف كما هوء بل ازداد 
شراسة في الآونة الأخيرة» ولا سيما بعد الاحتلال الأمريكي لدولتين مسلمتين» 
وهما أفغانستان والعراق» وما جرى في طيات هذا الاحتلال من تواطؤ شيعي 
مخجلء كان عاملاً مهماً وأساسياً في التمكين والسيطرة للعدو المحتل الغاصب. 

ولسنا الآن«فى معرض تعداة العوام والأسياتة» الى كانك وراء فش 
ساك .هيخاو لاك قري أو :الأنشاق رويد : النةايوا ليع كن في دراستنا هذه 


)8891( رواه البخاري (751/5), وأحمد‎ )١( 

() رواه البخاري (9/588), ومسلم )1١7709(‏ 

(» وثمة عرض مفصل لدعوة التقريب بين السَّنَّة والشيعة في كتاب د. ناصر القفاري: مسألة 
اللفرفعابيق أهل السنة:والشيعة دار طية الريافن» الطبعة السنابحة ؛ اه 


١ المقدمة‎ 


سوف نقف تفصيلاً عند واحد من أهم العوامل التي تقف سداً منيعاً وعقبة كأداء 
أمام أية محاولة حقيقية للوحدة الصادقة» أو التقريب المنصف بين كلا الفريقين» 
ألا وهو «مبدأ التقية» والذي يعنى ببساطة أن يقول المرء أو يفعل شيئاًء ويبطن 
اذاف ١‏ 

وقذ شغلت التقية:مكانة كبيرة ندا لذق الشيعة الأمامية» حي كاذ تصضبير 
أصلاً للمذهبء وركناً أساسياً من أركانه» وعنصراً متغلغلاً في بنيته ومكوناته 
وحاضراً في عقائده وفقههء وفكره السياسي. وسلوك أبنائه وتعاملاتهم مع 
مخالفيهم من أبناء الاتجاهات العقدية الأخرى». وقلما يخلو كتاب من كتب 
المذهب الإمامي» ومراجعه المعتمدة في العقيدة» أو الحديث أو التفسير أو الفقه 
من ذكر التقية» والاستدلال على مشروعيتها.ء وفضلها بل وجوبهاء والتحذير ٠‏ 
الشديد من تركها. 

وتتجلى خطورة «مبدأ التقية» في كونه سبباً لفقدان الثقة في أي كلام منطوق 
أو مكتوب» يتكلم به علماء الشيعة وقادتهم عن التقارب أو إزالة الخلافات» إذ 
كيف يثق السَّني في عالم شيعي يتكلم بمعسول الكلام» ورائق العبارات حول 
الأخوة» ووحدة الكلمة» وقلة الخلاف بين الفريقين» ثم يتسلل الشك للسني في 
أن هذا الكلام كله ربما صدر على سبيل التقية المتغلغلة في المذهب» والتي 
ضاوف لسار لوقن عله .وعصوئيضة يتفرة دوادو مهناك القوق :وا لمذاه 
الأخرى. 

ولا يخفى أن التقارب الصحيح لا بد أن يقوم على أسس وثيقة» وصراحة 
تامة» وأعتقد أنه من المتحتم ‏ قبل السعي نحو أية محاولة لإزالة شقة الخلاف ‏ 
أن يجيب أئمة المذهب الشيعي وعلماؤه بوضوح وصراحة, لا تقية فيها ولا 
مداراة عما هو موجود في أصح الكتب لديهمء وأكثرها اعتمادا من اراء 
مستبشعة» واعتقادات مغالية فى غاية الخطورة مثل: الرجعة والبداء» وعصمة 
الأقجةة. :والغى:الشديه الل مكانديم : 

ومثل سب صحابة رسول الله َه وعلى رأسهم أبو بكر وعمر بأشنع 
السب وأقذعه. كما سيرد معنا في أثناء البحث إن شاء الله تعالى . 

وللأشك التتفود فإن تلك الستقوات ليمت كران مطهورا تن «يطون ادنب 
حبنت برد نيا ريعرد و ل كرات نامدا باعتابير ويا ا لكر على لماك كا 


/ مبدأ التقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


فلقك اكير جل هذه السنتدات مدونا ومككرا فى ناتف المرجعباف الشيعية 
الكبرى» التي يعظمها أشد التعظيم ويدين بتقليدها ملايين الشيعة في إيران 
والعراق» ولبنان» وغيرها من بلاد العالم الإسلامي. 

وأسوق مثلاً لذلك بما ذكره آية الله الخوميني ‏ وهو من هو عند الشيعة - 
في كتابه كشف الأسرارء حيث طعن فى الشيخين أبى بكر وعمر طعنا شديدا 
جداً» واتهمهما باتهامات مستبشعة» تكاد تخرج 8 من ربقة الدين والملة. 
فقال: (إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين» وما قاما به من مخالفة للقرآن ومن تلاعب 
بأحكام إلإللهء وما حللاه وحرماه من عندهماء وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة 
النبي كَِْوْء وضد أولادهء ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الالله والدين» فقد قام 
أبو بكر بقطع اليد اليسرى لأحد اللصوصء وأحرق شخصاً آخرء مع أن ذلك 
كان حراماًء وكان يجهل أحكام القاصرين والإرث» ولم يطبق أحكام الله في 
خالد بن الوليد الذي قتل مالك بن نويرةء» وأخذ زوجته فى تلك الليلة نفسهاء 
أما عم فإن أعماله أكثر من أن تعن وتحصى....: ابا فيان ومعاويةء ويزيد» 
فإن الجميع يعر فونهم اد 7 

وإذا كان بعض الدارسين المعاصرين قد يرى أن الموقف من الصحابة وما 
شجر بيلهم قضية تاريخية, ولت وانقضت» ولا يصح أن تكون سبباً للخلاف بين 
المسلمين ‏ مع أن الأمر في رأيي ليس كذلك بالمرة ‏ فإن ثمة قضية أخرىء لا 
يصح بحال التغافل عنهاء أو تركها دون توضيح حاسم لأنها تمثل لب العلاقة 
بين السنْة والشيعة» وأعني بذلك حقيقة الموقف الشيعي من أهل السّنَّهَ» وهل هم 
مسلمون حقاًء لهم حقوق الإسلام وواجبات الأخوة؟ أم أنهم نواصب ضلال» 
وربما كمار خارجون من الملة؟ ظ 

والذي دعانا لطرح هذا السؤال هو ما نجده في كتب القوم من نصوص في 
غاية الخطورة لكبار علمائهم» ينقلون فيها الاتفاق على أن من لا يؤمن بولاية 


400" الله التفوميض :كه الأسيوار جو كنت ارحس كن الفاوسية ااخن تين 
البعدارع» داز عجان لكر بوالتوزيدء الأردن» الطبعة الأولى». 4ه-40وامء ولا 
يخفى بطلان تلك الاتهامات كلهاء وليت شعري إذا كان أبو بكر وعمر ‏ ومكانتهما لا 
ينكرها إلا جاحد ‏ جاهلين بالدين» ومتلاعبين به» ومحللين لما حرم الله» فمن إذن يفقه 
دين الله حم ٠‏ ويظيقه كما أمر الله سبيحانه!] 


المقدمة . 


الآئمة الائني عشرء فهو على ضلال مبين» حتى إنهم حكموا بكفره وخروجه من 
الملة» بل وصل بهم الحال إلى اعتبار تكفير المنكر للإمامة من الأمور المتفق 
عليها بين الإمامية جميعاً”''. ومن نصوصهم في هذا المعنى قول الشيخ المفيد: 
«اتَفْقَت الإمامية على أن فخ انكر إمامة أحد من الأئمّة» وجحد 5 أوجبه الله 
تعالى له من فرض الطّاعة؛ فهو كافر ضالَ مُستحقّ للخلود في الثَار»"" 

ولما وي و ا 7 
السابق كافراًء فإن النتيجة الطبيعية المترتبة على ذلك هى استحلال دمه وماله. 
قب روايةة ا قرقها: كنس لقرسة تفي :أنه لول :قله لكان استحلال دم الناصب 
أمرا مباحا لا شيء فيه» فعن ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله 86: ما تقول 
فى جر الخاضب” قال: حلال الدم. أتقي عليك» فإن قدرت أن تقلب عليه 
جاتلا إن فكر قم فى ماده الكى لذ ليان به 8ل لق لاقع ا تنيع قا قر فى 
مال قال نعو(" :ها قليويت 01 ْ 

وآخر ما نشير إليه ‏ في هذه المقدمة ‏ من مستنكرات المذهب الشيعي هو 
ما نجده في بعض مصنفاته المعتمدة من روايات تطعن فى مصر وأبنائها طعناً 
شديداً» لا يدري المرء ما الدافع إليه! كما يعجز أن ييا مقنعاً لمثل هذا 
الحقد الشديد على مصرء وأبنائها! . 

ومن تلك الروايات ما نسبوه للرسول كَلْةِ أنه قال: «انتحوا مصرء ولا 
تظليوا الكت فيها» وهو يورزرث الرراتة)*7 كذللق نتسوا لعل وض أنه قان: 
(أبناء مصر لعنوا على لسان داود 82 فجعل الله منهم القردة والخنازير»© . 


)١(‏ انظر: د. القفاري: أصول مذهب الشيعة ”/5١ل1»‏ وعبد الله الموصلي: حتى لا ننخدع 
ص 57. | 

(6) المفيد: أواتل المقالات ص؛44. وانظر أيضا: الصدوق: الاعتقادات فى دين الإمامية 
ص؛ .٠١‏ والهداية ص77 - 79» والمجلسى: بحار الأنوار 7577/48". 

فر ومعنى: توه؟ أ أهلكه وأتلفه. كما في بحار الآنوار. 

62 الصدوق: علل الشرائع 3200/1 والحر العاملى: وسائل الشيعة 7١11/7/78‏ والمجلسى : 
بحار الآنوار 077370 والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة 5918/176. 

(5) المجلسي: بحار الأنوار 25١١/51‏ والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة 2157/١!‏ 
والشاهرودي: مستدرك سفينة البحار ا 

(5) المجلسي: بحار الأنوار “الا/ 85 77. 2708/57 والحويزي: تفسير نور الثقلين /١‏ 575. 


ل مبدأ التقبّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


وعن محمد الباقر قال: لابسن البلاد فصر أما إنها سجن من سخط الله 
عليه من بني إسرائيل» ولم يكن دخل بنو إسرائيل مصر إلا من سخطة ومعصية 

: عٍِ ١‏ 65 8 و م ضح ع سس ورج ير ساب ساي دس سل ورم رس 
منهم لله؛ لأن الله كِيْنَ قال: «#ادَخُلوا الأرص الْمِقَدّسَةَ الى كنب أله لَكم» [المائدة: 
١]؛‏ يبعز يعنيى: الشام. فأبوا أن يدخلوهاء وعصوا فتاهوا في الأرض أزفعيق سن : 
قال : 5 كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام إلا من بعد توبتهم» ورضا الله 
عنهم؛ ثم قال أبو جعفر ‏ صلوات الله عليه -: إني أكره أن آكل شيئاً طبخ في 
وتذهتب بغبرق 70" :وعة غلى_الرضا قال :لما غضيت الله على نبت إسزائيل إلا 
أدخلهم مصر ) ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها)”") 

ومن المهم التنبيه إلى أثنا لن نعجز أن نجد نصوصاً أخرى ‏ لا سيما عند 
بعض علماء الشيعة المعاصرين ‏ تنفى عن المذهب كل تلك الشناعات وتتبرا 
تماماً من كل هذه الاعتقادات المتحرفةء وتؤكد على الأخوة الإسلامية بين السئَة 
والشيعة. 


ل ب وهو: باانوى ا الفريقين 
نصدق؟ من ذكر تلك المعتقدات أمن نفاها؟ ” ثم أليس ممكناً أن يكون هذا النفي 
صادراً على سبيل التقية والمداراة. وليس دا عن حقيقة المذهب ومعتقدل 
أصحابه؟ 

وهكذا ا تة : تقف التقية فالا وحجر عثرة أمام أب محاولة صادقة لرأس 
الصدع. واجتماع الكلمة» مما يدعونا إلى الوقوف فى هله الدراسة بصورة 
مفصلة مع هذا المبدأ الخطير» لنتعرف على مفهومه» وحكمه» وأسباب اللجوء 
إليه لدى الشيعة الإمامية» ثم نقارن موقفهم هذا بموقف أعل الشنة تمه النقيةة 
وهل أجازوها أم لا؟ وما شروطهم وضوابطهم في هذا الباب؟ 

وقد حاولت ‏ علم الله أن أتحرى الإنصاف» والعدل» والموضوعية 


)١(‏ المجلسى: بحار الأنوار »5٠١/51 5945/١5‏ والميرزا النوري: مستدرك الوسائل 
م 

(0) القمى: قرب الإسناد ص5/. والمجلسى: بحار الأنوار /801/ »7١8‏ والميرزا النوري: 
مبشدرك الرستائل 010117 نوات رو عرص جام العافيف الضينة 4017م 


١١ المقدمة‎ 


العلمية ما استطعت إلى ذلك سييلاً .وإن: كنت أغتقك أن الموضوعية لا تعنى أن 
أتنصل من مذهبي» وانتسابي إلى أهل السّنّة والجماعة» ولكنها فيما أتصور ‏ 
تلزمني إلزاماً أكيداً ألا أتجنى على الشيعة» أو أفتري عليهمء أو أحمّل كلامهم 
ما لا يحتمل» أو أنسب إليهم قولا لم يرد في مصادرهم ومصنفاتهم المعتمدة 
سواء فى الحديثء» أو العقيدة» أو الفقهء أو التفسير. 

واي يا اس يي ل 
ا دام ع الكمبيوتر. دالتي أء أصدرها لي : الخيع أنفسهم. الور 
ومصنفات 0 وليس 0 خصومهم» أو المشنعين ا 

وأخيراً. فإني أتضرع إلى الله جل وعلا أن يرزقني فيما سطرته يداي العدل 
والإنصاف» وطلب الحق واتباعه» وأن يجنبنى الجور والشطط واتباع الهوى. 
كنا ماله كانه آنا يدف العيليا: حنيعا الى سواء التنيرا به واو جة يه 
كلمتهم. ويؤلف بين قلوبهم2. ويمرع الشحناء والبغضاء ع من قلوبهم2. وأن برخم 
الو دينه مرداً هناك 6 وصلى الله على محمد» وعلى آله وص حبه » وسلم كلها 
كثيراً . 


الفصل الأول 


تحدبدل معاني المصطلحات 


١5‏ مبدأ التَّقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


الفصل الأول 
تحديد معاني المصطلحات 


أولاً: تعريف. التّقئّة لغة : 
التَتِيَّة في اللغة: اسم مصدر من الاتقاء» وأصل المادة التي اشتقت منها 
وهي 'وفى ' يدل على «دفع اشيءِ عن شيءٍ بغيره»”'"» يقال: اتَقَيْتُ ت الشيء وتَقَيْتَه 
الها نت يوق ذا اى كر هزه بواتقن الرسل الله يفيه ف ذا :فقن يناد ا مساكلة 
من ضررهء ووقى الشيء. يقيه: إذا 0 
ومن هذا الباب قوله الله تعالى عن مؤمن آل فرعون: #فوقدة أللّهُ سَيْعَاتِ 
موأ وَحَافٌَ َال فِرَعونَ سوم الْعذَاب 4 [غافر: 545]؛ أي : حماه منهمء فلم 


.١1/5 ابن فارس: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) انظر: مادة: «وقى» من المعاجم الآتية: الفيروزابادي: القاموس المحيط 2١07/١‏ 
والزمخشري: أساس البلاغة »585/١‏ والفيومي: المصباح المنير ؟/5194» وابن 
متتقظطور: لسان العرب »50٠5 .5٠١/١5‏ والزبيدي: تاج العروس 7١5/5٠‏ 
3 والمعجم الوسيط ؟/97١٠.‏ والموسوعة الفقهية الكويتية» مادة: (تقية» /١‏ 
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يضره مكره.”"2» وكذلك قول النبي يلِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»”". 

وقد ذكرت المعاجم اللغوية عدة معان متقاربة لهذه اللفظة» يفهم منها أن 
التقية تأتيى بمعنى الحذرء والحيطة.» والخشية»ء والخوف» وحفظ الشيء مما 
يضرهء وصيانته عن الأذى”". وهي المعاني نفسها التي سوف نلحظها في 
التعريف الاصطلاحي . 

والتقاة» والتقية» والتقوى» والاتقاء: كلها بمعنى واحد فى استعمال أهل 
اللغة» وإن كان الاصطلاح قد خحصص التقوى والتقى: باتقاء العبد لله تعالى بامتثال 
أمرهء واجتناب نهيه» والخوف من ارتكاب ما لا يرضاه؛ لأن ذلك هو الذي يقي 
من غضبه وعذابه. وأما التقاة» والتقية» فقد خصتا باتقاء العباد بعضهم بعضا”*'. 


ولم ترد لفظة التقية في القرآن الكريم نصأء وأقرب ما ورد في القرآن لفظأ 
ومعنى من التقية قوله تعالى : لو يد الْموفون الْكدفْرين وليه من دون ونون وَمَن 
يَقَعَلٌ ذلِلَ لس مرج سه فى ثّ شي 5 أن ”7 را مجر يُكَددُ ويحَزّركم أ 2 1 00" 
َل الْمَصِيرٌ 9)* [آل عمران: 0118 وقد قرأ جماهير القراء: «تقاة»» وقرأ البعض 
مثل : قتادة» وأبي رجاعء ويعقوب» وغيرهه”*': شه به) بدلا من (تقاة») » ورجح 
الطبري رأي الجماهير فعا «والقراءة التي هي القراءة عندنا قراءة من قرأها: 
إلا أن صَمَفوا مِنهَ ِنوُد ك4 لغبوت حجة ذلك بأنه القراءة الصحيحةء بالنقل 


المستفيض الذي يمتنع لذ ال 7 


0556 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي: 27١8/١5‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم 2١57/17‏ والشوكاني: 
فتح القدير 4954/5. 

68 رواه البخاري (/ط11ة#١).,‏ ومسلم )١٠١1١5(‏ 

0 انظر : الفيروزآيادي : القاموس المحيط 7/١‏ والزمخشري: تاش البلاغة 2 
وانة نظون :. لسان: العر 21/16 

(5:) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .١186 /١7‏ 

0( وقد قال البخاري فى كتاب التفسيرء بان تنشو ننوزة ال :ضمران# ثكاة وكنية راحده 
وانظر في كلام المفسرين وعلماء القراءات حول الآية: الطبري: جامع البيان 2”11//5 
والبغوي: معالم التنزيل 275/7 وابن الجوزي: زاد المسير 277١/١‏ 77, والسيوطي: 
الدر المنثور 2١75/7‏ والنحاس: معانى القرآن 087/١‏ ود. عبد اللطيف الخطيب: 
معجم القراءات 4/١‏ . 

(5) انظر: الطبري: جامع البيان 7717/7 
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وأما في السّنّة فلم أقف على حديث صحيح مرفوع فيه ذكر هذه اللفظة 
صراحة» سوى حديث واحد لا يصحء بل هو ضعيف جدذاء وهو ما رواه 
الديلمي عن ابن مسعود ويه أنه قال: «بئس القوم قوم يمشي الرجل فيهم بالتقية 
والكتمان)”''. 

لكن هناك عددا من الآثان المتعددة عن نقر من الصحابة والتانعين» فيه 
ذكر للتقية» ومدى مشروعيتهاء وبعض أحكامهاء وسوف نشير إليها لاحقاً إن 
قا الله مان 
ثانياً : تعريف التقية اصطلاحاً : 

وبينما لم يئر خلاف مؤثر حول تعريف التقية لغة ‏ لأنها مسألة تحسمها 
المعاجم والقواميس اللغوية ‏ فقد تباينت الآراء في تعريفها اصطلاحاً» وقدمت 
تعريفات عديدة» تأثرت بالمذهب العقدي لأصحابهاء ونظرتهم للتقية وشروط 
العمل بها. مما يوجب علينا عرض نماذج ميغ تلك التعريفات» مع محاولة 
البحث عن المضامين الكامنة خلفهاء والتى تكشف عن رؤية أصحابهاء 
وتصورهم لحقيقة التقية. 
أ تعريفها عند الشبعة: 

وإذا بدأنا بمفهوم التقية عند الشيعة» فلعل من أقدم التعريفات عندهم 
تعريف الشيخ المفيد (ت7١4ه)‏ في كتابه «تصحيح الاعتقاد» للتقية بأنها «كتمان 
الحق» وستر الاعتقاد فيه» ومكاتمة المخالفين» وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا 
فى الدين ا الدنياء وفرض ذلك إذا علم بالضرورة» أو قوي في الظن» فمتى لم 
يعلم ضرراً بإظهار الحق. ولا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقية»”" . 

امور ما يلاحظ على هذا التعريف استعماله لمصطلح «المخالفين» وجعله 


0010 رواه ابن عدي في الكامل */ دوع والديلمي في مسند الفردوس. كما في الجامع 
الصغير للسيوطيء وكنز العمال 5١/5١غ‏ وانظر أيضاً: لسان الميزان لابن حجر */ - 
4 وهو,حديث لا يصع+ كما أشان لذلك ابن طاهر المقدسى في ذخيرة التحفاظ 7/ 
4 .؛ والمناوي في فيض القدير ”/ .7١5‏ وحكم عليه الألباني بأنه ضعيف جدأ في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة »)١١5١(‏ وضعيف الجامع (1700). 

(0) المفيد: تصحيح اعتقادات الإمامية ص177. دار المفيد بيروت» الطبعة الثانية» 5١54١ه.‏ 
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من ستر الاعتقاد» والكتمان وسيلة للتعامل معهمء بدلاً من أن يكون ذلك في 
مواجهة الكافرين» الذين نصت أية آل عمران على مشروعية التقاة معهم. 

ويزداد الأمر خطورة» إذا علمنا أن مصطلح المخالفين يطلق عند الشيعة 
الإمامية على كل من خالفهم في الإقرار بالأئمة الاثني عشرء وولايتهم والبراءة 

ويأتي في مقدمة هذا الفريق أهل السّنّْة والجماعة» الذين يخالفون الإمامية 
في الكثير من معتقداتهم» وأصولهم» ولا سيما القول بالأئمة الاثني عشر. 

وقد بلغ الغلو والشطط بطائفة من الشيعة إلى التشكيك في صحة إيمان 
المخالفين طالما لم يسلّموا بإمامة الأئمة» ولهم في هذا المعنى أقوال كثيرة"'', 
ونكتفى هنا بالإشارة إلى نصين فقط : 


الأول: من كتاب «تهذيب الأحكام» لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
المتوفى (470ه) وهو أحد الكتب الأربعة المجمع عله نين" لشي ميت 


)١(‏ انظر بعض هذه النصوص عند ابن بابويه: كمال الدين وتمام النعمة ص7١‏ - 2١9‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي» قمء 201400 والمجلسي: بحار الأنوار 0790/77 مؤسسة الوفاء. 
بيروت» لبنان» 7٠5١ه‏ - 1987م»2 وراجع أيضا: كتاب: ظاهرة التكفير في مذهب 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية لعبد الرحمن دمشقية» وكتاب الفكر التكفيري عند الشيعة 
حقيقة أم افتراء تعد الملك الشافعي» مكتبة الإمام البخاري» الطبعة الأولى» 5717١ه ‏ 
7 مء وكتاب موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين لعبد الملك الشافعي» 
مكتبة الرضوانء الطبعة الأولى» 5١١٠م.‏ ظ 

(0) وقد نص محمد باقر الصدر فى كتابه «الشيعة» ص77١»‏ على أن الشيعة مجمعة على 
انان الكقبه الأرعة زهي الكافن» والفهديية» والانفضارة وفو لا مخضره الفقنه + 
زقائلة يضيعة كل اننا مو وراراحى وانطر حافين اللقارق؟ أصول متهي اليف 
الإمامية .١١7/١ 2١84/١‏ 
لكن من المهم أن ننبه إلى وجود اتجاه آخر لدى الشيعة يشكك في القطع بصحة كل ما 
في الكتب الأربعة» وممن ذهب لذلك أحد كبار المراجع المتأخرين» وهو الخوئي» حيث 
قال: «ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدورء وهذا 
القول باطل من أصله؛ إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد 
ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضعء؛ على ما ستقف 
عليه قريباء وفي موارده إن شاء الله تعالى» ودعوى القطع بصدقهم في خصوص روايات 
الكتب الأربعة ‏ لقرائن دلت على ذلك - لا أساس لهاء فإنها بلا بينة وبرهان». معجم - 
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جزم بأنه «لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن عسل مخالفا للحى:: فى الولاية. 
ولا يصلي عليه؛ إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية مين 
أهل الخلافء ولا يترك معه جريدة» وإذا صلى عليه لعنه في صلاته. ولم يدع له 
فيها). 

ثم علل هذا الحكم بعلة في غاية الخطورة وهي أن «المخالف لأهل الحق 
كافرء فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل» وإذا كان غسل 
الكافر لا يجوزء فيجب أن يكون غسل المخالف أيضاً غير جائز» وأما الصلاة 
عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي و والأئمة تيكل على المنافقين)7) 

ويفهم من هذا الكلام الخطير أن من خالف الإمامية في اعتقادهم في قضية 
الإمامة لا يعد مسلما بل هو كافرء ومن ثم لا يغسل. ولا يكفن. ولا يصلى 
عليه؛ فإن اضطر الشيعي لشيء من ذلك فيجوز أن يفعله تقية» أو مثلما فعل 
النبي كه مع المنافقين. 

وأما النص الثاني: فقد ذكره المفيد.» حيث قال: «واتفقت الإمامية على أن 
أصحاب البدع كلهم كفار. وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة 
لهمء وإقامة البينات عليهم» فإن تابوا عن بدعهم» وصاروا إلى الصواب. وإلا قتلهم 
لردتهم عن الإيمان» وأن من مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار»”" . 

وأقول: ابح يحدى جااوي الخدم عن جل وعد وإسراف في 
تكفير المخالفين من أهل القبلة» وشتان الفارق بينه وبين أقوال عدد من أئمة أهل 
السنفة مثل الطحاوي الذي قال: «ولا تكقر نهدا 5 أهل القبلة بذنب ما لم 
50 


رجال الحديث »55/١‏ الطبعة الخامسةء ١5١ه ‏ 1947١م,‏ وانظر أيضاً: في بيان 
الخلاف بين اتجاهي الأصوليين والأخباريين» كتاب جعفر كاشف الغطاء: الحق المبين 
في تصويب الجدمدة وتخطئة الأخباريين» على موقع : تطمء. 3جاعع لدكتطكهع1. 1717777 // اط 

)١(‏ الطوسي: تهذيب الأحكام .”7”5/١‏ تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان. 
دار الكتب الإسلامية» طهران, الطبعة الثالثة» 515١اش.‏ 

(؟) المفيد: أوائل المقاللات ص6 ؟. دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع. نيروت»+ لبنانة 
الطبعة الثانية ددن وانظر | أيقياً لصي نحان الأنواد: ا ةم 
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كذلك ذكر الذهبي كلاماً اي في كتابه (سير أعلام النبلاء» حيث قال: 
(رأيت للأشعري كلمة أعجبتني » وهي ثابتة رواها البيهقي؛ وتوفيك آنا حازم 
العبدوي» سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي 
الحسن الأشعري فى داري ببغدادء دعاني فأتيته» فقال: أشهد على أني لا أكفر 
أحداً من أهل لفل لآأن الكل يشيرون إلى معبود واحد» وإنما هذا كله اختلاف 
العبارات قلت (أي: الذهبى): وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية في 
أواخر أيامه يقول: أنا اك أحداً من الأمة» ويقول: قال النبي كَكةِ: « 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»”''. فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم)”" . 

وبخلاف تعريف الشيخ المفيد السابق» فهناك تعريفات أخرى للتقية عند 
الشيعة» ومنها: تعريف الطبرسى (ت058ه) بأنها «الإظهار باللسان خلاف ما 
يطرى هليه القاقيم لخر قم على اللي وتعريف العاملي (ت87/اها نأنها 
(مجاملة الناس بما يُعرفون» وتركاها كرون درا من غوائلهم)”* 0 0 
الكركي (ت٠55ه)‏ بأنها «إظهار موافقة أهل الخلاف في ما يدينون ا 
وتعريف بعض علمائهم الفأ خريى وهو فرتفس الاتضاوى 110 اه يانه 
«التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق»""'. وهو نفس 
التعريف الذي ذكره بعض كُتَّابهم المعاصرين”"'. 


(0) 2زواك أحعند في المسند(“/41١7,. ,)5١94717‏ وابن ماجه (لاا؟ 1‏ 51/4). والدارمي 
(5606), والحاكم (5550). والبيهقي 0( ولا صححه الألباني في مسحي 
الجامع (؟40. 40#) وإرواء الغليل »)5١7(‏ وانظر أيضاً: السلسلة الصحيحة ,)١١5(‏ 
وصححه شعيب الأرنؤؤوط فى تحقيقه للمسند /ا”/ 59» .1١‏ 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء 84/18. 

(*) الطبرسي: تفسير مجمع البيان 717١/7‏ 

(:) العاملي: القواعد والفوائد 150/7» نقلاً عن محمد رضا الجلالي: التقية في ثقافة 
المسلمين» مقال بمجلة نور 00 البيروتية عام ١57١ه.‏ 

(5) الكركي: رسائل الكركي 20١/7”‏ تحقيق: الشيخ محمد الحسون» مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي» قم. 

(1) مرتضى الأنصاري: التقية» ص7 تحقيق: فارس الحسونء مركز الأبحاث العقائدية 
سلسلة الكتب العقائدية .)١179(‏ 

0) انظر: جعفر السبحاني: محاضرات في الإلهيات ص494» مؤسسة الإمام الصادق» بدون 
تاريخ . 


2" مبدأ التقيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


ومن تعريفات أحد مراجعهم المعاصرين أيضأًء تعريف محمد حسين 
فضل الله للتقية بأنها «الإظهار باللسان» خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف 
على النفس)''» وتعريفه هذا مختصر من تعريف أكثر طولاً ذكره الطوسي الملقب 
بشيخ الطائفة في كتابه «التبيان في تفسير القرآن»”"2. وسوف نقف عنده بشيء من 
التفصيل لاحقا. 

ولعل هذه التعريفات ‏ إذا ما استثنينا تعريف الكركي - أكثر قرباً من المعنى 
الاصطلاحي للتقية» وأبعد عن النزعة المغرقة في التعصب التي وجدناها في 
تعريف الشيخ المفيد الآنف الذكر. 

ومن التعريفات الأخرى التي ذكرها بعض علماء الشيعة المعاصرين في 
جيم اللاعاقة الترى النوها: اتسين صيروة العلاعب !)تعربت مكمه رات ملددة 
للتقية بأن المراد بها: أن «تقول أو تفعل غير ما تعتقد» لتدفع الضرر عن نفسك» 
أو مالك» أو لتحتفظ بكرامتك» كما لو كنت بين قوم لا يدينون بما تدين» وقد 
بلغوا الغاية في التعصبء بحيث إذا لم تجارهم في القول تعمدوا إضرارك 
والإساءة إليك» فتماشيهم بقدر ما تصون به نفسك, وتدفع الأذى عنك؛ لأن 
الضرورة تقدر بقدرها)””' . 

وهذا التعريف المذكور يغلب عليه طابع الشرح والتبرير» أكثر من اهتمامه 
بوضع مفهوم محدد ومنضبط» ولعل السبب في ذلك أن منطلقه الأساسي هو 
الدفاع عن فكرة التقية» وتبرئة الشيعة من اتهامات الخصوم ووصمهم بالنفاق. 

ويقترب منه تعريف آخر لبعض مفسري الشيعة المعاصرين» حيث عرَّف 
التقية بأنها إخفاء الحقائق والواقع» للحفاظ على الأهداف من التعرض للخطر 
والانهيار»). 


6 محمد حسين فضل الله: تفسير من وحي القرآن ,."١77/0‏ دار الملاك للطباعة والنشرء 
الطبعة الثانية» 4١5١ه.‏ 

() انظر: الطوسي: التبيان في تفسير القرآن 7/ 575» دار إحياء التراث العربي. 

(6) وانظر على سبيل المثال: كلام محمد كاشف الغطاء عن التقية في كتابه أصل الشيعة 
وأصولها ص5١”27‏ ومحمد رضا المظفر: عقائد الإمامية ص854»: 66. 

(5) محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان ص48» دار الشروق» بيروت» الطبعة الرابعة» 
1484ه. 


تحديد معاني المصطلحات 55١‏ 


ثم أشار إلى أن هذا الأمر متعارف عليه بين عقلاء العالم» وقد يفعل القادة 
الربانيون ذلك في بعض المراحل للوصول إلى أهدافهم» كما نقرأ في قصة 
إبراهيم نَل بطل التوحيدء حيث أخفى هدفه من البقاء في المدينة في اليوم الذي 
يخرج فيه عبدة الأصنام خارج المدينة» لإجراء مراسم العيد»ء ليستغل فرصة 
مناسبة» فينهال على الأصنام ويحطمهاء وكذلك أخفى مؤمن آل فرعون إيمانه. 
ليستطيع أن يعين موسى يع في اللحظات الحساسة» وينقذه من القتل”"". 

رلا يشقى 61 هذا مريت الراع و تاكن 37 يعطق على :الي 
بمفهومها الاصطلاحيء وإنما هو أقرب للمداراة أو السياسة الشرعية وتحقيق 
المصالح ودرء المفاسدء وهي أمور لا خلاف في جوازها إذا روعي في تطبيقها 
الضوابط الشرعية. 

وثمة تعريف آخر للتقية عند واحد من أهم علمائهم المعاصرين على 
الإطلاق ‏ وهو آية الله الخوميني ‏ حيث ذكر أن معناها «أن يقول الإنسان قولا 
مغايراً للواقع» أو يأتي يعم متاققن لموازين الشتريعة: :وذلك عحفظا لدمه أو 
مرضي أو مال 

ونختم الكلام عن مفهوم التقية لدى الشيعة بذكر واحد من أهم تعريفاتها 
عندهم ‏ في رأيي - وهو تعريف أبي جعفر الطوسي (ت0٠55ه)‏ أحد علمائهم 
المتقدمين» ذوي المكانة الكبيرة» حتى إنهم يلقبونه بشيخ الطائفة . 

وقد عرّف التقية بأنها «الإظهار باللسان» خلاف ما ينطوي عليه القلب 
للخوف على النفسء إذا كان ما يبطنه هو الحقء» فإن كان ما يبطنه باطلاً كان 
ذلك نفاقاً)”" . 

والميزة الأساسية فى هذا التعريف هى تفرقته الواضحة بين التقية والنفاق 
وجعله المدار فى هذه الممرقة متوقفاً 007 الاعتقاد أو بطلانه» فمن كان 
يبطن اعتقاداً باطلاً فتقيته نفاق وكذب» ومن كان يبطن اعتقاداً صحيحاًء وخشي 
على نفسه الضرر والأذى» فتقيته جائزة ومقبولة. 


.119 25177 /١1 انظر: ناصر مكارم الشيرازي: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ )١( 
.١55ص (؟) الخومينى: كشف الأسرار‎ 
.575 الطوسي: التبيان في تفسير القرآن ؟/‎ )»0( 


بف مبدأ التقيّة بين أهل السَّنة والشيعة الامامية 


لكن يبقى مع ذلك أن كل طائفة أو فرقة عقدية سوف تدعي أن ما : تقوله 
وتعتقده هو الحق. ومن ثم فإن تقيتها جائزة» بينما ما يقوله المخالفون والخصوم 
باطل , وتفيتهم غير مشروعة. 

وأعتقد ار مر الشيعي الاثني عشري أن يرتضي مفهوم التقية 
وفقاً لما قرره شيخ طا ثفتهم الطوسي» ويطبقه تطبيقاً صحيحاًء بحيث تظل مقتصرة 
على حال الخوف من ضرر محقق على النفس» ويفرق بينها وبين النفاق» أقول: 
إنه لو تم ذلك لكان من الممكن أن تتغير وضنهة المذهب تغيراً كبيراً؛ .وآن ترول 
غيوم الشك وانعدام الثقة بينهم وبين غيرهم من طوائف المسلمين» ولا سيما أهل 
المد تو الجاع 

وقبل أن نترك الكلام عن تعريف التقية عند الشيعة نود أن نشير إلى أنهم 
قسموا التقية إلى عدة أقسام» بحسب النظر إلى حكمهاء وطبيعتها والمقصد منهاء 
وجعلوا لكل قسم منها حكماً خاصاً يناسبه7 . 

وهذا التقسيم لا نكاد نجد له نظيراً عند أهل السّنَّةَه وهو إن دلَّ على شيء 
فإنما يدل على أهمية التقية البالغة عندهم» وكثرة المجالات التي تستخدم فيها . 
ب - مفهوم التقية عند أهل السّنَّة: 

وأما مفهوم التقية عند أهل السَّنَّة» فقد قدمت لها تعريفات عديدة من 
العلماء القدامى والمخدثين» على تنوع اختصاصاتهم» حيث عني بالكلام عنها 
طوائف من الفقهاء» والمحَدّئين» والمفسرين» وعلماء العقيدة. 

ومن أقدم هذه التعريفات ما روي عن ابن عباس وِ#ْها؛ أنه قال: «التقاة: 
التكلم باللسان. وقلبه مطمئن الا وعن الضحاك أنه قال: «التقية 
باللسان» من حمل على أمر يتكلم به» وهو لله معصية» فتكلم مخافة على نفسه. 


217١1  9”ص انظر في بيان هذه الأقسام تفصيلاً : بحث التقية في الفكر الإسلامي‎ )١( 
.ه١5١9 إعداد مركز الرسالة» قمء إيران» الطبعة الأولى»‎ 

(0) وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2475/56 والحاكم في المستدرك ؟/9194, 
والبيهقي في السنن :4/7 "2 والطبري في تفسيره */2558 لكن في إسناده مجهول. 
وروى كرينا منه أبن أن جات في تفسيره 2579/7 وإسناده ضعيف» وانظر: سلمان 
العودة: العزلة والخلطة ص178١.‏ 


تحديد معاني المصطلحات اورف 


وقلبه مطمئن بالإيمان» فلا إثم عليه» إنما التقية باللسان»”''» وقد ورد نحو هذا 
المعنى عن جمع من السلف"". 

ويلاحظ في هذه التعريفات تأكيدها على أن التقية تعنى نطق اللسان بشيء 
بينما القلب مضمر لخلافه» وأنها إنما تكون بالقول فحسب دون الفعل» كما أنها 
لا تشرع إلا حال وقوع إكراه وضررء لا يستطيع المكلف احتماله. 

ومن تعريفات العلماء المتقدمين”" ما نص عليه الفقيه الحنفي المعروف 
السرخسى (ت587ه) من أن التقية «هى أن يقى الإنسان نفسه بما يظهره» وإن 
كان ما ار حلافه)”*'» وعرّفها ابن القيم بأن «ايقول العبد خلاف ما يعتقده. 
لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالتقية»””'. وعرّفها ابن حجر بأنها «الحذر من 
إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير»"''» وعرّفها أبو حامد المقدسي 
(«ت888ه) بأنها «محافظة النفسء. أو العرضء. أو المال من لبن 

وأما شيخ الإسلام امن 'ثممية القن الصبيع أععنا دهان العزيفه العفية بطبفا 
للمفهوم الشيعي». وليس وفقاً لمفهومها العام»ء حيث ساوى بين مفهوم التقية 
عندهم وبين النفاق» ومن ثم ذكر أن التقية هي «أن يظهر المكلف خلاف ما 
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ييطن . أو أن يقول بلسانه مأ ليشن فى ا" وهذا هو النفاق بعينه . 


)١‏ تفسير الطبري 2774/7 لكن في إسناده راو لم يسم. 

(0) منهم: : السدي» وعكرمة» ومجاهد» وغيرهم» وانظر آثارهم هذه عند: ابن أبي حاتم في 
تفسيره 5797/7» والطبري: جامع النان اما :1 واي كتير :< تفسير القران العظيم 
»:0١‏ وتفسير البغوي »597/١‏ والسيوطي في النر المتكور 1/5/5 وانظر أيقباً: 
سلمان العوده: العزلة والخلطة ص" .١6‏ 

0) وانظر نماذج من تعريفاتهم عند ابن الأثير : النهاية في غريب الديف والان ارلواء 
والعيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2175/18 والالوسي: روح المعاني "/ 
0 

(5:) السرخسي: المبسوط //١5‏ 50» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

(5) ابن القيم: أحكام أهل الذمة .1١78/5‏ 

() ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ."١5/١7‏ 

(0») أبو حامد المقدسى: رسالة فى الرد على الرافضة ص5 2٠١‏ تحقيق: عبد الوهاب خليل 
الرحمن» الدار الملفة الوننة النة الأولق اكاب وام 

(0) انظر: ابن تيمية: منهاج السَّنّة النبوية 247١/5 6378/١‏ 1/١15٠ء‏ ومجموع الفتاوى /١١‏ 
4ك 74/58 2. 


1 مبدأ التقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


قن الكتات اليسدتو ع فوزنيةاريا النقية يانه انا يقال أن شد سعانها 
للحقٌء لأجل توقي الضررا"''» وعرّفها أحمد أمين بأنها «أن يحافظ الشخص على 


: 1 : 1 5 5 ع 5 ش ١‏ 
نفسه» أو عرضهء أو مالهء بالتظاهر بعقيدة أو عمل لا يعتقد صحته)”" . 


وعرّفها د. علي عبد الواحد وافي بأنها إخفاء «الشخص ما يعتقده أو 
يصرح بغيره» اتقاء للأذى» أو للتمكن من الوصول إلى ما يريد من نصرة 
لدين الله" ويبقى عدد من التعريفات الأخرىء التي لا تبتعد كثيراً عما 
ذكرناه» ومن ثم نكتفي بالإحالة إليهاء دون ذكرها تفصيلا”*'. والذي نخلص إليه 
من خلال هذه التعريفات هو أن المقصود بالتقية عند أهل السّئَّة: أن يقول 
المكلف. أو أن يفعل خلاف ما يعتقد صحته. حذراً من وقوع ضرر ما عليه. 

ويمكن أيضاً أن نعرّف التقية بأنها «الاستسرار بالدين» خوفًا على النفس أو 
على الأتباع. من أذى المشركين والظالمين» سواء كان استسرارًا كليًا بعدم إظهار 
المرء إسلامه» أو استسراراً جزئيّاًء بعدم إظهار حكم الله في موقف من 
المواقف. أو حالة من الحالات)0©. 

وبناء على هذا المفهوم لا يتصور وجود التقية إلا عند وقوع إكراه حقيقي 
ومؤتر» :كما انها لا تعدق أن تكون وسسة وعالة اسسناكية «يلها الما عس 
الاضطرارء وترتفع مشروعيتها بزوال الأسباب التي أدت إليها . 

والأهم من ذلك كله أنها من باب الأحكام العملية التكليفية الفقهية» التي 
ينبغي أن تبحث في كتب الفقه عند الكلام عن الإكراه والاشطرار: لا أن يتحول 
إلى أصل عقديء وحال دائمة» يتقرب إلى الله بفعلهاء بغض النظر عن وجود 
الآمياف» السنورغة ليا 


.ه١1/ دار المنارء الطبعة الثالئق»‎ »78٠ /" رشيد رضا: تفسير المنار‎ )١( 

(0؟) أحمد أمين: فجر الإسلام ص775. 

(9) انظر: د. علي عبد الواحد وافي: بين الشيعة وأهل السَّنّةَ ص١5.‏ دار نهضة مصرء 
14ام. 

(:) انظر: محمد أبو زهرة: الإمام الصادق. حياته وعصره.ء وآراؤه وفقهه ص١1".‏ 
وعبد العزيز بن بازء ومحمد بن صالح العثيمين: فتاوى مهمة لعموم الأمة ص547١2‏ 
تحقيق: إبراهيم الفارس. دار العاصمةء الرياضء الطبعة الأولى.» 7١51١ه.‏ 

(5) د.سلمان العودة: العزلة والخلطة صه6١.‏ 


تحديد معانى المصطلحات كا 


الثاً: تحرير الفرق بين التقية وبين بعض المصطلحات الأخرى : 

وبعد أن انتهينا من تعريف التقية لغة واصطلاحاً» فلعل من الضروري أن 
ننبه إلى وجود عدد من المصطلحات الأخرى التي تشترك مع التقية في المعنى» 
وتحتاج إلى شيء من البيان والتحديد» لا سيما أن كثيراً من علماء الشيعة حاولوا 
إثبات التطابق بين التقية وبين هذه المصطلحات» ثم رتبوا على ذلك جواز 
الأولى» بحجة أن الثانية لا غبار عليهاء بل جاء الشرع بإباحتها وتقريرها. 

أ- وأول هذه المصطلحات هو مصطلح «المداراة» ويراد به في اللغة: 
المُلاينة والملاطفة"''. وأما في الاصطلاح فقد عُرّفت بأنها ملاينة الناس وحسن 
صحبتهم» واحتمالهم» لثلا ينفروا""'. أو هي خفض الجناح للناس ولين الكلمة 
وترك الإغلاظ لهم في القول” ". 

وليس هناك خلاف حول مشروعية المداراة» إذا احتيج إليها لمقصد شرعي 
صحيح”*'» ومن الأدلة على ذلك قصة مؤمن آل فرعون ونصحه لقومه» وكذا قوله 
الل آمراً نوفى وهازو3 قوق حين أهانهينا لترغوة: :لانترة 2 1 1 مد 
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00 م جح 


. -2 0 جحت 
يتذكر أو مخشى (إؤك)ة 

وأما في السّنَّةَ فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب بعنوان: «مداراة 
الناتة 5*6 وأووذد فيه غددا نو الأحادية ».متها حدية عزائفة ١‏ آنه اسداذن على 
النبى كله رجل فقال: «اتذنوا له فبئس ابن العشيرة». أو: «بئس أخو العشيرة» 
فلما دخل ألان له الكلام» فقلت له: يا رسول الله. قلت ما قلتء ثم ألنت له 
فى القول! فقال: «أى عائشة. إن شر الناس منزلة عند الله من تركهء أو ودعه 


الناس اتقاء فحشه)"'. 


(1) انظر: الرازي: مختار الصحاح ص85» والزبيدي: تاج العروس 255/78 والمعجم 
الوسيط 557/١‏ 

(0) انظر: ابن الأثير: النهاية 27/4 والمباركفوري: تحفة الأحوذي .١١7/5‏ 

() ابن حجر: فتح الباري .018/٠١‏ 

(4) انظر: حمود بن جابر الحارثي : دعوة النبي يَلةِ للأعراب ص 7١١‏ -3550» دار المسلم للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» 5419١ه-1948م2‏ وموسوعة نضرة النعيم 01//8 1 17755. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس . 

(5) رواه البخاري »)5١7١(‏ ومسلم )559١(‏ 


"" مبدأ التّقِيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


وعن أبي الدرداء ونه أنه قال: (إنا لنكشر ‏ أي: نبتسم ‏ في وجوه 
أقوام, وإن قلوبنا لتلعتهي” . 

ومن المهم أن نفرق بين المداراة» وبين مفهوم آخر يمكن أن يختلط بها 
وهو المداهنة» والتي يقصد بها: أن يرى الإنسان منكراً يقدر على دفعه ولا يفعل 
ذللك)- حفظا لجانب مرتكبه » أو لقلة مبالاة ال 


وقد ذم الله المداهنة في قوله سبحانه: #وَدُوأ لو يدهن مبُدَهِيُونَ 4 [القلم: 
4]ء ونهى الله سبحانه الرسول والمؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين 
لين أو الركون إليهمء فقال سبحانه: #3 ييا اَن أبن الَهَ ولا نِم 
الك وَالمكفِقِين رك أنه سك عليمًا َك 420 |[الأحزاب: »]١‏ وقال تعالى: 


2# بور 


1 ن: فيلك لقن كنت وك له شَيكًا كلبلا 69 إِذَا لَأَدملت ضِعْف الحيزة 


ره بر 


وَضعَفَ: الماك 7 نه لا جمد لك عَلَينا تصِيا 42 [الإسراء: :لاء 75]» وقال تعالى: 


و 


«دلا دَكوَا إل اين لكوأ مَتَسسَكْهْ ألنَادُ وَمَا آحكُم ين دون أله مِنْ أرب كد 
املعو 0 
لتصرورت © لقود: '111]: 
ومن أحاديث السّنّة في ذم المداهنة قوله تل «مثل القائم على حدود الله 
والواقع - وفي رواية : والمداهن ‏ فيها؛ كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب 
بعضهم أعلاها . وبعضهم أسفلهاء فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء. 
مروا على من فوقهم. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاًء ولم نؤذ من فوقناء 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ٠‏ وإن أخذوا على أيديهم نحواء ونحوا 
1ه 


والفارق الأساسي به بين المداراة وهى صمة مدحء وبين المذاهنة وهى صمة 
٠‏ (5) 
دم «أن المداري 908 بصاحبه» حتى يستحرج منه الحق. أ يرده عن 
الباطل» والمداهن يتلطف به ليقره على باطله» ويتركه على هواه» فالمداراة لأهل 


)٠(‏ صحيح البخاري. كتاب الأدب, باب المداراة مع الناس 

(0) انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي 79/5". 

م2 رواه البخاري (*9؟) وأما لفظة المداهن فوردت عنذ ان حبان (/0919؟)2, والبيهقى فين 
السئن الكبرى .١/١٠١‏ 

(4) وانظر في الكلام عن: الفرق بين المداراة والمداهنة: صحيح ابن حبان .1١8/7‏ 


تحديد معانى المصطلحات يف 


الإيمان» والمداهنة لأهل النفاق"''» وبعبارة أخرى فإن المداهنة معاشرة 
للفاسق» ورضاً بما هو عليه من غير إنكار» بينما المداراة رفق به حتى يعلمء 
وإنكار عليه بلطف. لا سيما إذا احتيج إلى تألفه”'. 

وقد ضرب ابن القيم مثلاً للفرق بين هذين | لمفهومين بحال رجل «به قرحة 
قد آلمته» فجاءه الطبيب المداوي الرفيق» فتعرف حالهاء ثم أخذ في تليينها حتى 
إذا نضجت» أخذ في بطها برفق وسهولة» حتى أخرج ما فيهاء ثم وضع على 
مكانها من الدواء والمرهم ما يمنع فساده ويقطع مادته» ... ولم يزل يتابع ذلك 
حتى صلحت» والمداهن قال لصاحبها: لا بأس عليك منها وهذه لا شيء. 
فاسترها عن العيوب بخرقة» ثم اله عنهاء فلا تزال مدتها تقوى وتستحكم» حتى 
عظم فسادها)"”". 

ونختم الكلام عن المداراة بتلخيص الفرق بين كل من المداراة والمداهنة 
وبين التقية» فأما الفرق بين التقية والمداراة» فهو أن التقية تستعمل غالبا لدفع 
الضُرر عند الضَّرورة» بينما تستعمل المداراة لدفع الضّررء وجلب التفع معا. 

وأما الفرق بين المداهنة والتقية» فهو أن التّقيّة لا تحل إلا لدفع الضَرر أما 
المداهنة فلا تحلّ أصلاً؛ لأنها اللّين في الدَّينء» وهو ممنوع شرعاً””*'. 

ب - وأما المصطلح الثانى فهو الاكراه. ويأتى فى اللغة بمعتى حمل 
الإتمنان على شو يكرههة» يقال: أكرية'قلانا إكرافاة حيلتة على أمر 
يكرهه””': وأما الإكراه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين» فهو فعل يفعله المرء 


. 7-1 . 90 ١ 
. بغيره فينتفي به رضاهء أو يفسد به اختياره”"'‎ 


وقل تضافرت الأدلة التبرغية على اعتبار الإكراه عذراً يعتير ا يعفى 


.؟7١ص ابن القيم: الروح‎ )١( 

() انظر: ابن حجر: فتح الباري .578/٠١١‏ 

ابن القيم: الروح ص١؟؟.‏ 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية»ء مادة: (تقية» .١187/١‏ 

(5) انظر: الرازي: مختار الصحاح ص777. وابن منظور: لسان العرب .0707/١1‏ 

() انظر في الكلام عن تعريف الإكراه اصطلاحاً: ابن حزم: المحلى 47١7/7‏ والكاساني : 
بدائع الصنائع 7/ 211/5 وابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 25١7/1‏ ود. وهبة الزحيلي: 
أصول الفقه »١877/١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 48/5. 


ين مبدأ التّقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


المكلف من التبعة والإثم عند ارتكاب المحظورء حتى لو بلغ إلى درجة النطق 
بكلمة الكفر. 

557 عد عسي سان و حكن نزي كل إبكن ل 
أحضرة وقد تلمين" ,يكن وليك تن عن يالكثر دنا َه عقب نه له 
وَلَْهُرْ عَذَابكٌ عَظِيمٌ 407 [النحل: .]5٠١5‏ 

وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر حَهء حينما عذبه المشركون عذاباً 
شديدأء ولم يتركوه «حتى سب النبي كله وذكر آلهتهم بخيرء ثم تركوهء فلما أتى 
رسول الله كَلِةٍ قال: ما وراءك قال: شر يا رسول الله.ء ما تركت حتى نلت منك 
وذكرت آلهتهم بخيرء قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان» قال: إن 


عادوا فعد)0'' . 


ومن أحاديث السّنَّ في هذا المعنى قوله كلةِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان. وما استكرهوا عليه»”'' . 

ثمة كلام طويل للأصوليين والفقهاء عن الإكراهء وضوابطه. وأحكامه 
وأنواعه» لا مجال لذكره هنا تفصيلاًء لكن ما يهمنا أن للإكراه شروطاً وضوابط»ء 
تتعلق بالشخص المكرهء وبمن أكرهه» وبالوسيلة المستخدمة في الإكراه ". 

كذلك قسم الفقهاء الإكراه إلى عدة أقسامء فهناك الإكراه على القول. 
والإكراه على الفعل» وهناك الإكراه بحق» والإكراه بغير حق. 

وهناك تقسيم آخر انفرد به فقهاء الحنفية» حيث قسموا الإكراه إلى نوعين: - 

أحدهما: الإكراه الملجئ. وهو الذي يكون التهديد فيه بإتلاف النفس أو 
عضو منهاء أو بإتلاف جميع المال» أو بقتل من يهم الإنسان أمرهء وحكم هذا 
النوع أنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار. 

والثاني: الإكراه غير الملجئ» وهو الذي يكون بما لا يفوت النفس أو 


(1) رواه الحاكم في المستدرك ”289/7 والبيهقي في السنن الكبري 25١8/8‏ وأبو نعيم في 
الحلية »١5٠ /١‏ وابن جرير الطبري فى التفسير /ا/ .56٠‏ 

(؟) رواه ابن ماجه :)7١46(‏ وابن حبان (115/)» وصححه الألبانيى في إرواء الغليل (85). 

(6) انظر: ابن خزم: المخلى 708/8 84+ والكاساتي: بدائع الضنائع 6111/9 .ود: 
وهبة الزحيليى: أصول الفقه .١857/١‏ 187. 


تحديد معانى المصطلحات .»5 


بعض الأعضاء؛ كالحبس لمدة ة فصيرة » والضرب الذي ل يكفى معد الققل أو 
نك بعضص الأعضاءء وحكم هذا الغوه أنه يعدم الرضاء ولكن لا يفسد 
الاختيار»ء وذلك لعدم اضطرار المكره إلى الإتيان بما أكره عليه» لتمكنه من 
الصبر على تحمل ما هدد به بخلاف النوع الأول”" . 
أما المذاهب الفقهية الأخرى» فلم يقسموا الإكراه إلى ملجئ وغير ملجئ 
كما فعل الحنفية» ولكنهم تكلموا عما يتحقق به الإكراه وما لا يتحقق. ويمفهم 
مما قرروه في هذا العوفيو أنهم جميعاً يقولون بما سماه الحنفية إكراها ملجئاًء 
أما :فنا يفي +الأاكر ام عر الم فإنهم يختلفون فيه ما بين اعتباره إكراهاً أو 
فعا )0 
عدم اعتباره . 
وهكذا يظهر لنا أنه لا يصح بحال التذرع بالإكراه أو ادعاؤه مطلقاًء دون 
ضوابط» للتفلت من التكاليف» أو التهرب منهاء بحجة أن هناك إكراهاً يمنع من 
فعلهاء كما ينطبق نفس الكلام على من رادف بين التقية والإكراه وجعل باب 
النفية مفتوحاً علق منضراعيه» دون :فنانظ أو ساتحة شاضة تدعو إلبه 
ومن المصطلحات الأخرى التي لها صلة وثيقة بهذا الباب مصطلح 
الضرورة والاضطرار وهما متقاربان ''» ويقصد بالاضطرار: الاحتياج الشديد إلى 
الشيءء أو الإلجاء إلى ما ليس منه بد”*": وأما في الاصطلاح فقد عرف 
الأاقطر ان يانه والإلتجاء إلى افيه ضير ينه" وغر فتك الضووزة بأنيا «النازل 
مما لا مدفع له . 


ويقصد بالضرورة عند الفقهاء : بلوغ الإنسان حداً ار الممنوع 


0010( انظر: الكاسانى : بدائع الصنائع /ا/ هلا1ك. وفتح القدير لان الهمام ا والبزدوي : 
كشف الأسرار 085/5 ود. وهبة الزحيلى: أصول الفقه »1١481//١‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية 5/ .١٠١8‏ 

(؟) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 5/ .٠١0‏ 

(48 <والقرق ينادان الاضطرار أثر للضرورة وناتج عنها فهو فعل» بينما الضرورة حالة, 
انظر: جمال نادر الفرا: أثر الاضطرار فى إباحة فعل المحرمات الشرعية ص .١90‏ 

(4) المناوي: التعاريف ص١7.‏ 

(0) المصدر السابيق ص١18.‏ 


ا مبدأ التّقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


هلكأو قارب ؟ كالتقيطر للاكل واللس» ببحيق لو بقى جائعاً أو .غرياناً لمات: 
أو تلف منه عضوء وهذا يبيح تناول المحرم''. وأما الافيطران فم انه أن 
«تطرأ على المكلف حالة من الضرورة» تحمله على عمل شيء يخالف الحكم 
الترعي الأضلئ 0 . 

وإذا كانت المداراة» والإكراه» والاضطرار مما يعد من قبيل الأعذار 
المعتبرة بضوابط وشروط معيئة» وفى حالاات محددة تستوجب ذلك» فثمة 
مصطلحان آخران ربما اشتبها بالتقية» 5 «النفاق» و«الكذب» ومن المهم أن 
نشير إليهما بإيجاز . 

ج - فأما النفاق فهو من جنس الخداع والمكرء وإظهار الخيرء وإبطان 
خلافه» وهو نوعان: 

النفاق الأكبر أو الاعتقادي» ومعناه: أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته, 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلكء كله أو بعضهء وهذا هو 
النفاق الذي كان على عهد رسول الله كَةِ ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم . 

والثانى: النفاق الأصغر أو العملى» وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» 
وفع امال 1/1 1 

وقد استفاضت النصوص الشرعية في ذم النفاق بكل أنواعه. وتكرر في 
كتاب الله ذكر المنافقين والتحذير منهم» وضرب الأمثال بهم» وتوعدهم بالعقاب 
الشديد» وسميت سورة كاملة في القرآن بسورة «المنافقون». 

كذلك أخير الله سبحانة ع ضوع 0 وعذابهم الشديد في الآخرة فقال 
بح اكه وش التتنين أذ لله عدن ليما 46 [العناء 15 وناك انه 
إن الْسفِقِينَ فى ألدّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَّار وَل جد ل 4 صِيرًا 409 [النساء: .]١84‏ 

ووجه الصلة بين النفاق» والتقية: هو اشتراكهما في إظهار شيء وإبطان ما 
يخالفه”*'» وإن كان المفترض في التقية بمعناها الصحيح» والجائز أن تكون ضد 


.١9١ 7/578 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )1١( 

(؟) جمال نادر الفرا: أثر الاضطرار فى إباحة فعل المحرمات الشرعية ص7١.‏ 
(9) انظر: ابن رجب: جامع العلوم لحك 111 

(4) انظر: ابن تيمية: منهاج الشنة الننوية لخت 11/1 الما 


تحديد معانى المصطلحات ١‏ 


النفاق''؛ لأن من يلجأ إليها يبطن الإيمان» والحق الموافق للشرع» ويظهر أمراً 
آخر» ليساير به كافراً» أو ظالماء يخوفه بإيقاع ضرر ما. 

ومن خلال هذه التفرقة يظهر لنا مدى التباين بين التقية بمعناها المشروع 

«فالمؤمن نغ إذا كان بين الكفار والفجار» لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع 
عجره » ولكن إن أفكتة بلسانه. وإلا فبقلبه» مب أنه ألا يكذب ويقول بلسانه ما 
ليس فى قلبه» إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه» وهو مع هذا لا يوافقهم على 
دينهم كله بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعونء وامرأة فرعون. وهو لم يكن 
موافقاً لهم على جميع دينهم؛ ولا كان يكذبء ولا يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه» بل كان يكتم إيمانه . 

وكتمان البوخ شىء » وإظهار الدين الباطل سُىء آخرء فهذا لم يبحه الله قط 
إلا لمن أكره» بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفرء والله تعالى قد فرق بين المنافق 
والمكره 1 . 

د وأما الكذب فهو نقيض الصدق”"'» وقد عرف بأنه الإخبار عن الشىء 
ل 5 0 00 
بخلاف ما هو عليه؛ سواء كان عمداً أم خطأً”*'. ولا خلاف بين أهل العلم 
جميعا على أن الكذب مذموم ومحرم» وهو كبيرة : من أعظم الكبائر 0 

ويكفي للدلالة على ذلك قوله تعالى: #إنَّ ألَّهَ لا يبَدى مَنْ هْوَ مُسَرِفُ كَذَاب» 
[غافر: 74]» وقوله تعالى : «إنَّ أَنَّهَ لا يَهَدِف م لخر رار كلد [الزمر: ]ل 
وقوله تعالى: كل 0 كيف كارت م عَلقبَة الْفُكدين 49 
[الأنعام : »)]١١‏ وقوله تعالى : لوَلهُمَ ام ا لمحل با كان 14 [البقرة : 


() وقد اعترف بذلك بعض علماء الشيعة» وانظر في ذلك: التبيان في تفسير القرآن لشيخ 
الطائفة أبي جعفر الطوسي .054/١‏ 

هه ابن تيمية: منهاج لسن النوية 215575. 

(0) انظر: ابن منظور: لسان العرب ./١5/١‏ 

() انظر: الفيومي: المصباح المنير ؟578/7. وابن حجر: فتح الباري 5/١٠١غء‏ 
والجرجاني: التعريفات ص770» والسيوطي: معجم مقاليد العلوم ص7١7».‏ وزكريا 
الأنصاري: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص 5/. 

(5) انظر: الذهبي: الكبائر ص5١»‏ 5١ء‏ والهيثمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟//8/1. 


يض ظ مبدأ التّقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


وصح عن النبي يَلِْ أنه قال: «إياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذاياً»”"' . 

وقال عقو افيا : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. 
وإذا اؤتمن خان)”') 

وكما يكون الصدق والكذب في الأقوال» فإنهما يكونان في الأفعال أيضاًء 
وقد يفعل الإنسان فعلاً يوهم به حدوث شيء لا وجود لهء على سبيل المخادعة» 
مثلما تكون المخادعة بالقول» بل ربما كان الكذب فى الأفعال أقوى تأثيراً وأشد 
خطراً من الكذب في الأقوال. ١‏ 

ومن نماذج ذلك ما حكاه الله عن إخوة يوسف من جمعهم بين الكذت في 
الأقوال ا فأما كذبهم في الأقوال. فيتجلى في قولهم : #8 إنًا دَهبنا تق 
لك ] ومن ين نها اككه لّمح وَمَآ نت بِمُؤْمِنٍ 2 حك ميقة» 
[يوسف: »]١7‏ 7 كدبع في الأفعال. فقد ذكره الله سبحانه في قوله: و وجاءو 
عل قِصِهء بِدَمِ كَذِبٍ َال اكقك أن فة عبن زه انما لَمْسْتَعَانٌ عل ما 
تصِعُونَ (9)» [يوسف: 18]. 

ويعنينا مما سبق كله أن التقية - في كثير من صورها - قد تكون من قبيل 
الكذب في الأقوال أو الأفعال» كما تشتبه مع النفاق بوجه ما؛ لأنها إخبار بما 
لا يطابق الواقع» ومخالفة واضحة بين ظاهر العبد وباطنه. 

والآضن أن ذلك كله غير حاكة إلا على شبيل الاسصناء:. ولحدز من 
الأعذاو المعتيزة شرعاء #الؤذك راز أو الضرووة» أو ,تحقيق «صالتحة قوضة: 


200 رواه البخاري .)5١9(‏ ومسلم (3559). 
20 روآأه البخاري 7 )ل ومسلم (609). 


الفصل الثاني 


التقية عند الشيعة الإمامية 


00 


5 مبدأ التَقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


المبحث الأول 
حكم التفية, ومنزلتها عند الشيعة الإمامية 


ولا أظن أننا بحاجة كي نطيل كثيراً في البحث عن حكم التقية عند الشيعة 
وهل يجوّزونهاء أم يقولون بمنعها؟ وإذا كانوا يجوزونهاء فما أدلتهم على ذلك 
من الكتاب والسّنّة ونصوص أئمتهم المعصومين؟ ثم ما ضوابط هذا الجواز 
وقيوده؟ وهل هو أصل عام ومطردء أم استثناء عارض يزول بزوال السبب الداعي 
إليه؟ 

وإنما لم نحتج للوقوف طويلاً عند هذه القضية؛ لأنه ما من مطالع للفكر 
الشيعي الإمامي القديم والحديث, إلا بوسعه أن يدرك بوضوح ما للتقية عند 
الشيعة من أهمية كبيرة» ومكانة عظيمة"''» حتى إنها لم تعد مجرد فعل جائز 
فحسبء وإنما كادت أن تكون شعاراً للمذهب» ووقفا عليه» وخصيصة ينفرد بها 
دون سائر الفرق» والمذاهب الأخرى”'"'. 


60 انظر: د. غالب عواجي : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» وان موقف الإسلام منها 
"8١ "8٠/١‏ المكتبة العصرية الذهبية» جدة» الطبعة الرابعة» 577١ه ‏ ١١50م.‏ 


التقية عند الشيعة الامامية نكاقا 


وقلما يخلو كتاب من كتب المذهب الإمامى» ومراجعه المعتمدة في 
الغقيدة: أن الحذية: أن التفسير هن ذكر التقية لأسف ةلال على مشروعيتها 
وتفضيلهاء بل لقد وصل الأمر ‏ كما يذكر سيد أمير علي إلى أنها صارت عادة 
متأصلة في نفوس الشيعة» إلى الدرجة التي صاروا يمارسونها حتى في الظروف 
التي لا تكون ضرورية فيها" 
وثمة نص روته كتب الشيعة ينص صراحة على هذا المعنى» حيث روي عن 
جعفر الصادق أنه قال: «عليكم بالتقية» فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره 
مع من يأمنه» لتكون سجية مع من يحذره)”'"'. 
وقد اعترف نفر من علماء الشيعة المعاصرين بهذه الحقيقة ‏ وإن كانوا 


ليا ع مر لكن المهم هو إقرارهم بأن التقية كانت «شعارا 
لآل البيت اي 1 


الإمامية» دون غيرها من الطوائف والأمم)”" 

ويضاف لذلك أن كثرة الروايات الواردة عن أئمتهم في الكلام عن التقية 
ومشروعيتها وفضلها قد بلغت حداً كبيراً جداًء حَدَا ببعض مفسريهم المعاصرين 
إلى أن يقول #والأخان فى مشروضية القةا عن طرق أتمة أهن البيت كثيرة عدا 
ريما بلغت حد التواتر»9,. ظ 


ويكفي أن نشير على سبيل المثال فقط إلى أن الكليني في كتابه «الكافي) 
أهم كتب الشيعة الحديثية ‏ عقد للكلام عن التقية باب خاصاً بعنوان: «باب 


)١(‏ انظر: سيد أمير على : روح الإسلام ص7”7”7. ود. علي السالوس: مع الشيعة الاثني 
عشرية في الأصول والفروع ."7١7/١‏ 

(؟) الطوسى: الأمالى ص"59؟». والمجلسى: بحار الأنوار /1١‏ 2790 والحر العاملي: 
وطائل القينة 6451011 والتر وجري جاه العاديك الغرينة 14 15 فوا لكاشرودى: 
فستدرك سفنة البجاز 2167/1 

() محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية ص86 85» وانظر أيضاً: ثامر هاشم حبيب 
العميدي: واقع التقية عند المذاهبء والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية ص6. 

620 السيد محمد حسين الطباطبائي : الميزان في تة تفسير القران */137» منشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية» قم. ْ 


5 مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


التقية»"'؟ وجتعلهضمق 'أبؤزات الأيات: والكفره بدلالة على أن المسالة عكدمه 
قبيل العقائل. 

وقد ساق في هذا الباب ثلاثة وعشرين حديثاء ثم أتبعه بباب آخر يدخل 
في معنى التقية هو باب الكتمان”©: ذكر فيه ستة عشر حدينة”؟. 

وفي بعض كتبهم الأخرى الشهيرة نجد شيئاً مقارباً لذلك» حيث عقد 
مؤلفوها أبواباً مستقلة ومطولة للكلام عن التقية» وذكروا فيها الكثير من 
الوواياك:: 

ولعل أبرز ما يلفت النظر هنا هو العناوين التي وضعوها لتلك الأبواب مثل 
اباب وجوب الاعتناء والاهتمام بالتقية» 2 وباب وجوب كتمان الدين عن غير 
أهله مع التقبة)”* , 

ومع أن الإنصاف والموضوعية يقتضي منا القول بأن التقية ليست قاصرة 
على الشيعة وحدهم.ء إذ جوزها جمهور أهل السَّنَّة بشروط وضوابط» سيرد 

وكذلك قال بها الكثير من الفرق الكلامية الأخرى مثل المعتزلة» والزيدية» 
والإباضية؛ء وطوائف من الخوارج. 

لكن مع إقرارنا بالحقيقة السابقة» فيبقى أن نشير إلى أمر مهم: وهو أن 
التقية عند الشيعة تظل ذات وضع خاص من حيث المفهوم» والتطبيق والمكانة, 
والشروط. والاثار. والنتائج . 

وكل ذلك مما يجعلها مباينة تمام المباينة للتقية المعروفة عند سائر 
المذاهب الأخرىء والتي لا تعدو أن تكون استثناء» وحالة عارضة» بخلاف تقية 


.م 


الفيغة الى بارت أضلا للمدعية: وركا أسامنا عن أركائة د وعصر ا تلد 


.7 1/1 انظر: الكليني : الكافي‎ )1١( 

١ 9‏ المفيدو : نا 1 

5 انظر: 3 ناصر القفارى: هسألة التقريب: بين أغل السَّنّة والشيعة 77*/1<ذان ظيبة 
الرياض» الطبعة السابعة» 8785١ه.‏ 

(54) الحر العاملي: وسائل الشيعة .57١/١5‏ 

(4) الحر العاملى: وسائل الشيعة .7576/١‏ 


التقية عند الشيعة الامامية يذنا 


في بنيته ومكوناته» وحاضراً في عقائده وفقهه. وفكره السياسي». وسلوك أبنائه» 
وتعاملاتهم مع مخالفيهم من أبناء الاتجاهات العقدية الأخرى. 
نذكر فيما يلى ‏ ومن خلال كتب الشيعة أنفسهم ‏ نماذج من النصوص التي 
تَكقيفت بوضوح عن إعلائهم الشبلنك من شان التقية» ومكانتهاء حتى وصل الأمر 
إلى درجة غير معقولة من الغلوء والمبالغة» التى لا يشهد لها الشرع أو العقل» 
أو حتى سيرة أئمة أهل البيت الكبار» رضوان الله عليهم أجمعين» ومن الشواهد 
الدالة على ذلك ما يلى: - 

يقل بها : 

وقك تقلت كنب التتيعة المحهدة عن اتهم علدا كبيرا من الروايات التي 
تنص على هذا المعنى» ومن ذلك ما رواه الكليتى فين كتاية «الكافى) ‏ وهو 
أصح الكتين عند الشيعة» ويوازي ااصحيح البخاري) عند أهل المتمعية ا 
عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله"'2 #ة"'': يا أبا عمر إن تسعة أعشار 
الدين في التقية”"» ولا دين لمن لا تقية له والعبااني كل انيد الي اليد 
واليع على لد 


)١(‏ وأبو عبد الله هو: جعفر الصادق رحمه الله ورضى عنه» وهو أحد الأئمة الاثنى عشر 
العمصومن غناك االشيقة: الأمائة + :وكلاته موده حجةا قترعية بواتية الاتناع #ييل نهنم 
ينسبون المذهب إليه أحيانا» ويسمونه المذهب الجعفري. 

(؟) وقد جرت عادة الشيعة على تخصيص عليء وأهل البيت رضوان الله عليهم وسلامه 
وبركاته» بلفظ السلام دون سائر الصحابة» وهو مسلك غير سديد» وقد نص أهل العلم 

على المنع منهء وانظر: النووي: شرح صحيح مسلم 2171/4 وابن تيمية: مجموع 
الفتاوى 4/ »47١‏ ود. بكر أبو زيد: معجم المناهي اللفظية ص2758 519. 

8ع توق كلك الننا وتوواف ع الى رمه لأ عير ل الكات #الياةا 'عتيف بعدل نعتى اقول حجر 
العنادق :: اتتضعة أعكار الذوى فى التق » على ذا :المرتت قله الكل واغلر كير : 
الناظل وأملف معني إن امدق عدي يوانب] طل سمعة أععاره بول جد لامعل اللحن من 
المماشاة مع أهل الباطل فيها حال ظهور دولتهم» ليسلموا من بطشهم. 

(5) الكليني: الكافي 27١7/7‏ والشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه 4158/7 والخصال 
ص77ء ومن المهم أن ننبه هنا إلى أن استثناء شرب النبيذ» والمسح على الخفين من - 


84 مبدأ التَقيّة , بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


وروي عن جعفر أنه قال: (إن 5 رضوان الله عليه عه الإمام الباقر ‏ 
كان يفول إن العقية م ندبتن :ودين اباتى درولا .دين لمن /1 ان تقية لهء وإن الله 
يحب أن يعبد في السرء كما يحب أن يعبد في العلانية)”'' . 

وقال جعفر الصادق أيضاً : «لا دين لمن لا تقية له» وإن التقية لأوسع ما 
ين السعاء و الا رقي 

ولا تكتفي المصادر الشيعية بنسبة الروايات السابقة إلى أئمة أهل البيت 
فحسبء. بل نجدهم أيضاً ينسبون للرسول ككل أنه قال: (إِن التقية من دين الله 
ولا دين لمن لا تقية له. والله لولا التقية ما عبد الله في الأرضء في دولة 
إل 

ويتكرر نفي الإيمان عمن ترك التقية في نص آخر أكثر تفصيلاً عن جعفر 
الصادق.» حيث روى الكليني أنه قال تقوا على دينكم». » فاحجبوه بالتقية» فإنه 
لا إيمان لمن لا تقية له» إنما أنتم في الناس كالنحل في الطيرء لو أن الطير تعلم 
ا ال ولو أن الناس علموا ما في 
أجوافكم أنكم تحبونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم ولنحلوكم في السر والعلانية, 
رحم الله عبداً منكم كان على ولايتنا»20؟ . 


ِ- رادا دن ص إطلاقه ا ا د أيضاً. وقداو 5-5 ار الغفاري في 
ادر أو ل ل ار رعاية زمنات هذا الخطاب 2 وحال 
المخاطب» م 0 وأما ا لدكاني 
غالياً ؛ لآن أكثرهم يحرمون السك ولا اه رقا اه 
أولى منه»؛ وإذا قدر خوف ضرر ناقرا -خاذت النقية, 

49 الكليو: الكافى 572/7 والحر العاملى : وسائل الشسعة 550/1١5‏ والميرزا النوري : 
مستدرك الوسائل 2190/١7‏ والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة /١5‏ “امام 

(0) الميرزا النوري: مستدرك الوسائل 2557/١7‏ والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة /١4‏ 
/ا*6. 
م 637 .١‏ 


(4) الكليني: الكافي .7١8/7‏ والحر العاملي: وسائل الشيعة ل بار 


الأدوان 15 


التقية عند الشيعة الامامية اذن 


وترتفع بعض المصادر الشيعية بهذه الأقوال إلى أمير المؤمنين - والإمام 
الأول عند الشيعة ‏ على بن أبى طالب وض نه» حيث يروون عنه أنه قال: «التقية 
و ودين أهل 1 2 

ولا يخفى ما في التعبير بنفي الإيمان عن تارك التقية من الخطورة» وإن 
كان بعض علماء الشيعة قد حاولوا التخفيف من ذلكء» بأن صرفوا النفي هنا من 
نفي صحة الإيمان إلى نفي كمالهء وإن كانوا مع ذلك لا ينازعون في وجوب 
التقية» وإثم تاركها”'". 

ومن النصوص الأخرى التي تبالغ في مكانة التقية مبالغة شديدة» ما روي 
عن أبي بصير أنه قال: قال أبو عبد الله: «التقية من دين الله» قلت: من دين الله؟ 
قال: إي والله من دين ا" وعنا حيبي بن يشر فال: فال أن قحك الله : 
سمعت أبي”*' يقول: لا والله» ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية» يا 
ام الا ا ا و 


وري لك حاص عه ارين انيز يسار اله معي 0 
يقول: «التقية ترس المؤمن» والتقية حرز المؤمن» ولا إيمان لمن لا تقية له» إن 
العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله ويك به فيما بينه وبينه؛ فيكون له عا 
في الدنياء ونوراً في الآخرة. وإن العبد ليقع إليه لال فيذيعه» 
فيكون له ذلا في الدتياء وينزع الله كيْنَ ذلك النور 007 


ات التأكيد على وجوت التقية. واستمرار هذا الوجوب حتى ظهور 
المهدي آخر الزمان : 


فالتقية عند الشيعة الإمامية واجب متحتم» وفريضة لازمة» وهناك الكثير من 


/١5 والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة‎ »507/١7 الميرزا النوري: مستدرك الوسائل‎ )١( 
. 

(0) انظر: المازندراني شرح أصول الكافي .١١8/9‏ 

(9) الكليني: الكافي 711//7ء والمجلسي: بخار الأثواز 7/١7‏ 26. 

(4) وهو محمد الباقر بن علي زين العابدين ييا . 

(5) الكليني: الكافي 7/7١7؛:‏ والحر العاملي: وسائل الشيعة .551/١5‏ 

050 الكليني : الكافي 277١/7‏ والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة .0٠١ /١5‏ 


ءٌ ظ مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


النصوص المروية عندهم في هذا المعنى ‏ إضافة لما تقدم ذكره آنفاً - وهي تجمع 
ما بين التنصيص على الوجوب. أو الأمر بالتقية» وكتمان الاعتقاد عن المخالفين 
في ولاية أهل البيت. 

ومن ذلك ما روته المصادر الشيعية المعتبرة من نص مطول عن إمام 
المذهب الأول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب به يقول فيه لرجل يوناني 
أسلم على يديه: «وآمرك أن تصون دينك وعلمنا الذي أودعناك» وأسرارنا التي 
حملناك؛ فلا تبد علومنا لمن يقابلها بالعنادء ويقابلك من أجلها بالشتم واللعن» 
والتناول من العرض والبدن. ولا تفش سرنا إلى من يشنع علينا عند الجاهلين 
بأحوالنا»» ثم يقول علي ونه للرجل: «وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا عليناء 
إن ألجأك الخوف إليه. وفي إظهار البراءة منا إن حملك الوجل إليه. وفي ترك 
الصلوات المكتوبات إذا خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات» فإن تفضيلك 
أعداءنا علينا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرناء وإن إظهارك براءتك منا عند 
تقيتك لا يقدح فينا ولا ينقصنا» . 

وأخيراً يختم علي َه هذه النصيحة المنسوبة إليه بقوله للرجل اليوناني : 
«وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بهاء فإنك شائط بدمك ودماء 
إخوانك؛ معرض لنعمك ونعمهم للزوال» مذل لهم في أيدي أعداء دين الله» وقد 
أمرك الله بإعزازهم؛ فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على نفسكء. وإخوانك 


افد عن فور الناطي 7 


ومن النصوص الأخرى المروية عن الأئمة في إيجاب التقية» نص للإمام 
الرضا يدل على وجوب التقية» كما يدل على أن الحنث في اليمين على سبيل 
التقية لا إثم فيه حيث يقول: «والتقية فى دار التقية واجبة» ولا حنث على من 


تقية» يدفع نهنا ظلما عع لقي ”7 


(0) الطبرسي: الاحتجاج ص١8١2‏ تحقيق السيد محمد باقر الخرسانء دار النعمان للطباعة 
والقنر النخث ا لاشترفة 7ه -1955م2 والفيض الكاشاني: التفسير الصافي /١‏ 
65» والمجلسي: بحار الأنوار .70/٠١‏ 

(9)- الصدوق: عيون أخبان الرهنا 1١8/١‏ والمجلسى: بخان الانوان 6908/1 :والحر 
العاملي: وسائل الشيعة .650*8/١6 2"8/١١‏ 1ل والبروجردي : جامع أحاديث 
الشيعة .4١ 7/1١7‏ 


التقية عند الشيعة الامامية 5١‏ 


ويصل الأمر في رواية أخرى عن جعفر الصادق إلى اعتبار التقية دليلاً على 
الإيمان بالله واليوم الآخرء حيث يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا 
يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية»”''» كما روي عنه أنه قال: «خالطوا الناس 
بالبرانية» وخالفوهم بالجوانية» ما دامت الإمرة صبيانية» '". 

وأما نصوص علماء الشيعة في هذا الصددء فهي متوافقة تماماً مع الروايات 
السابقة» ومن نماذج ذلك قول ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق في لهجة 
واضحة وقاطعة: لا تثرك مجالاً للشك: (اعتقادنا فى .التقية أنها واجبة» من 
تكيا كان ماله من :تك لمكيو 1 

ثم يزيد الأمر وضوحاً فيقول: «والتقية واجبة» لا يجوز رفعها إلى أن 
يخرج القائم . فمن تركها قبل خروجهء فقد خرج عن دين الله» ودين 
العامة » ,وجا لقي الله وهو لفو ا لانو 

ولعل أخطر ما في هذا الكلام والصادر عمن يلقبه الشيعة بالصدوق أنه 
يخرج تارك التقية من دين الإمامية» ثم لا يكتفي بذلك إنما يخرجه من دين الله 
بالكلية» رغم أنه لم يشرك بالله» ولم ينكر نبوة رسولهء ولم يجحد شيئا من ثوابت 
الدين وكليات الشريعة» وكفى بذلك غلوًاً وإسرافأ في التعامل مع المخالف . 

ومن نصوص علماء الشيعة المتقدمين أيضاً في الجزم بوجوب التقية ما 
ذكره أبو جعفر الطوسي الملقب بشيخ الطائفة» حيث قال: «والتقية ‏ عندنا - 
واجبة عند الخوف .على النفس)27 . 

وا د كر تولك ور ليان للدي الك امب يها اند بده 
اانه ول الك كلقي ققال لاأسدعهينا” اتشيية أذ محهدا وهول نان ؟ قال 


:»5١ص الميرزا النوري: مستدرك الوسائل ؟١/555» والطبرسي: مشكاة الأنوار‎ )١( 
.417/1/7 والمجلسي: بحار الأنوار‎ 

00 الكليني : الكافي ؟/ 5758» والصدوق: الاعتقادات فى دين الإمامية ص9١٠2‏ اتا 
فن 4151 والتجلني< يضاق الأنوان اااي 7 0 

فر الصدوق: الاعتقادات في دين الإمامية ص١١‏ تحقيق: عصام عبد السيدء دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت» لبنان الطبعة الثانية» 4١4١ه--‏ ”1997م. 

(5) الصدوق: الاعتقادات في دين الإمامية ص8١٠.‏ 

(5) الطوسي: التبيان في تفسير القرآن ؟478/1. 


ذه مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


نعم» قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم» ثم دعا بالآخر فقال: أتشهد أن 
متقهدا رسول الله؟ قال: نعم. فقال له: أفتشهد أن رسول الله؟ قال: إني أصم 
قالها تلكا كل ذلك:ثقية د فضيرنت عنقه ) فبلغ ذلك التق عَئِية فقال: «أما هذا 
المقتول فمضى على صدقه وتقيته وأخذ بفضله. فهنيئاً له. وأما الآخر فقبل 


رخصة الله فلا تبعة عليه)0'' . 


ومع أن هذا الحديث ‏ وغيره الكثير ‏ يدل بوضوح على أن التقية رخصة 
مباحة وليست واجباً متحتماًء وأن الثبات على الحق والاستمساك به وترك التقية 
أفضل - وهو ما اعترف به الطوسي - إلا أنه عاد فأقر بأن مذهبهم ينص على 
الوجوب فقال: «وظاهر أخبارنا يدل على أنها واجبة وخلافها خطأ)"''. 


والقول بوجوب التقية ليس مقصوراً على العلماء المتقدمين» بل نص عليه 
أيضاً ععدد من أكابر المراجع الشيعية المتأخرين: وعلئى رأسهم الخوتي”© 
وآية الله الخوميني””؟'؛ ومحسن الحكيهو””'» وغيرهم الكثير”'»: مما يدل على 
اتفاق المذهب على هذا الأمرء دونما فرق بين القدماء أو المحدثين» رغم 
اختلاف الأحوال السياسية والاجتماعية» ورغم قيام دولة مستقلة للشيعة» يطبقون 
فيها مذهبهم وأصولهم الدينية بحرية كاملة» وينصون في دستورها على أن مذهب 
الدولة هو المذهب الجعفري. 


"١‏ - عدم الاقتصار على الفول بوجوب التقفية. وإنما بنظر إليها 
باعتبارها من أحب الأعمال» وأفضلها عند الله : 


وثمة روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت فى هذا المعنى» امتلأت بها كتب 
الشيعة» ومنها ما هو منسوب لأمير المؤمنين على بن أبى طالب ييه ومنها ما 


683 . الحصنن العاة 810/7 2: 

(8) المصدو السابق. 267/7 

(0) انظر: الخوئى: كتاب الطهارة 1557/5. 

(4) انظر: الخو المكاسب المحرمة 2١59/7”‏ وكتاب الطهارة ”604/7. 

(5) انظر: محسن الحكيم: مستمسك العروة ”7/7 .5١١‏ 

(0) انظر: ناصر مكارم: القواعد الفقهية »485/١‏ وجعفر السبحاني: رسائل ومقالاات 
ص/507. 


التقية عند الشيعة الامامية و 


هو منسوب للأئمة الأحد عشر من بعده» وقد روى الإمام العسكري (وهو الإمام 
الحادي عشر من أئمة الشيعة) فى التفسير المنسوب إليه عدة روايات» تؤكد هذا 
المعنى» وترتب ثواباً عظيماً على فعل التقية. 

ومن ذلك ما روي عن علي ونه أنه قال: «التقية من أفضل أعمال 
المؤمن» يصون بها نفسه وإخوانه عن الفاجرين» وقضاء حقوق الإخوان أشرف 
أعمال الشقين. ستجلب. نوذة التلاتكة المقويية» وشورق احور الع 

وعن الحسن بن علي أنه قال : «إن التقية يصلح الله بها أمة لصاحبها مثل 
ثواب أعمالهم» وإن تركها ربما أهلك أمة. وتاركها شريك من أهلكهمء إن 
معرفة حقوق الإخوان تحبب إلى الرحمن» وتعظم الزلفى لدى الملك الديان» 
وإن ترك قضائها يمقت إلى الرحمن» ويصغر الرتبة عند الكريم المنان»”" 

وعن الحسين بن على أنه قال: «لولا التقية ما عرف ولِيّنا من عدوناء 
ولولا" معرفة قوق الإخران سا عرق دع السفات نقمي إلا تغر قي عدن 
جميعهاء لكن الله يك يقول: وما أَصَبَكُم ي اعكة فيا كنت ردك 
وَيَعْفُوا عن كير 4 عور 7 

وروى الكليني في «الكافي» عن جعفر الصادق أنه قال: «سمعت أبي 
يقول: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب ال يا حبيب إنه من 
كانت له تقية رفعه اللّه» يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله)”*'. 

وقد يتساءل المرء عن علة هذا الفضل المظيع المشرقب على التقيةة وهنا 
نفاجأ بالمازندراني شارح «الكافي» يعلل ذلك بأنها سبب لعبادة الرحمن» وبقاء 
أهل الإيمان على وجه الأرضء. وأما قول جعفر الصادق: إن من كانت له تقية 
رفعه الله» فمعناه عند المازندرانى أن يرفعه الله فى الدنيا بعلمه» وبقائه وبقاء أهله 
وعشيرته» وإمامه» ومجاهدته كِ أعداء الحق» اكد عليهم» وعدم ذله بالضرب 


: والحر العاملي‎ 2579/1١ تفسير الإمام العسكري ص١7”. والمجلسي: بحار الأنوار‎ )١( 
671/15 والبروجردي: جامع اخحاوية الشؤفية:‎ 2777/١7 وسائل الشيعة‎ 

(؟) تفسير الإمام العسكري ص١7”»‏ والمجلسي: بحار الأنوار 77/ 515» والحر العاملي : 
وسائل الشيعة .8/7/١١‏ 

(9) تفسير الإمام العسكري ص١7”7»‏ والمجلسي: بحار الأنوار /1/١‏ 510. 

(5:) الكلينى: الكافى 27١7/7‏ والحر العاملى: وسائل الشيعة .٠١5/15‏ 


5 مبدأ التّقيّة بين أهل السّنة والشيعة الإمامية 


والقتل والنهب والسبي؛ لأن التقية باب من أبواب المجاهدة وجنة في دفع 
شرهم» وفي الآخرة بالأجر الجميل والثواب الجزيل لإبقاء نفسه ودينه وغيرهما 
لاك النحيلة” 7 . 

وآخر رواية نسوقها في هذا المعنى» ما روي عن الحسن العسكري؛ أن 
رجلا جاء إليه» وأخبره أن قوماً أكرهوه على القول بإمامة أبي بكر بعد 
رسول الله يَلَوّ واضطر لمسايرتهم فقال له الحسن: «أنت كما قال رسول الله 6 : 
«الدال على الخير كفاعله»., لقد كتب الله لصاحبك بتقيته بعدد كل من استعمل 
التقية من شيعتنا وموالينا ومحبينا حسنة» وبعدد كل من ترك التقية منهم حسنة. 
أدناها حسنة لو قوبل بها ذنوب ماثة سنة لغفرت» ولك بإرشادك إياه مثل ماله)”' . 
5 - اعتبار ترك التقية من أعظم الذنوب التي لا يغفرها الله سبحانه : 

ولا شك آن«العقية هلن اققزافن القول بنوحويها د لبسيت فين أركان 
الإسلام الخمسة الكبرى» أو فرائض الدين الأساسية المعلومة بالضرورة عند 
الكافة» والتي تلزم سائر المكلفين» ومن ثم فإن تاركها ليس مرتكباً لكبيرة من 
الكبائر العظائم» أو واحدة من الموبقات التى جاءت النصوص بالتحذير منها”"". 

وحتى إذا افترضنا أن التقية من الفرائض وتركها من كبائر الذنوب» فقد 
أخبر الله سبحانه أنه يغفر كل الذنوب» مهما بلغ قبحها وشناعتهاء سوى الشرك 
والكفر بالله. 

ومما يشهد لذلك قوله تعالى: ##إنَّ أَلَّهَ لا يمْفْرٌ أن يشْرَكَ يه وَيَغْفْر ما دون 
كلم ا 2 1 د أله قَنَدٍ فر 0 عَظِيمًا 46 [النساء: 48]: وقال 
كات 255 دى ال مرا ع مهم ل تَفْتَطوأ ين يََةَ أله إن لَه يَمْفرٌ 
لحر حيكا هر هر التذد لحم و4 0 *5]» وقال سبحانه: 7 ل 


.١١١ /94 انظر: المازندراني: شرح أصول الكافي‎ )١( 

(؟) تفسير الإمام العسكري ص755. والمجلسي: بحار الأنوار 2١1/74‏ والبروجردي: 
جامع أحاديث الشيعة .077/١5‏ 

(9) وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ونه ؛ أن النبي كَل قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: 00 بالله. والسحرء وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات». 
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هويا تّحِيمًا 46 [الفرقان: 58 - .]7١‏ 
ذنب لا يغفره الله بحال. 


ومره التصوض- الدالة على ذلك قول علي بن الحسين زين العابدين ويا : 
اإيغفر الله للحؤمن كل ذنم ند ال والآخرةء ما خلا ذنبين : ترك 
التقية» وتضييء حقوق الاعورنية 

ويروى عن جعفر الصادق أنه قال: الو قفليت: إن 0 التقية كتارك 
الصلاة» لكنت صادقاً”'"». وفي تفسير قوله تعالى: ذلك يِأَنَهُمْ كنوا يَحْفرونَ 


رسج وي اس مه 2) برسم 


ِكَاتِ الله ويقتلون الأنياء بِغَيْرِ 4 [العيناة 117 نقاك 0 الكسيعية عق 
جعفر الصادق أنه تلا هذه الآية» وقال: «والله ما ضربوهم بأيديهم» ولا قتلوهم 
بأسيافهم . ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوهاء فأخذوا عليها فقتلواء فصار ذلك 
قتلاء واعتداءً ومغصية)7” . 

ولا شك أن مثل هذه النصوص هي التى حدت بواحد من علماء الشيعة 
المعتبرين» وهو الشيخ المفيد لأن يقطع بوجوب التقية عند الشيعة» وأن من 


تركها كان ممفدولة تمن ترك الضعادة: كما أن من تركها قبل خروج المهدي في آخر 


الزمان فقد خرج عن دين لاط وديف الإقادة 4 بوكالف لث ورهولة الاي 


)١(‏ تفسير العسكري ص١2”7‏ والحر العاملي: وسائل الشيعة »515*7/١7‏ والمجلسي: بحار 
الأنوار ؟/ا/ .51١0‏ 

(؟) الصدوق: من لا يحضره الفقيه 7”//ا؟7١»‏ والميرزا النوري : مستدرك الوسائل 2,27 
والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة .5١5/١5‏ 

(6) الكليني: الكافيى 27١/7”‏ والمازندراني: شرح أصول الكافي 2”4/٠١١‏ والمجلسي: 
بتخار الأنوان 9/5/9 والهاشي - تفسير العياشئ 445/١‏ :والفيضن الكاشاتى : التفمير 
الصافى .١158/١‏ 

() الصدوق: الاعتقادات في دين الإمامية ص8١٠.‏ 


55 مبدأ التّقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


5 - نسبة التقية إلى الرسول 155 : 

ولما كانت التقية عند الإمامية بهذه المكانة العالية» والثواب العظيم الذي 
أشرنا إليه من قبل» فإن المراجع الشيعية لا تجد حرجاً في نسبتها إلى أي أحد. 
حتى لو كان الرسول يَكَِةْ نفسه. 

وقد نسبوا إلى الرسول يَلِ أحاديث قولية» تؤكد مكانة التقية» وأنها 
بمثابة الرأس من الجسدء كما نسبوا إليه أحاديث فعلية تزعم أنه يل استعمل 
التقية» ولا أظنه يخفى على من له أدنى معرفة بالسَّنَّة وعلومها أن تلك 
الأحاديث مكذوبة» ومفتعلة من قبل بعض الوضاعين» رغبة في نصرة مذهبهم 
ونعضيده . 

ومن هذه الأحاديث القولية ما رواه الإمام العسكري في التفسير المنسوب 
إليه أن رسول الله كل قال: «مثل مؤمن لا تقية له؛ كمثل جسد لا رأس )37 . 

ونيا" أيقدا ابروا الحشق أن سيداعة الكداب احد رساي من امطاب 
رسول الله وَل فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: 
أفتشهد أني رسول الله؟ قال: نعمء ثم دعا بالآخر فقال: أتشهد أن محمداً 
رسول الله؟ قال: نعمء فقال له: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم - قالها 
لاثاً كل ذلك تقية - فضرب عنقهء فبلغ ذلك النبي كله فقال: «أما هذا المقتول 
فمضى على صدته وتقيتهء وأخذ بفضله فهنيئاً له. وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا 
تبعة غلبه)27 ., 

وينسب الشيعة أيضاً حديثاً عجيباً للرسول كَل يجعل فيه التقية من أعظم 
فرائض الدين» ويجعل من تركها ذنباً لا يغفر أبداً حيث يقول: «أعظم فرائض الله 
تعالى عليكمء بعد فرض موالاتناء ومعاداة أعدائنا: استعمال التقية على 
أنفسكم. وإخوانكم» ومعارفكم. وقضاء حقوق إخوانكم في الله ألا وإن الله 


)1١(‏ تفسير العسكري ص50”"”: والمجلسى بحار الأنوار ١/ا/7784؟؛‏ ولا يخفى أن هذا 
الحديث غير صحيحء ويكفي أن نشير فقط إلى أن العسكري رواه عن الرسول هباشرة» 
والحسن العسكري ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين» كما في تاريخ بغداد /755/1؛ أي : 
بعد وفاة النبي يَكِهِ بأكثر من مائتي عام» فالحديث على أحسن أحواله» وعلى فرض ثبوته 
عن العسكري معضل. لا يعول عليه بحال. 

(0) الطوسي: التبيان في تفسير القرآن ؟/ 470. 


التقية عند الشيعة الامامية /ا5 


يغفر كل ذنب بعد ذلكء ولا يستقصىء فأما هذان''2» فقل من ينجو منهما إلا 
علد مسن عذامه ثبدية لان كود ل طلم على لدو اضيب والكفارء فيكون 
عذاب هذين على أولئك الكفار والنواصب قصاصا بما لكم عليهم من الحقوق». 
وما لهم إليكم من الظلمء فاتقوا الله» ولا تتعرضوا لمقت الله بترك التقية» 
والتقصير في حقوق إخوانكم المؤمنين”"' . 

أما الأحاديث الفعلية فقد روى الكلينى فى «الكافى» عن أبى عبد الله جعفر 
الصادق قال: لما مات عبد الله أن 00 حضر النين ني جنازته فقال 
عمر لرسول الله وَليّكُ: يا رسول الله. ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟! فسكت» 
فقال: يا رسول اللهء ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟! فقال له: ويلك وما 
يدريك ما قلت. إني قلت : «اللّهُمَ احش جوفه ارا واملاً قبره قاوا .و أصئله 
تاراق قال ابو هيك اللهة اقانندى عن برسؤال اندها كان كرو : 


والغريب حقاً في هذه الرواية التي يسوقونهاء أنها لم تحدث في المرحلة 
المكية» التي كان الرضنول والمسلمون ممعفحفيق نبهاء ولبسن الهم :دولة أو 
صولة» وإنما حدثت في المرحلة المدنية» التي أسست فيها الدولة المسلمة وصار 
للحدلين نوكه وقوقه تي نيا بترو للقاته برا لقنا ناد ليا : 

ولا يخفى أن ظاهر هذه القصة المكذوبة ينسب النبي كَلِةِ أنه كان يخدع 
الناس - عياذاً بالله» وحاشاه كلل من ذلك حيث أظهر أنه يستغفر للمنافق الذي 
منعه الله عن الاستغفار له بينما كان يلعنه في الباطن. 


ثم إن الصحابة ما كانوا يعلمون أن رسول الله يدعو له أو يدعو عليه. 
فالرسول كان يلعن شخصاًء بينما أصحابه يدعون له في نفس الوقت! فكأن سره 
حاشاه من ذلك يخالف علانيته» وظاهره الت لت والنننا: دري عقا نا 
الذي أخاف رسول الله يلء حتى أقهر على الصلاة على عبد الله بن أبي» مع أن 


000 أ تارك التقية وتارك الحقوقء. كما قال محقق تفسير العسكري ص /0. 

(؟) تفسير العسكري ص4074. والمجلسي: بحار الأنوار 2409/17 والبروجردي: جامع 
أحاديث الشيعة .07١/١5‏ 

(05: االكليتى: الكافي 2188/7 والطوسي: تهذيب الأحكام 2.19/7 والحر العاملي: وسائل 
الشبعة "/ .١‏ 


/ مبدأ التقبّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


0 2 في منافعه را 5 1-8 القللك أن الله 2 5-0 


اساي يس 
« 


و » ووعذه أن يعصمه من أعدائه وتتائنية فقال تغالئ:: 6 الرسولٌ يِل ما 
ول لكين رتك ل ا 0 


يبد الْقوْم الْكَفْرنَ 46 [المائدة: 507]. كما مدح سبحانه من يبلغون رسالاته 
ويخشونه ولا يخشون أحداً غيره: فقال سبحانه: #الرّب يِلْعْونَ رملّتٍ الله 


سوك ول دون لذ إل 1 وق بس حَييبًا 469 [الأحزاب: 4"]. 


وفد اتفق نفق أهل العلم جميعاً - ومنهم الشيعة, - على عصمة الرسول فيما 
يتعلق بإبلاع الرسالة. وبيان الشرع. وأنه ما كتم شيئاً قط من دين الله فضلاً عن 
أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز فى حق النبى 76" . 


0 المؤمنين عائشة وِقْيْنَا أنها قالت: «من حدثك أن النبي مَك 


َ 


كتم شيئاً من الوحي فلا تصدقه. إن الله يقول: كايا ارول لخ ا 00 
008 01317373ظ2ظ2 728 '» وعن أنس وَيفيه أنه قال: 


0 وري و وي ل م 


ضف 2ن لوا ون أ ف بون شيات :ها 


3 1_6 [الأحزات: م0 


ىآ ااه عر م2 0 


14 


1" مَّديه وََدى 0 1 ا : 
الل 0 
الدفاع عن المذهب في هذه المسألة. وهي نسبة جواز التقية إلى الأنبياء والأئمة 
المعصومين عندهم . 
وقد نقل الطبرسى ولداع أحد أئمة المعتزلة الكبارء وهو أبو علي 
العبانين بقوله تعالى: ##وإذًا ريت الْدِبنَ يحُوصُونَ ف َايئِنَا فعض عَنْهُمْ حَقَّ يخوصُوأ في 


> ج ساب فى موس مايه سس اح 0# ال" 


حَدِيثِ عرد وَإمَا يدنك الشَيْطنُ لا فد بَعَدَ الإْحكَرئ مم الْمَوْرِ لطن )4 [الأنعام : 


.٠١7 .٠١ص انظر: إحسان إلهي ظهير : الشيعة والسّنَّهَ‎ )١( 

(0) وقد توالت عبارة الفقهاء في التأكيد على هذه القاعدة» وانظر على 0-0 الحفال: 
السرخسي: المبسوط ”/ الاء وابن قدامة: المغنى »١514/١‏ وابن تيمية: الفتاوى الكبرى 
لامك 6ق والشوكان: نيل 'الأوطاز /6 0 

6) رواه البخاري (0/671: ومسلم (11/1) 

(5:) رواه البخاري .)757١(‏ 


التقية عند الشيعة الامامية 9 


4 على بطلان قول الإمامية في جواز التقية على الأنبياء والأئمة”''. 

لكن الطبرسي اعترض على كلام الجبائي؛ واصفا قوله هذا بأنه "غير 
صحيح ولا مستقيم؛ لأن الإمامية إنما تجوّز التقية على الإمام فيما تكون عليه 
دلالة قاطعة توصل إلى العلم» ويكون المكلف مزاح العلة في تكليفه ذلك» فأما 
ما لا يعرف إلا بقول الإمام من الأحكام» ولا يكون على ذلك دليل إلا من 
جهتهء فلا يجوز عليه التقية فيه وهذا كما إذا تقدم من النبي بيان في شيء من 
الأشتناء الشرفة؛ افإنهنخوة نه أن الا ينين فى تحال أخرى لابه ذلك الشىء؛ 
إذا اقتضته المصلحة)”'"' . ْ 1 

وأقول: إن ما ذكره الطبرسي لا يزيل الإشكال بحال» لا سيما مع ما هو 
معروف أن إقرار الأنبياء على الفعل دليل على جوازه» وماذا يؤمننا أن يكون 
حاضراً حال فعلهم للتقية أحد من ء غير الراسخين في العلم» ممن لا يحسن تنزيل 
الفعل على وجهه الصحيح» فبيقع في المحظورء. ومع ذلك كله فإننا كنا نتمنى أن 
يلتزم الشيعة الإمامية بهذا الضابط الذي وضعوه لكن الواقع غير ذلك . 

ونسوق هنا رواية مشابهة لهذا الذي نسبوه للنبي وَة منقولة عن 
الحسين ويه وقد رواها الكليني عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: «مات 
رجل من المنافقين فخرج الحسين 4 يمشيء فلقي مولى له فقال له: إلى أين 
تذهب؟ فقال: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه . 

فقال له الحسين 82لا : قم إلى جنبي»؛ فما سمعتني أقول فقل مثله. قال : 
فرع يديه فقال: «اللّهُمَ اخز باهي وبلادك. الله أصله حر نارك» 
اللْهُمَ أذقه: أشند:.عذابيك» ‏ فانه: كان يتولن أعداءك. ويعادي أولياءك» ويبغعض أهل 
ندا 


ولست أدري حقاً - على فرض صحة هذه الرواية» مع أن دلائل الوضع 


)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن .8١/5‏ حققه وعلق عليه: لجنة من العلماء. 
وقدم له: السيد محسن الأمين العاملي» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى.؛ 6١51١ه ‏ 1946١م.‏ 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن :4١/5‏ 67. 

(9) الكليني: الكافي 9/7 والطوسي: تهذيب الأحكام ”/1917» والحر العاملي: وسائل 
الشيعة ”7/ ./١‏ 


6 مبدأ التقبّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


ظاهرة علبها””” دنا السبب الذي دفع الحسين للصلاة على هذا المنافق» مع أن الله 
0 على المنافقين» فقال سبحانه: ولا صل علخ أحرٍ يَنْيُم مَاتَ أبْد) ول 
كم عل فَيرهس و إِنْهُمْ كفَروأ الله ورسولو- وَمَانوا وهم مَسِفُوت 4099 [التوبة : 

مع واو مي ا 
لا شيء يجبره على ذلك» كما كان بوسعه التماس أي عذر لترك الصلاة عليه 
مما نعل يعو لاف اذى متعن اللقنا د هق العناوة كان ذاك اليضنا فقي الزلة :أن أمنتقاة 
الحسين ضف 

ثم هل من الممكن والمعقول أن يكون هذا الأسد الهصورء والليث 
الشجاع سبط رسول الله والذي جاد بنفسه في كربلاء» ولم يستسلم رغم قلة 
العدد والعتاد» غير قادر أن يمتنع عن الصلاة على رجل من الناس» مهما كانت 
سطوته ومكانته؟! 

- نسبة التقية إلى الرسل والأنبياء؛ والصالحين من الأمم الماضية : 

والتقية عند الشيعة الإمامية ليست طاعة خاصة بهذه الأمة فقطء وإنما هي 
سمة عامة» ومسلك مطرد لجأ إليه الرسل والأنبياء والصالحون في كل زمان 
ومكان؛ 

وقد نسبوا للنبي كَلْةٌ ما يفيد أن سبب تفضيل الأنبياء هو استعمالهم للتقية. 
حيث روى الحسن العسكري عن الحسن بن على؛ أن النبى كله قال: (إن 
الأنبياء إنما فضلهم الله على خلقه أجمعين بده ارات لأعذاء دين الله 
وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم في الله)”" . 

وروى الكليني في «الكافي» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله: التقية من 


010( ويكفي أن نشير فقط إلى إعلال سندها بالانقطاع؛ لأن جعفر الصادق لم يدرك 
الحسين ذلك ظلنه أصلاً ٠‏ فضلاً عن أن يكون قد سمع منهء وقد استشهد الحسين بكربلاء عام 
واحد وستين من الهجرة» بيئما ولد ليد ثمانين ١‏ أو ثلاثة وثمانين وتوفي سنة ثمان 
وأربعين ومئة. انظر: الذهبي: : سير أعلام النبلاء 7579/5». والمزي: تهذيب الكمال ه/ 
#لالراواين حير اتقرين التوديس ضنا 14 

(0؟) تفسير العسكري ص50 "2 والميتلسي: بحار الأنوار 240١/17‏ والبروجردي: جامع 
أحاديث الشيغعة 207١/١4‏ وفضلا عن 0 متن الحديث» فإن إسناده منقطع حيث لم 
يدرك الحسن العسكري» الحسن بن علي وَهها. 


التقبة عند الشيعة الامامية ١ه‏ 


دين الله» قلت: من دين الله؟ قال: إي والله من دين الله» ولقد قال يوسف: 
#أَيَمَهَا الْعِير 3-8 لَسرِقونَ4 [يوسف: 5] والننيها كانوا شرقو ا كينا ولقه فال 
إبراهيم: #إإِقّ مَقِمٌ د 4 [الصافات: 65] والله ما كان سقيماً»”''. 


ا حون بعر لان أل ناي قال: قيل له وأنا عنده: 
إن سالم بن حفصة يروي عنك أنك تكلم على سبعين وجهاً لك منها المخرج؟ 
فقال: «ما يريد سالم مني!؟ أحريك أن أجيء بالملائكة» فوالله مأ جاء بهم 
النبيون: ولفك قال إبراهيم: ف سَقِيُ سق © [الصافات: 84] والله ما كان فثما 
وما كذب» ولقد قال إبراهيم: جل باذ حرف مداه [الأنبياء: 7] وما فعله 
كبيرهم وما كذبء ولقد قال يوسف: أأْبَُهَا الْعِيرُ إنَكُمْ لَسْرِفون4 [بوسف: ]"١‏ 


انلهج انوا سفوا ود يووا كل 


زززق عن هيه النائن الد«اقال :اق عداحب الأمر سند سن موي » ونه 
من عمسو نولا من وساته ولتي يجين طول الله عليه والد ناما عن 
موسى فخائف يترقب» وأما من عيسى فيقال فيه ما قيل في عيسى» وأما من 
يوسف فالسجن والتقية» وأما من محمد صلى الله عليه واله فالقيام بسيرته وتبيين 
آثاره» ثم يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر“"» ولا يزال يقتل أعداء الله حتى 
يرضى الله. قلت: وكيف يعلم أن الله كِيْقَ قد رضي؟ قال: يلقي الله وب في قلبه 


لح 5 ااا 
ولا يخفى أن فى نسبة التقية للأنبياء بهذا الشكل الصريح إخلالاً كبيراً بقدر 
الأنبياء ومكانتهم؛ لأن التقية تستلزم كتمان الحق» وإذا كان النبي يكتم الحق 


ويماري الناس» فكيف يستطيع أن يثق الناس فيه؟ ! 
ثم إذا كان هذا النبى يتقى ويستتر بالتقية» فكيف يمكن لأتباعه وأنصاره 


9( “الخليي : الكافي 51 :, والحر العاملي: وسائل الشيعة »5١5/١7‏ والميرزا النوري: 
شبقدرك الوشاكل 756:17 

(0) الكليني: الكافي 2٠٠١/8‏ والمجلسي: بحار الأنوار 2358/١7‏ والميرزا النوري: 
مستدرك الوسائل .1005/١7‏ 

(0) والمشكلة أنه لن يقتل بهذا السيف الكافرين» وإنما ينتقم به من مخالفيه المسلمين . 

(4) ابن بابويه القمي: الإمامة والتبصرة ص44» والمجلسي : بحار الأنوار 25١8/0١‏ وعلي 
الكوراني : معجم أحاديث المهدي 7/ 791. 


دن مبدأ الَتَقَمّة : بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


أخذ الشريعة عنه ومعرفة الأحكام التكليفية» بل معرفة الحلال من الحراء”©؟! 
ونظراً لهذه اللوازم الخطيرة» فقد تباينت آراء علماء الشيعة في جواز نسبة 
التقية أن الانياء إلى عدة اتجاهات . 
فمنهم من جِوّزهاء كما ندل على ذلك الروايات السابقة: ومنهم من 
منعهاء ومنهم من توسط فجوّز بعض أنواعها ومنع أنواعا أخرى» وتفصيل ذلك 
كما بل ا 

5 . : ,1 / 1 0 0ج 5 : 
الكراجكي المتوفى (454ه) والذي بلغ به الأمر إلى التعجب ممن شكك فى أن 
التقفية جائزة فى حق الأنبياء: فقال: «ومن العجب إنكارهم جواز التقية على 
الأنبياء نيك في شيء من الأحوال» 0010-6 النبى صلى الله عليه وآله استتر 

227 ما حِندم» [الشعراء: ]١١‏ ؟] وكذلك قد اتقى . عيره من + الأنساء اين 
ولا يخمى أن ما استدل به الكراجكى على دعواه غير صحيحء فالتقية 
شيء» والفرار بالدين شيء آخرء ولو كان الأمر تقية فعلاً. لبقي النبي في قومه. 
وداهنهم على مأ يقولون. وإنما كان هجرة الأنبياء لعدم البقاء ممع الكافرين» 
والانتقال لبلد آخر يقدرون فيه على إظهار دين الله» ودعوة الناس إليه. 
الاتحاه 1 من منع جواز التقية في حق الأنياء والرسل . لاا سيما فيما 
البيان» ‏ حيث استدل بقول الله تعالى: «أّت 0 5 أل ا وآ 


ا 


حْسُون ا 31 أ و أله حا 4 [الأحزاب: 6" ] على أن الآنبياء يا يجور 


عليهم التقية في تبليغ الرسالة”'' . 


() انظر: د. مجيد الخليفة: التقية عند الشيعة ص/. 

فه وقد نسب د. مجيد الخليفة في كتابه التقية عند الشيعة ص/الاء القول بجواز التقية في 
حق الأنبياء للمجلسيء. وأحال إلى بحار الأنوار 7/7 . وفي هذا الكلام نظر؛ لأن 
المجلسي إنما نقل في هذا الموضع كلام الطبرسي» ولم يكن يعبر عن رأيه الشخصي» ثم 
إن الطبرسي من المانعين للتقية في حق الأنبياء» كما سنذكر لاحقاً . 

فيه أبو الفتح الكراجكي: التعجب» ؛ ص١8‏ - 2487 تحقيق وتخريج: فارس حسون كريم. 

() الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن 8/ .١786‏ 


التقية عند الشيعة الامامية مه 


كذلك أنكر الطبرسي بشدة من نسب الكذب أو التقية إلى خليل الرحمن 
إبراهيم 822 فقال: «دلت الأدلة العقلية التي لا تحتمل التأويل على أن الأنبياء 
لا يجوز عليهم الكذب, وإن لم يقصدوا به غروراً ولا ضرراًء كما لا يجوز 
عليهم التعمية في الأخبار ولا التقية؛ لأن ذلك يؤدي إلى التشكك في إخبارهم. 
وكلام إبراهيم يجوز أن يكون من المعاريض. فقد أبيح ذلك عند 
الضرورة»7© . 

وممن تبنى هذا الاتجاه أيضاً محمد حسين الحائري» والذي جزم بامتناع 
الكذب على الأنبياء ولو من باب التقية» نظراً لقبح الكذب في حقهمء ولأنه لو 
جازت التقية على الأنبياء» لزالت فائدة بعثتهم» أما الأئمة فتجوز التقية في حقهم 
لعدم لزوم تلك المحاذير”"*. 

الاتجاه الثالث: وقد ذهب إليه بعض مفسري الشيعة المعاصرين» حيث 
حاول التوسط بين الاتجاهين السابقين» مفرقاً بين أنواع التقية المختلفة» مثل تقية 
المد| 1ه ونقية العورية:: 

والمراد من التقية المداراتية أن يكتم الانسان عقيدته أحياناً» لجلب محبة 
الطرف المقابل» ليقوى على استمالته للتعاون فى الأهداف المشتركة والمراد من 
نقية العوونة بو الإكتا د أله بعد 1ه تكن !المتشناف والتتولظ لالوصير نه إلى 
الهدف» فإنها إن أفشيت وانتشرت بين الناس وأصبحت علنية واطلع العدو عليها 
فمن الممكن أن يقوم بإجهاضهاء وهذان النوعان من التقية جائزان في حق 
الأنبياء» أما التقية الممنوعة فهي التقية خوفا”"". 

ومن المهم أن نشير إلى أن علماء أهل السّنّة يمنعون جواز التقية على 
الأنبياء مطلقاً؛ لا سيما فيما يتعلق بأصل الدين وتبليغ الرسالةء» وقد نص 
السرخسي على ذلك صراحة في سياق كلامه عن جواز النطق بكلمة الكفر مع 
طمأنينة اللسان» وأنه جائز للمكره أو المضطرء حيث نبه إلى أن «هذا النوع من 
التقية يجوز لغير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» فأما في حق المرسلين 


(1) “المضدى الشاءق /7/1 617 
(؟) محمد حسين الحائري: الفصول الغروية في الأصول الفقهية ص١١".‏ 
(*) انظر: ناصر مكارم الشيرازي: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل /١1‏ 237177 1017. 
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صلوات الله عليهم أجمعين. فما كان يجوز ذلك فيما يرجع إلى أصل الدعوة إلى 

الدين الحق. وقد جوزه بعض الروافض لعنهم الله. ولكن تجويز ذلك محال؛ 

لأنه يؤدي إلى أن لا يقطع القول بما هو شريعة لاحتمال أن يكون قال ذلك أو 
تقباع :والقول بهذا محا 370 

وإذا تركنا الكلام عن نسبة التقية للأنبياء عند الإمامية إلى نسبتها للصالحين 
من الأمم السابقة» فسوف نجد بعض الروايات الشيعية التى تنسبها إلى بعض 
هؤلاء الصالحين: مثل أصحاب الكهف» ومؤمن آل فرعون. 

قفي «الكافي) للكليني عن جعفر الصادق أنه قال: ١ما‏ بلغت تقية أحد تقية 
أصحاب: الكيفا» إن كانوا لنسيدوة الاعافه ويخدون الرتاني 5 الله 
أجرهم مرتين2”''» وفي رواية أخرى عن جعفر الصادق أيضاً أنه قال: «إن مثل 
أبي طالب مثل أصحاب الكهف. أسروا الإيمان» وأظهروا الشركء فآتاهم الله 
أجرهم مر 0 00 

56 إن القارئ لما ورد فى كتاب الله عن خبر أهل الكهف يدرك 
بوضوح مدى جرأتهم في اق بالحق ؛ 0 المداهنة أو الملاينة» حيث قاموا 
فقالوا: «#ريًا رب السَموتِ وَالأَرْضِ أن لعا من موك لها لَقَدَ ْنا إذا ا 
0 قَوَمُنَا َعَحَدُوأ من دون لي د ار عَلتهِم سلطكن ب 0 َمَنَ أل 
مِنَنِ أفْرَى عَلَ أله كَذْبا 402 [الكهف: 15. 16]. 

فهم إذن جهروا بمعتقدهم» واعتزلوا قومهم. ولم يخشوا الرجم أو القتل» 
مع علمهم بأن قومهم إن ظهروا عليهم فعلوا بهم ذلك» كما قال تعالى: ممم 
وان و كه أو يُعِيدُوكُمْ في لهم ون يحوأ إِذَا أبدا (©4 
[الكهف: .1٠١‏ ورغم ذلك كله فقد ثبتوا على إيمانهم. ولم يداهنوا قومهم. فأين 


إن 


)١(‏ السرخسي: المبسوط 5؟/550. 

() الكليني: الكافي ؟8/1١2»5‏ والعياشي: تفسير العياشي 777/15 والفيض الكاشاني : 
التفسير الأصفى 07١8/7‏ والحر العاملي: وسائل الشيعة .»1١4/17‏ والميرزا النوري: 
مستدرك: الوسائل الا 

الكليني: الكافي »418/١‏ والصدوق: الأمالي ص١١7ء‏ ومعاني الأخبار ص 2780 
اسن العاسلي” : وسائل الشيعة ,»550/١6‏ والمجلسي: بحار الأنوار 85لا 
والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة /١5‏ 087. 
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التقية إذن؟”'' , 
ولم يقتصر الأمر عند الشيعة على نسبة التقية لهؤلاء فقطء وإنما نسبوها 
زقك.وتبوا على ذلك أن غبت العطلب:وآبا:ظالتي مانا مومتز ".مع أن 
النصوص الفسيدة دل شل كدلافت دلق . 


وفى «بحار الأنوار) عن جابر أنه قال للرسول كله : «الناس يقولون: إن أبا 
طالب 5 كافراً! قال: يا جابر الله أعلم بالغيب» إنه لما كانت الليلة التي 
أسري بي فيها إلى السماءء انتهيت إلى العرش» فرأيت أربعة أنوار» فقلت: 
اللو ما هله :الات زرة ققا0» 1 محمد ع اين المظدسيد وه ابو :طالات» بوذ 
ارك عبد الله» وهذا أخوك طالبء» فقلت: إلهي وسيدي فبما نالوا هذه الدرجة؟ 
قال: بكتمانهم الإيمان وإظهارهم الكفر وصبرهم على ذلك حتى ماتوا»'*. 
٠‏ - التعسف فى تفسير معانى بعض الآيات القرآنية لاثبات دلالتها 


على فضل التقية: 


)١(‏ وقد اعترف الطباطبائى فى تفسير الميزان »784/١‏ 2588 بهذا الأمرء وأقر أن ظاهر 
الآيات يدل على عدم استعمالهم للتقية» وإن كان عاد فقسم حياتهم إلى مرحلتين 
استعملوا التقية في إحداهاء ولم يستعملوها في الأخرى» وهو تقسيم ليس عليه دليل. 

(؟) وقد نص الشيخ الصدوق على هذا الأمر في كتابه الاعتقادات في دين الإمامية ص 2١١١‏ 
فقال: «اعتقادنا في آباء النبي أنهم مسلمون من آدم إلى أبيه عبد الله» وأن أبا طالب كان 
مسلماًء وأمه آمنئة بنت وهب كانت مسلمة» وقال النبي 495: «خرجت من نكاحء ولم 
أخرج من سفاح من ابن آدم» وروي أن عبد المطلب كان حجةء وأبا طالب كان وصيه». 

() ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ونهء أنه سمع رسول الله وَيْوْه وذكر عنده عمه 
أبو طالب» فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضح من النار» يبلغ 
كعبيه » يغلي منه أم دماغه». رواه البخاري (78817)), ومسلم .)5١9(‏ 

(:) المجلسي: بحار الأنوار 2١15 - ١١/70‏ وقد صحح إسناد هذه الرواية» وساقها ضمن 
قصة طويلة لا يشك عاقل فى وضعها وبطلانهاء وانظر نفس هذه الرواية عند: علي 
النمازي الشاهرودي: ا سفينة البحار ”/5577» والفتال النيسابوري: روضه 
الواعظين ص١28‏ تحقيق وتقديم: السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان» منشورات 
الخريفه الرفي قم 
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الآيات الواضحة الدلالة فى بيان جواز التقية عند الإكراه» أو الاضطرار أو 
خوف الأذى الشديدء مثل قوله تعالى: «إلا يَتَحِذِ الْمَرْمِئُونَ الْكَفرنَ أوليَة ين دون 


يذ 3 
“#ودة الحا صب موسيم جا حي عض اب الي د امي ال عس 2 82 ادنزم.. طت م 
المؤمنين ومن يفمال ذللكت فلس مر الله في شىْءٍ إلا' أن تتفوا منهم تقلة 4 


#7 


ع سه عر 
0 


آل عمران: 18]» وقوله تعالى: «إمن كر لله من بعد إيمنيء إل 

د لين بالجكن وليك تن عن بالكثر مدنا تقهز حَدَتُ يت لله وَمُر 
عَدَابٌ عَظِيِمٌ (03* [النحل: 211١5‏ وقد استدل بهذه الآيات علماء أهل السُنَّهَ 
قا ا بندن روا القعة وغرعن على مقروفية القار 


لكن علماء الشيعة لم يقتصروا على ذلك مع كونه كافياً لإثبات المطلوب - 
وإنما نقلوا بعض الروايات عن أتمتهم» يفسرون فيها عدداً من آيات القرآن بطريقة 
متعسفة» ويلوون أعناقهاء كي يقرروا أنها واردة في بيان فضل التقية أو وجوبها. 

ومن النماذج البارزة في هذا الصدد ما روي عن الحسن بن علي «َهيا في 
تفسير قوله تعالى: لالت ءَامَا وَصواوا الصَلِحَتٍ أذليك أَسْحَبْ الْجَنَة هْمْ فيا 
حَديْدُوَ © [البقرة: ”8] حيث قال: و وعمِلوا الصَبلِحدتٍ 6 ؛ أ قضوا 
الفرائض كلهاء بعد التوحيد واعتقاد التبوة والإمامة» وأعظمها فرضاً قضاء حقوق 
الإخوان في الله واستعمال التقية من أعداء الله كين" . 


ونقل أبو حمزة الثمالي المتوفى سنة (58١ه)‏ في تفسيره عن أبي بصير 
قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله وِيْكَ: «إيتأيها لدبت عَامثوا أضيروا وَصَايمُوا 
ورَايِطُوأ انمو أن لتر 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ فقال: «اصبروا على 
المصائب؛. وصابروهم على التقية» ورابطوا على من تقتدون به» واتقوا الله لعلكم 


00 0 ش 
. 4 95 5 5 1 200 يي 046 ا ٍ 2 سح ل و ل ا لس لل 
وفي تمسير قوله تعالى: وليك يؤْبَونِ أجرهم مربَينِ يما صبروا ويدرءون بِالْحَسََةٍ 


1 ُُ 


آ# هر كر 


عير ابر 2 بل 
- 


لسَّيّعَة م ردفنتهم سَفْفورت 4 [القصص: :6] نقل عن جعفر الصادق أنه قال: 


الأنوار :59 


(0) أبو حمزة الثمالي: تفسير القرآن الكريم ص١277‏ أعاد جمعه وتأليفه: عبد الرزاق محمد 
حسين حرز الدين دفتر نشر الهادي مطبعة الهاديء الطبعة الاولى: ١57١هه‏ قم إيران» 
والحر العاملى: وسائل الشيعة .1١8/١7‏ 


التقية عند الشيعة الامامية /اهة 


#يما صَبَرُواً» أي: «بما صبروا على التقية»» ##وَيدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةَ أَلسَّيْمَّة»# قال : 
«الحسنة التقية» والسيئة الإذاعة)”'. 

وإضافة لهذه الرواية فثمة عدد من الروايات الأخرى التي تحمل لفظة 
الحسنة الواردة في كتاب الله على معنى التقية أو الكتمان» وتحمل لفظة السيئة 
على معنى إفشاء السرء أو إذاعته. 

فعن إسحاق بن عمار الصيري 0 انه ميال جعفر الصادق عن تفسير 0 
تعالى : ##من جَاءَ بالفنة كلك ك انتال وَمَن جآء بِأَلسنَعَةَ قلا كلا ريه ِلّا يِتْلَهَا وهم لا 
ِظُلَمُونَ 4069 [الأنعام: ]1٠١‏ ما الحسنة وما السيئة؟ فقال: الحسنة السترء والسيئة 
إذاعة حديفنا”') وعن معاوية بن عمار: أنه سأل جعفر الصادق فقال: جعلت 
فداك «وَلَا صََتَوى لَلْسَئَدُ ولا لي [نصلت: 4"] قال: «الحسنة التقية» والسيئة 
الإذاعة)” " . 

وفي تفسير قوله تعالى : ول 6 3 ِل لاهو الحم الحم © 
[البقرة: ]١١*‏ قال الإمام العسكري: (الرحيم) بعباده المؤمنين من شيعة 
آل محمد صلى الله عليه وآله» وسع لهم في التقية يجاهرون بإظهار موالاة 
أولتاة شه ويعاد اذ أغيدائة إذاة فدوواء: كرو قا ذا ع 

ومع أن قصة ذي القرنين مع يأجوج ومأجوج رقت فيه :ول غاخقة لها 
من قريب أو بعيد بالتقية وأحكامها””': فإن بعض الروايات المنسوبة لأئمة الشيعة 
تعدلها على هذا المحمل . 

فعن المفضل قال: سألت الصادق تَ8ِدُ عن قوله: #أجعل + ا سَهم ردما» 

[الكهف: 40] قال: التقيةء - اتطكن ان طبرو م 1 1 قَ نا ©> 
[الكهف: 947] قال: «#ومًا أسْتَطلعُوأ له تقَبا© إذا عمل بالتقية لم يقدروا في ذلك 


)١(‏ الكليني: الكافي 27١7/7‏ والمجلسي: بحار الأنوار 2555/75 والبروجردي: جامع 
أحاديث الشيعة .0:94/١5‏ 

(0) تفسير فرات الكوفى ص75١»‏ والمجلسى: بحار الأنوار 75/ 56. 

409 تسيو دراك الكرق و فا ْ 

(4) تفسير العسكري ص47 5 والمخلسى#حان الآنوان الثرة: , 

(0): ويفيات ذلك آنا" العونين تسكن له يراناة الشعن كل شريء سبي + للناذا يلها 
للتقية؟! وممن يخاف؟! 


مه مبدأ التّقبّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


على حيلة» وهو الحصن الحصين» ؛ وصار بينك وبين أعداء الله نذا له يعون 
له نشبا قال: وستالئه عزن قوله: مفَإِذا جَاءَ د يق جَدُ 44 [العيف: 548] قال* 
رفع التفية عند قيام القائم» فينتقم من أعداء الله 
ويبدو أن المجلسى أحس بما فى هذا التأويل من تعسف وتكلف» فحمله 
على التمثيل والتشبيهء فقال: «كأن هذا كلام على سبيل التمثيل والتشبيه»؛ أي : 
جعل الله التقية لكم سدأًء لرفع ضرر المخالفين عنكم إلى قيام القائم ظلء ورفع 
التقية» كما أن ذا الفرنيت وضع اليك لرفع فتنة يأجوج ومأجوج إلى أن يأذن أللّه 
030 
لرفعها” '. 


الشيعى الصادى . وغير الصادق : 

وبناء على ذلك لا يتصور وجود إيمان حقيقى كامل» أو تشيع صحيح لأهل 
البيت دون أن يلجأ المؤمن للتقية» بل لولاها لما عبد الله في الأرض 

وقد نسبوا للنني يي أنه قال وي لم افيه له و م 
ان '» كما نسبوا لعلى وله أنه قال: «اليقية دينى ودين أهل بيع )0©) 

وبقدر استعمال التقية والكتمان بقدر ما تعلو درجة العبدء ويرتفع شأنه. 
الصادق: يا معلى» اكتم أمرنا ولا تذعه. فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله به 
فى الذتياء: وجعله تورا بين غيمه قن "الآغرة. يقوده إلى الجن . يا معلى» مد 
أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به في الدنياء ونزع النور من بين عينيه في الآخرة» 
وجعله ظلمة تقوده لوي الاق 5 معلى , إن الثقية فخ .دفقى ودين آبائى ‏ ولا دين 


() العياشي: تفسير العياشي 2.”5١/”‏ والفيض الكاشاني: التفسير الصافي “5757/7 
والمجلسي: بحار الأنوار 27١1//١17‏ 

(0) المجلسي: بحار الأنوار .107//١7‏ 

(9) كتاب سليم بن قيس ص56١:»‏ والميرزا النوري: مستدرك الوسائل 2507/١”‏ 
والبروجردي : جامع أحاديت: الشسة 25/١5‏ 

(5) الميرزا النوري: مستدرك الوسائل 2507/١7‏ والبروجردي: جامع أحاديث التفيعة 1 1/ 
4 والطباطبائي: تفسير الميزان .578/١1‏ 
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لمن لا تقية له. يا معلى. إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في 
العلانية. يا معلى» إن المذيع رن كلاحل 00 

وخلاصة الأمر: أن التقية ار اين لوعرفة الشيكن الضادق من الملاعن 
الكاذب» ومما روي عن الإمام الثالث البدسية بن على 0 أبي طالب وي أنه 
قال: «لولا التقية ما عرف ولينا من ا 

وقد اعترف بعض من كتبوا عن التقية من معاصري الشيعة بهذا الأمر 
وذكروا عدة فوائد للتقية» منها: أن التقية تجلب للمؤمن عرّاً في دنياه ونوراً في 
آخرته, فعن الإمام الصادق 82 أنه قال: «من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله في 
الذنياء وجعل له ثوراً بين غينيه يقودة إلى الجنة»”"» ومنها: أن بالتقية يميز 
أولياء الله من أعدائه لعنهم الله ولولاها ما عرف هذا من ذاك”* . 


238 التوسع في استعمال التقية دول وجود المبرر لها : 
50١‏ ماوي وساي دوم 
5000 التقيةع دود 0 يكوان هناك يم مبرر لجوازها. 
الأمراء الجاترينةممين لآ يبالون'بسفك الدماء أو انفياك الاغراضن ويخشئ 
المسلم ضررهم أو أذاهم. 
لكن غير المفهوم حقاً أن تتحول التقية إلى مسلك عام دون مبرر» وأن تستخدم 
مع من لا يخشى منه ضرر ألبتة» بل ربما كان محباً لأهل البيت وموالياً لهم . 
وهناك نصوص منسوية لأهل البيت ‏ وقد تقدم معنا بعضها ‏ يوصون فيها 


)١(‏ الكليني: الكافي 755/7» والمجلسي: بحار الأنوار 275/7 والعاملي : وسائل الشيعة 
000 والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة ا" 

(؟) تفسير العسكري .”75١‏ والمجلسى: بحار الأنوار 7,/ »51١5‏ والعاملى:. وسائل الشيعة 
00 

(9) الكليني: الكافي 2554/7 والمجلسي: بحار الأنوار ؟/ "الا والبروجردي: جامع 
أحادنث الشيعة /١5‏ م6 

(5) انظر: التقية في الفكر الإسلامي» إعداد مركز الرسالة ص١٠7١‏ - .١1١‏ 


1 مبدأ التقبّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


شيعتهم بالكتمان عموماء بغض النظر عن مدى الحاجة إليه» أو تحقق معنى 
الإكراه والاضطرار. 
كانت الإمرة صبيانية»”''» وقال جعفر الصادق: «إنكم على دين من كتمه 
أعزه الله» ومن أذاعه أذله لم , 

وقال جعفر أيضاً: لا إيمان لمن لا تقية له إن العبد ليقع إليه الحديث 
من حديثنا فيدين الله وَْنَ به فيما بينه وبينه» كر لوسر الي الك ور الى 
الآخرة» وإن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيذيعه» فيكون له ذلا في الدنياء 
وينزع الله كبَِ ذلك النور منه)”" . 

أما على المستوى العملي فهناك روايات منقولة عن الأئمة تدل على أنهم 
عملوا بالتقية» دون أن يكون هناك أذ مبرر » أو داع لها من خوف ضرر» 4 

ومن هذا القبيل ما رواه الكلي ل «الكافى) عن محمد بن مسلم قال: 
(دخلت على أبى عبد الله» وعنئده أبو حنيفة فقلث (ة: جعلت فداك :زايةه رونا 
عجيبة» فقال لي: يا ابن مسلم هاتهاء فإن العالم بها جالس» وأومأ بيده إلى أبي 
حليقة . قال: فقلت: رافك كاي دخلت داري» وإذا أهلى قد خرجت علي 
فُكسيرت حرا كثيراً ودثرنه على . فتعجبت من هذه الرؤيا. 

فقال أبو عقيف أنت رجل تخاصم. وتجادل لكام ف مواويف أعدفة 
فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله فقال: أبو عبد الله 82 : أصبت 
والله يا أبا حنيفة» قال أبو مسلم: ثم خرج أبو حنيفة من عنده. فقلت: جعلت 
فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب”*؟» فقال: يا ابن مسلم لا يسوؤك الله. فما 


)000( الكليني : الكافي ؟/ 578,» والصدوق: الاعتقادات في دين الإمامية ص5١٠2‏ والخصال 
ص97١2‏ والمجلسي : بحار الأنوار 1 

(؟) الكليني: الكافي ”/ 2.7577 والمجلسي: بحار الأنوار 9”7/ “الاء والحر العاملي: وسائل 
الشيعة 2775/١5‏ والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة 7/١5‏ 07. 

(54) ومع أن أبا حنيفة كَُنْةُ تتلمذ لجعفر الصادقء. وكان محبا له إلا أن الشيعة مع ذلك 
يصفونه بالناصب . 
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يواطي تعبير هم تعبيرنا ) ولا تعبير نا تعبيرهم ) وَليسن التعبير كما عبره » قال: فقلت 
له: جعلت فداك فقولك: أصبت وتحلف عليه» وهو ميخطيء؟ قال: نعم ) حلفت 
عليه أنه أصاب الخطأء قال: فقلت له: فما تأويلها؟ قال: يا ابن مسلم» إنك 
تتمتع بامرأة. فتعلم بها أهلك فتمزق عليك كنا جدداً: فإن القشر كسوة اللب» 
قال ابن مسلم: فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلا صبيحة الجمعة» فلما 
كان غداة الجمعة أنا جالس بالباب إذ مرت بى جارية فأعجبتنى» فأمرت غلامى 
فردها ثم أدخلها داري فتمتعت بها فأحست بى وبها أهلى . فدخلت علينا البيت 
فبادرت الجارية نحو الباب» وبقيت أناء فمزقت علي ثياباً جدداً كنت ألبسها في 


الأعياد)”'' . 
والمستغرب حقاً في هذه الرواية ‏ إضافة لما فيها من إقرار لزواج المتعة ‏ 
اران 3 


الأول: أن أبا حنيفة كُأَنْهُ لم يكن قط ذا سلطة وشوكة حتى يهاب ويخاف 
منه» بل كان مبغوضاً عند أصحاب الحكم والجاهء ثم إن المصادر الشيعية تلح 
على تتلمذه لجعفر الصادق وتفقهه عليه وتعظيمه له وكثيراً ما تسوق روايات تبين 

أن بخليفة عم ريه نزولا غوبراى متعفر الضاوة © 
ةك 2 دياس اه سا ةا تييي؟ + 

الثاني: أن أبا حنيفة لم يطلب من جعفر الصادق أن يمدحهء ولا أن يوجه 
السائل عن الرؤيا إليه. بل إن أبا عبد الله هو الذي مدحه ابتداء» ووجه الراوي 
سرعان ما خطأه بعد انصرافهء وكان قادراً على أن يقول ذلك أمامهء دون أن 
يخدئ نينا من أبى حنيفة . 

ومن الروايات الأخرى ما رواه الكليض انها ون «الكافى» عن فبلمة بن 


241/١7 الكليني: الكافي 48/ *797. 594. وانظر: المازندراني: شرح أصول الكافي‎ )١( 
.5*/5 والشاهرودي: مستدرك سفيئة البحار‎ 

(؟) انظر: إحسان إلمي ظهير: الشيعة والسئة ص7١ .١‏ 

إفرة انظر: الصدوق: من لا يحضره الفقيه 711/5 والطوسى: تهذيب الأحكام 25 
174. 
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لي: وما الأرماني؟ قلت: نبطي من أنباط الجبال مات وأوصى إلي بتركته» وترك 
ابنته» قال: فقال لي: أعطها النصف,. قال: فأخبرت زرارة بذلك» فقال لي : 
اتفاك» إنها مه قال: فدخلت عليه بعد» فقلت: أصلحك الله» إن 
أصحابنا زعموا أنك اتقيتني» فقا ل ل" والله بها اتقيتك» ولكرة اتقيتك علبيك أن 
تضمنء فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لاء قال: فأعطها ما بقى 20 

ولا شك أن من يقرأ هذه الرواية سوف يجد نفسه أمام واحد من 
احتمالين: فإما أن يكون جعفر الصادق محقاً في المرة الأولى» حينما قضى 
للرجل بالنصف» ومن ثم فحكمه الثاني باطل» وإما أن يكون العكس هو 
الصحيح . 

وعلى كلا الاحتمالين فيحق لنا أن نتساءل عن السبب الذي دفع تلميذ 
جعفر وهو زرارة بن أعين أن يجهر بالحق» وينطق بما عجز إمامه أن يجهر به 
أول م 


)١(‏ الكليني: الكافي 857/1. 817. والطوسي: تهذيب الأحكام 49 ؛» والحر العاملي: 
وسائل الشيعة 1201 


109 انظ ره اماق الم لهي 3 للد لاون 1 
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المبحث الثانى 
أسباب لجوء الشيعة الإمامية للقول بالتقية: 
والإعلاء من شأنها 


ولعل كل من يطالع كتب المذهب الشيعي الإمامي. ويقف على مكانة التقية 
ومنزلتها عندهم» وتحولها من مجرد رخصة عند الاضطرار إلى أصل عقدي. 
وعبادة من أعظم العبادات ‏ يثور في نفسه تساؤل عن الأسباب التي أدت لذلك» 
وجعلت التقية تشغل تلك المكانة العظيمة في مذهب الإمامية حتى إنهم صاروا 
يعترفون بأنهم أقدم من عرف بهاء وأكثر من شنع عليهم من أجلها"'' . 

وفي اعتقادي أن هناك مجموعة أسباب - وليس سبباً واحداً - قد أدى إلى 
ذلك» مع ملاحظة أن هذه الأسباب تتنوع تنوعاً واضحاًء فمنها العقدي» ومنها 
الفقهي. ومنها ما يعود للظروف السياسية والاجتماعية التي مر بها الشيعة في 
مراحل تاريخهم المختلفة. 


)١(‏ انظر: الشيخ ناصر مكارم: القواعد الفقهية /١‏ 787 مدرسة الإمام أمير المؤمنين» الطبعة 
الثالثةقع» ١١5١ه.‏ 
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وسوف نحاول فيما بلي أن نذكر عدداً من تلك الأسباب : 5 


أولاً : القول بعصمة الآئمة : 

ويُعدٌ الاعتقاد بعصمة الأئمة من أهم الأسباب التي دفعت الشيعة للإسراف 
في اللجوء إلى فكرة التقية» والسبب في ذلك هو أن علماء الشيعة قد واجهوا 
معضلة كبيرة» تمثلت في قولهم بعصمة الآئمة» وسلامتهم من الخطأ أو السهو 
من جهة» ووقوفهم على آراء وأقوال متناقضة» أو وعود قالها الأئمة ولم تتحقق 
من جهة أخرى . 

ولحل هذا الإشكال الخطير لم يكن أمام علماء الاثنيى عشرية سوى القول 
بالتقبة كمخرج من كل تناقض لحق أقوال الأثمة» أو خلف في وعد وعدوه ثم لم 
يتحقق على أرض الواقع . 

وثمة مخرج آخر من هذا التناقض لجؤوا إليه في بعض الأحيان ‏ وإن لم 
يكن بنفس درجة التقية في الكثرة والانتشار ‏ وهو القول بالبداء»ء وسوف يرد معنا 
الكلام عنه بشيء من التفصيل» فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وقد أدرك الحقيقة السابقة رجل كان من الشيعة.ء ثم فارقهمء وهو 
سليمان بن جرير» حيث نقل عنه أحد علماء الشيعة الكبار نصا مطولا نسوقه 
بطوله لأهميته» حيث يقول: (إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين» لا 
يظهرون معها من أئمتهم على كذب أبداء وهما القول بالبداء وإجازة التقية. 

فأما البداء: فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من 
رعيتها في العلم. فيما كان ويكون. والإخبار بما يكون في غدء وقالوا لشيعتهم : 
إنه سيكون في غدء وفي غابر الأيام كذا وكذاء فإن جاء ذلك الشيء على ما 
قالوه»ء قالوا لهم: ألم نعلمكم أن هذا يكون؟! فنحن نعلم من قبل الله وين ما 
علمته الأنبياء» وبيننا وبين الله كيْكَ مثل تلك الأسباب التى علمت بها الأنبياء 
عن الله ما علمت» وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا: إنه يكون على ما قالواء 
قالوا لشيعتهم : بدا لله في ذلك بكونه . 

وأما التقية: فإنه لما كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام 
وغير ذلك من صنوف أبواب الدين» فأجابوا فيهاء وحفظ عنهم شيعتهم جواب 
ما سألوهم وكتبوه ودوّنوه» ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة بتقادم العهد وتفاوت 
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الأوقات؛ لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحدء ولا شهر واحدء بل في سنين 
متباعدة» وأشهر متبايئة» وأوقات متفرقة» فوقع في أيديهم في المسالة الو احدة 
عدة أجوبة مختلفة متضادة» وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة. 

فلما وقفوا على ذلك منهم, ردوا إليهم هذا الاختلاف والتخليط في 
جواباتهم وسألوهم عنه» وأنكروا عليهم» فقالوا: من أين هذا الاختلاف وكيف 
جاز ذلك؟ قالت لهم أثمتهم: إنما أجبنا بهذا للتقية» ولنا أن نجيب بما أحببناء 
وكيف شئنا؛ لأن ذلك إليناء ونحن أعلم بما يصلحكمء وما فيه بقاؤكم» وكف 
عدوكم عنا وعنكم» فمتى يظهر من هؤلاء على كذب؟! ومتى يعرف لهم حق من 
لا 

وسوف نحاول فيما يلي أن نعرض بإيجاز - ودون خوض في التفاصيل لكل 
من مسألتي العصمة؛ والبداء» مع التركيز على صلة كلا الفكرتين بمبدأ التقية» 
وكيف أثرت على طريقة التعامل مع أقوال الأئمة؟ 

فأما العصمة: فقد تفردت الشيعة الإمامية من بين كافة الفرق والطوائف 
المنتسبة للإسلام في القول بها”"'» وأولتها اهتماماً كبيراً» حتى صارت من 
العقاتد الأساسية الكبرى في المذاهب, وفارقا مهما بين الشيعي وغير الشيعي. 

ورغم أن فكرة العصمة لم تكن موجودة عند الشيعة الأوائل» وإنما نشأت 
فى مرحلة لاحقة""» فقد صار من العقائد المتفق عليها في المذهب أن الأئمة 
معصومون من الذنوب صغيرها وكبيرهاء ومنزهون عن السهو والغفلة. 

وهناك الكثير من علماء الشيعة القدماء والمعاصرين الذين نقلوا الإجماع 
على هذه العقيدة» وجعلوها من الأمور المتفق عليها بين الشيعة”*“» وقد حكى 


)١(‏ النوبختي: فرق الشيعة ص"لاء /الا. 

(0) انظر: جعفر السبحاني: بحوث في الملل والنحل ص777. 

() انظر في الخلاف حول تاريخ نشأة هذه العقيدة: د. ناصر القفاري: أصول مذهب الشيعة 
فففف 

(:) انظر: الصدوق: الاعتقادات في دين الإمامية ص45» والمفيد: تصحيح اعتقادات 
الإمامية ص79؟7١»‏ والحر العاملى: وسائل الشيعة »١8/1/‏ والسيد مرتضى العسكري: 
معالم المدرستين »1941/١‏ والشيخ المنتظري: دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة 
الإسلامية 7/١‏ 27”85 
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المجلسي هذا الإجماع. فقال: (إِنْ أصحابنا الإماميّة أجمعوا على عصمة الأئمّة 
- صلوات الله عليهم ‏ من الذنوب الصّغيرة والكبيرة» عمدًا وخطأ ونسيانًاء من 
وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله ويْق)”''. 

وللعصمة تعريفات عديدة عند الشيعة”"*'. فالشيخ المفيد عرّفها بأنها «لطف 
يفعله الله بالمكلف. بحيث يمتنع منه وقوع المعصية» وترك الطاعة مع قدرته 
عليها» '"» وعرّفها الشريف المرتضى بأنها «اللطف الذي يفعله تعالى فيختار العبد 
عنده الامتناع من فعل القبيح””'*'. وعرّفها الطبرسي بأنها «اللطف الذي يختار 
عنده التنزه عن القبائح» والامتناع من فعلها»””'» ومن علماء الشيعة المتأخرين» 
عرّفها المظفر بأنها «التنرّه عن الذنوب» والمعاصي صغائرها وكبائرهاء وعن 
الخطأ والعيا 0 1 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن القول بعصمة الأئمة قد أخذ أطواراً متتابعة 
حتى وصل إلى أقصى درجات الغلو”'"'. ففي أول الأمر اقتصر مفهوم العصمة 
على الامتناع من الذنوب الكبيرة والصغيرة. 

وفي مرحلة لاحقة أضيف إلى عصمة الآئمة من الذنوب» عصمتهم من 
الجهل والنقصء وإثبات الكمالات لهم في سائر أحوالهم. 

وقد عبّر ابن بابويه عن ذلك فقال: «اعتقادنا في الأنبياء»ء والرسل والأئمةء 
والملائكة صلوات الله عليهم أنهم معصومون مطهرون من كل دنسء وأنهم لا 
نون اداع لا صغيراً ولا كبيراًء ولا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما 
يؤمرون» ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهمء واعتقادنا 


"01١ 705٠/76 المجلسي: بحار الأنوار:‎ )٠١( 

(0) انظر طرفاً مخ اتلك التعرينات فى + كتانب السبيل على الميلاتق* العصيية "مناه ا 
والشيع الطبائي: .وجبالتان ستول االعصية ون اااره وسعقر السحاني؟ يخوت تن امل 
والنحل ص77 775. 

() المفيد: النكت الاعتقادية ص27 وانظر: تصحيح اعتقادات الإمامية هامش ص8١١2‏ 
وعلى الميلانى: العصمة ص؟١.‏ 

0 الشريف المرتضى : رسائل المرتضى 9/ 7”70 2 770 

(5) الطبرسي: تفسير مجمع البيان 7/0 8/8". 

(5) المظفر: عقائد الإمامية ص"ه. 

0) انظر: د. القفاري: أصول مذهب الشيعة ؟/ .8٠١‏ 
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فيهم انهم موصوفون بالكمال والتمام والعلمء من اوائل 0 إل أواخرهاء 

ا 5 : ١‏ 
لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل2؟ . 

وأخخيراً صارت قضيمة الأمة شاملة للعفعية من السهو والخطأء مع أن 
متقدمى الشيعة أنكروا بشدة على من نفى السهو عن الأنبياء فما بالنا بالآئمة. 

لكن للأسف الشديد» فقد أصبح المقرر في المذهب هو أن الأئمة لا 
الأنقة:عصهة ثامة هع الذنوت الصّغيرة والكبيرة. عمدًا وخطأ وتيا اه من وفت 
ولادتهم إلى أن يلقوا الله وق" . 

ومن المهم أن نشير إلى أن الاعتقاد بعصمة الأئمة لم يكن مقصوراً على 
الشيعة الأوائل» بل شاركهم الشيعة المعاصرون في ذلك» فها هو محمد رضا 
المظفر يقول: ((وتعتفل أن الإمام كالنبي, يحت أن يكون معصومًا من جميع 
الرذائل والفواحشء» ما ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت عمذًا 
وسهوّاء كما يجب أن يكون معصومًا من السهو والخطأ والنسينان؛ وفد نص 

ل 5 (5) ا داى. : 
على ذلك أيضا علي الدراتي في المثار الهدى»”** ومرتضى العسكري في 
«معالم اوس 

لكن 99 هله النقول» وهذا الاتفاق اسايق بين علماء الشيعة القدامى 
والمتأخرين» فإن ثمة آثاراً كثيرة في المذهب الشيعي الإمامي تخالف ما ذهبوا 
الوا مما جعل المجلسي يقع فى الحيرة والإشكال» وهو يرى النصوص 
تخالف إجماع أصحابه على القول بعصمة الإمام من السهو والنسيان» رغم ورود 
آثار عديدة عنهم تدل على سهوهم أو نسيانهم» نقال: (وبالجملة الجبيالة فى غاية 


.45 ابن بابويه: الاعتقادات ص5‎ )١( 

(0- السحلس كان الآنو ان 96 ةن 

() محمد 59 المظفر: عقائد الإمامية» ص57» وانظر المعنى نفسه عند: محسن الخزازي: 
بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية ؟88/9. 

(5) علي البحراني: منار الهدى في النص على إمامة الاثني عشر ص144. 

(5) مرتضى العسكري: معالم المدرستين 157/١‏ 


69 انظر: د . على محمد محمد الصلابي: سمرة 50 طالب /١‏ 
577 6 الأولى» 5 ١ه‏ 8١٠56م.‏ 
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الإشكال. لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم» وإطباق 
الأصحاب إلا من شذ على عدم الجوازء مع شهادة بعض الآيات والأخبار 
والدلائل الكلامية)”'' . 

وهناك الكثير من النصوص”' التي روتها كتب الشيعة عن الأئمة» وتدل 
بوضوح على أنهم ‏ رغم مكانتهم العالية» ومنزلتهم الرفيعة ‏ بشر يصيبون 
ويخطئونء. ولم يدع أحد منهم ألبتة لنفسه العصمة:ء أو الأمان من السهو 
والخطأء ومن هذه النصوص ما روي عن علي نه أنه قال: «لا تخالطوني 
بالمصانعة» ولا تظنوا بي استئقالاً في حق قيل لي» ولا التماس إعظام النفس» 
فإنه من استثقل الحق أن يقال له. أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل 
عليه» فلا تكفوا عن مقالة بحق» أو مشورة بعدل» فإني لست في نفسي بفوق أن 
أخطئ» ولا آمن ذلك من فعلي»”"“. ْ 00 

ومن دعاء علي وه «اللّهُمّ اغفر لي ما أنت أعلم به منيء فإن عدت 
فعد علي بالمغفرة» اللَّهُمّ اغفر لي ما وأيت من نفسيء ولم تجد له وفاءً 
عندق: اللْهُمّ اغفر لي ما تقربت له إليك بلساني» ثم خالفه قلبي» اللْهُمّ اغفر 
لي رمزات الألحاظء. وسقطات الألفاظ» وشهوات الجنان» وهفوات 
اللسان)9*'. 

كذلك روي عن عدد من الأئمة بعد على ذَله أدعية يستغفرون فيها من 
الي ار ري ا ان استغفارهم عبثاً لا معنى له 
ومن هذا القبيل ما روي عن جعفر الصادق أنه قال: «(إنا لنذنب ونسيءء» ثم 
نتوب إلى الله متابً»”” . 


وهذا أبق الحسن موسى الكاظم يقول: ١ارب‏ عصيتك بلساني». ولو .شكت 


."01 7/75 المجلسي: بحار الأنوار‎ )١( 

(0) انظر: د. القفاري: أصول مذهب الشيعة ؟/ 97. 

(9) نهج البلاغة .7١١/7‏ والكليني: الكافي 2765/8 والمجلسي: بحار الأنوار 717/ 770. 

(4) نهج البلاغة .1517/١‏ والمجلسي: بحار الأنوار 2770/9١‏ وانظر شرح هذا الدعاء: ابن 
أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 2175/7 وابن ميثم البحراني: شرح مئة كلمة لأمير 
المؤمنين ص”7١؟.‏ 

(5) الحسين بن سعيد الكوفي: كتاب الزهد ص“”الاء والمجلسي: بحار الآنوار 0؟7017/5. 
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وعزتك لأخرستني. وعصيتك ببضصري» ولو شئت لاكميعس .أي : أعميتني - 
وعصيتك بسمعي» ولو شئت وعزتك لأصممتني)'. ظ 

ومما يهدم أساس الحضة أيضاً: الخلاف البيِّن بين الأئمة أنفسهم في 
العديد من المسائل» بل إن الأمر يصل أحياناً إلى درجة التضارب بين أقوال 
الإمام الواحد» حيث يجيب بأجوبة مختلفة على نفس المسألة» مما كان سببا 
لترك التشيع بالكلية عند الكثيرين. ظ 

ومن أوضح نماذج ذلك وأبينه» ذلك التباين الواضح بين ما فعله الحسن 
وما فعله الحسين يَك8ةِ في تعاملهم مع معاوية وَنهء ثم ولده يزيد» وإذا كان 
الذي فعله الحسن حقا وصوابا من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن 
القيام بمحاربته» مع كثرة أنصار الحسن وقوتهمء فإن ما فعله الحسين من 
محاربته يزيد بن معاوية» مع قلة أنصار الحسين وضعفهم وكثرة أصحاب يزيدء 
حتى قتل وقتل أصحابه جميعاً. باطل غير واجب؛ لأن الحسين كان أعذر في 
القعود من محاربة يزيد» وطلب الصلح والموادعة من الحسن» وفي القعود عن 
محاربة معاوية. 

وإذا كان ما فعله الحسين حقاً صواباً من مجاهدته يزيد» حتى قتل ولده 
وأصحابهء فقعود الحسن وتركه مجاهدة معاوية وقتاله» ومعه العدد الكثير 
ل 

والذي يهمنا هنا من الكلام عن عصمة الأئمة» هو ما ترتب عليها لدى 
الفكر الشيعي من نتائج خطيرة» وأبرزها أمران: - 

الأول: فهمهم الخاص للسّنّة» والذي يختلف عن الفهم المعروف لها عند 
أهل الحديث ا عحينك» واوا أن السَنَة هي «كل ما يصدر عن المعصوم م 


5 اء افق حق 
قولٍ. أو فعل». أو تقرير) © . 


)١(‏ الكليني: الكافي 273777/7 والمجلسي: بحار الأنوار 270/765 والحر العاملي: وسائل 
الشيعة /ا//7١.‏ 

(0) انظر: النوبختى: فرق الشيعة لالا» /7. 

309 'انظر# بدي الققارى- اول متهن الفية ار ظ 

(8:) محمد تقي الحكيم: الس في التشريع الإسلامي ص8» والأصول العامة للفقه المقارن - 


0/6 ظ مبدأ التقبّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


وليس المراد بالمعصوم رسول الله يك فحسب. بل يدخل في ذلك أيضاً 
سائر الأئمة الاثني عشر؛ لأنهم لا يخطئون عمداًء ولا سهواً ولا نسياناً طوال 
حياتهم . 

ولهذا قال المجلسي إن «الأمر والنهي المنسوبين إلى النبي 842 ليس المراد ' 
به صدورهما عنه صلى الله عليه وآله بخصوصه.ء بل يشمل ما يصدر عن 
أوصيائه 0 , 

ويترتب على الأمر السابق أن أقوال الأئمة حجة يجب اتباعهاء ويحرم 
مخالفتهاء بل إنها لا تقل بحال عن أقوال الرسول كَلِةِ في وجوب الالتزام بها . 

وقلد روم الكليني في «الكافي» عن أبي عبد الله نك قال: «نحن الذين 
فرض الله طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتناء ولا يعذر الناس بجهالتناء من عرفنا 
كان مؤمناًء ومن أنكرنا كان كافراً» ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً» حتى 
يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة» فإن يمت على ضلالته 
يفعل الله به ما يشاء" "0 وروى الكليني أيضاً أن أبا عبد الله قال: «حديثي حديث 
أبي» وحديث أبي حديث جدي» وحديث جدي حديث الحسين» وحديث الحسين 
حديث الحسن» وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين 82» وحديث أمير المؤمنين 
ديك سوال !الك على الله خلية و الدع سيك روسو لاا لله فول الل ل 

زالبيك 1ن الاقر. وقنه هين العن الياوقى بو انها تجار هسك اننا فاضا 
برواية في بعض كتب الشيعة تنسب للرسول كل أنه قال: «لما خلق الله تعالى - 
آدمء ونفخ فيه من روحهء عطس آدم فقال: الحمد لله. فأوحى الله تعالى إليه: 
حمدتني عبدي. وعزتي وجلالي. لولا عبدان أريد أن أخلقهما في دار الدنيا ما 


2 :ضن1755+: :واب :طالب التجليل البزيزى ::-تنزيه الشيعة الاثنى .عشرية عن الشيهات: الواهة 
1210 

."00 المجلسي: بحار الأنوار 4؟7/‎ )١( 

29 االخليس: الكافى الله بوالوخليس : خان الانواد 5 775 والبروجردي: جامع 
أخاديك الشيغة ١/ثرة‏ 1 

)© الكليني: الكافي 257/١‏ والشيخ المفيد: الإرشاد 185/7ء والحر العاملي: وسائل 
الشيعة لا”/ 287 والمجلسى: بحار الأنوار 7/ .١7/8‏ 


التقية عند الشيعة الامامية 7١‏ 


قال: إلهي فيكونان مني؟ قال: نعم يا آدم, ارفع رأسك وانظرء فرفع 
رأسهء فإذا هو مكتوب على العرش: لا إله إلا الله» محمد نبي الرحمة» علي 
مقيم الحجة» ومن عرف حق علي زكا وطاب» ومن أنكر حقه لعن وخاب. 
أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه وإن عصاني» وأقسمت بعزتي أن أدخل 
النار من عصاه وإن أطاعني)"''. 
ولست أدرى كيف يمكن لمن له أدنى معرفة اشام وأصوله أن يروي أو 
يصدق رواية تزعم أن الله يدخل الجنة من أطاع علياً ضْيفِنِه ولو عصى الله» وأن 
يدخل النار من عصاه ولو أطاع اللهء مع أن الله 0 يقول عن رسوله 955: قل 
إ3: كش امون أله وابعوق: عد أنه وَيَنْقْ كك مويه َأنَّهُ عَمُوْدُ يم (©)»* 
(التفمس ان 11 

ولحسن الحظ فإن هناك رواية أوردتها كتب الشيعة عن الإمام الباقر» تدل 
بوضوح على بطلان ما سبق» فعن جابر بن يزيد الجعفي» قال: قال أبو جعفر 
محمد بن علي الباقر: يا جابر» أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل 
البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا 
بالتواضع» والتخشعء. وكثرة ذكر الله» والصوم والصلاة» والتعهد للجيران من 
الفقراء» وأهل المسكنة» والغارمين والأيتام» وصدق الحديثء» وتلاوة القران» 
وكف الألسن عن الناس إلا من خيرء وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. 

نقنال عفادن :ينا :امو وسو الله لسك أعرك: اعد مده الفيقة يقالن 
جابوع فين بلق العذاعبيه الحسة الرحل اذريقول حي عليا والولاة! فلو 
قال إلى أحب رسول الله» ورسول الله خير من علىي» ثم لا يعمل بعمله ولا 
يتبع سُنّته» ما نفعه حبه إياه شيئاء فاتقوا الله واعملوا لما عند الله» ليس بين الله 
وبين أحد قرابة» أحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم بطاعته. 
والله ما يتقرب إلى الله جل ثناؤه إلا بالطاعة» ما معنا براءة من النارء ولا 
على الله لأحد من حجةء من كان لله مطيعاً فهو لنا ولي» ومن كان لله عاصيا 
فهو لنا عدوء ولا تنال ولايتنا إلا بالورع والعمل»”". 


/71 الحلي: كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ص, - 28 والمجلسي: بحار الأنوار‎ )١( 
.7197/7 وهاشم البحراني: مدينة المعاجز‎ » 
.7١90ص (؟) الكليني: الكافي ؟/ 5لاء والشيخ الصدوق: الأمالي‎ 


فى مبدأ التقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


وأما الأمر الثاني: الذي ترتب على القول بعصمة الأئمة ‏ وهو موضع 
اهتمامنا هناء وقد أشرنا إليه من قبل - فيتمثل في أن الشيعة وقعوا في إشكال 
خطير بين أمرين متعارضين: أحدهما عصمة الأئمة» وعدم طروء السهو أو الخطأ 
على أقوالهم. والآخر هو وجود تعارض وتناقض صريح بين بعض أقوالهم» وبين 
نصوص الشرع» أو نصوص أخرى للأئمة. 

ولحل هذا الإشكال لجأ الشيعة إلى القول بمبداً التقية» بما يعني أن كل 
قول ورد عن إمام» وخالف نصاً آخرء أو ما هو ثابت في المذهب» فحله اليسير 
أنه خرج مخرج التقية» ولم يرد الإمام به ظاهره. 

وثمة روايات عديدة تشير إلى هذا التضارب بين أقوال الأئمة» والذي وصل 
إلى درجة دفعت بعض المنتسبين للمذهب إلى الانخلاع عنه ومفارقته بالكلية . 

وقد عقد الكليني في «الكافي) آنا عنوانه [اخم اف لدي وأورد فيه 
عدة مرويات عن الأئمة» تدل على اختلاف أقوالهم وفتاويهم. وتناقضهاء ليس 
مع المخالفين لهم فحسب». وإنما مع شيعتهم أيضاًء مما أثار الريبة في نفوس 
الكتريق + كما عقد المخلنى بابا قن تقنن 'المعى وسئاة «علا أععلاف الأعان: 
كيفية الجمع بينها. العمل بها واو الاستنباط6”"*. 

ومن الروايات المذكورة فئْ هذية الكتانين : مها روي عن منصور بن حازم 
فال: قلت لأبى عبد الله #2: ما بالى أسألك عن المسألة فتجيبتى فيها 
ادراب ل بجعت ري ع لتعب اناي سوااي: يقال ونا جنيب اناي 
على الزيادة والنقصان)”” , 

وعن زرارة بن أعين عن أبى جعفر م قال: سألته عن مسألة فأجابني, 
كٍ عاتدرعن قا غيم اخ يوك ما أجابني» ثم جاء رجل آخرء فأجابه 
بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي . 

فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله» رجلان من أهل العراق من 
شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: 


9 الكلينى: الكافن 17/1 
(0) المجلسي: بحار الأنوار .5١9/7‏ 
0 ' الكلييق : الكافيى 48/1:والمحلشن ؛ تان :دواو" 


التقية عند الشيعة الامامية وف 


«يا زرارة! إن هذا خير لناء وأبقى لخاة.ولكن لو اجتمعتم على أمر واحد 
لصدقكم الناس عليناء ولكان أقل لبقائنا وبقائكم»”'' . 

وعن أبي عبيدة» عن أبي جعفر تلد أنه قال لي : «يا زياد ما تقول لو أفتينا 
رجلا مين حرلاةا ابختيء من النقية؟"فان هاقلت له انف اطلح عله تداك 
قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجراًء وفي رواية أخرى: إن أخذ به أجرء 
وإن تركه والله أثم»”" . 

وقد أدى هذا الاختلاف والتضارب في الرأي إلى إثارة الريبة في نفوس 
بعض الشيعة» ومن ثم انتهى بهم الأمر إلى الانسلاخ عن المذهب بالكلية. 

وثمة نص في مقدمة كتاب «تهذيب الأحكام» للطوسي يوضح ذلك. حيث 
نقل عن بعض شيوخه أن رجلاً ممن كان ينتسب للمذهب ويدعى أبا الحسين 
الهاروني العلوي «كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة» فرجع عنها لما التبس عليه 
الأمر في اختلاف الأحاديث» وترك المذهب ودان بغيره» لما لم يتبين له وجوه 
5 ا 

وأما المخرج الثاني الذي لجأ إليه علماء المذهب تجاه أقوال الأئمة 
المتضاربة» ولا سيما كل خبر أو وعد صرح به الأئمة» ثم لم يتحقق لسبب أو 
لااخرء فهو القول بالبداء. 

ويقصد بالبداء لغة أحد معنيين» أولهما: الظهور بعد الخفاءء والثاني : 
لكأ الراف السدين 7 

وأما معناه في الاصطلاح فقد استمات الشيعة”"' في التبرؤ مما يفيده 
المعنى اللغوي للبداء» وما يستلزمه من نسبة التغير في علم الله» وحاولوا ربطه 
بمفهوم النسخ. أو المحو والإثبات في المقادير. 


)١(‏ الكلينى: الكافى .565/١‏ والصدوق 0/7”"”ء والمجلسى: بحار الأتوار ؟/75. 

101 الكلينى : الكافى الرةكه.والبحلس .ينان الأنواد‎ (١ 

ره س0 للدت الأحكام "م 

() انظر: ابن منظور: لسان العرب »560/١5‏ 55» والنسفي: طلبة الطلبة ص7؟7١5.‏ 
والجرجاني : التعريفات ص”57؛ والمعجم الوسيط »55/١‏ ود. القفاري: أصول مذهب 
الشيعة 47/7/7. 

(5) انظر: المجلسي بحار الأنوار .١١8/5‏ 


/ مبدأ التقيّة , بين أهل السّئة والشيعة الامامية 


ومن هذا المنطلق فقد عرّفه بعض علمائهم المعاصرين بأنه «عبارة عن 
إظهار الله جل شأنه أمراً يرسم في ألواح المحو والإثبات» وربما يطلع عليه 
بعض الملائكة المقربين» أو أحد الأنبياء والمرسلين» فيخبر الملك به النبي» 
والنبي يخبر به أمته» ثم يقع بعد ذلك خلافه؛ لأنه جل شأنه محاه وأوجد في 
الغخارية 1 

ورغم كل ما يشوب معنى البداء من خلل اعتقادي خطيرء إذ يستلزم أن 
يظهر لله شيء ما كان يعلمه من قبل» فإن مصنفات علماء الشيعة الأوائل قد 
عله هر قا وجعلت اعتقاده من أعظم القربات إلى الله . 

وقد عقد الكلينى فى «الكافى» 2 عئوانه «باب اذ . وأورد فيه الكثير 
من المرويات» زفقي : 95 أبى 5 اللهء قال: ما عبد الله بشىء مثل البداء؛), 
وفي رواية: ما مُظْم الله - الباخ 9 5 رواية أخرى قال أنق اعندك الله : 
«لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجرء ما فتروا عن الكلام فيه)”؟'» وفي 
رواية ثالئة قال: «ما بعث الله نبياً حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له 
بالعبودية» وخلع الأنداد» وأن الله يقدم ا قاع ور شر با تاد . 

وعن أمير المؤمنين علي نه قال: «لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما 
كان» ويما يكون, ويما هو كائن إلى يوم القيامة. وهي هذه الآية: ##يمحوأ 2 
ما هماه ل وعِنْدهء 0 لكب 4 [الرعد : . 

ويضاف لهذه الروايات أن هناك عشرات الآلاف من الشيعة» وربما مئات 
الآلاف منهم. يكررون الجملة الآتية (السلام عليكم يا من بدا لله في شأنكما) 
وذلك عندما يدخلون مرقد الإمامين العسكريين في «سر من رأى» للسلام على 


() كاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصولها ص7١”. ."١5‏ 

(0) الكليني: الكافي .١55/١‏ 

(9) الكليني: الكافي »١57/١‏ والمجلسي: بحار الأنوار 7/5 »٠١‏ والشاهرودي: مستدرك 
سَفيئة الببحار 84/1 

(4) الكليني: الكافي »١58/١‏ والمجلسي: بحار الأنوار »٠١8/4‏ والشاهرودي: مستدرك 

ظ سفينة البحار ١9٠/١‏ 

(5) الكليني: الكافي ١١47/١‏ والشاهرودي: مستدرك سفينة البحار /١‏ 599. 

(5) المجلسي: بحار الأنوار 91/5. 


التقفية عند الشيعة الامامية ؤ7, 


الإفافيق العاشر والحاوئ فك عند الشبيفة ”3 

وهناك رواية في «الكافي» تنص على أنه ينبغي لزائر الإمام موسى الكاظم 
أن يقول: «السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله؛ السلام عليك يا 
نور الله في ظلمات الأرض»ء السلام عليك يا من بدا لله في شأنه. أتيتك عارفاً 
بحقك. معادياً لأعدائكك. فاشفع لي عند ربك)”" . 

وقد حاول كثير من علماء الشيعة ‏ لا سيما المتأخرين منهم - أن ينفوا 
عن مذهبهم وصمة البداء بهذا المعنى المتقدم» وسعوا لحمله على محمل مقبول 
يتوافق مع نصوص القرآن والسّنْةَء ويتماشى مع مذاهب سائر المسلمين ولا سيما 
أهن الكية2” . 

وممن فعل ذلك الشيخ كاشف الغطاء في كتابه «أصل الشيعة وأصولها) 
حيث آأكر أرلابيان: قزل السبعة بالبداء فالسيا في اتققيم الباس عديي 
وازدرائهمء لكنه نفى أن يكون معناه عندهم أن يظهر ويبدو لله عز شأنه أمر لم 
كن عالسا به لامكلوانه الجمن على اللاتعالى وان بهن االجرادت 
والنش ات 

أما مقصد الشيعة بالبداء» والذي هو من أسرار آل محمد صلى الله عليه 
وآله وغامض علومهم» فهو في رأيه عبارة عن إظهار الله جل شأنه أمرأ برسم 
في ألواح المحو والإثبات» وربما يطلع عليه بعض الملائكة المقربين أو أحد 
الأنبياء والمرسلين» فيخبر الملك به النبي» والنبي يخبر به أمته» ثم يقع بعد ذلك 
خلافه؛ لأنه جل شأنه محاهء وأوجد في الخارج غيرهء وكل ذلك كان جلت 
عظمته يعلمه حق العلم» ولكن في علمه المخزون المصون الذي لم يطلع عليه لا 
ملك مقربء ولا نبي مرسل» ولا ولي ممتحن””. 

ولا أظن أن في هذا التعريف مخرجاً من الإشكالات السابقة؛ لأنه يعني 


.١:8ص انظر: د. موسى الموسوي: الشيعة والتصحيح‎ )١( 

(6) الكلينى: الكافى 0/8/5 

(8)” انطو عقاولة لومش ةلك كانه كفت لادان ع 
(4) كاشف الغطاء: أصل القيطة وَأصِرلها اا 

(5) كاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصولها ص"١”2 .5١5‏ 


7 مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيفة الامامية 


أن النبي يمكن أن يخبر بخبرء ثم يظهر فيما بعد عدم صحة ما أخبر بهء مما 
يعرض مقام النبوة للتشكيك» وسوء الظن . 

ومما يجدر ذكره هنا أن أصحاب النزعة التصحيحية داخل التشيع من 
العلماء المعاصرين قد رفضوا القول بالبداء» وأنكروا على من قال به واعتبروه 
سبة في جبين المذهب» لا بد من التخلي عنه. 

ومن هذا الفريق الدكتور موسى الموسوي صاحب كتاب «الشيعة 
والتصحيح»» والذي نبه إلى أن موضوع البداء احتل جانبا من الكتب الشيعية 
وأفرد له بعض الأعلام فصولا أو كتيباًء يدافع عن معنى البداء وفحواه» وانتهى 
الجدل ذاك إلى الأبحاث الفلسفية والكلامية» التي احتلت أجزاءً كثيرة من الكتب 
الكلامية. 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن الذين كتبوا وألّفوا في البداء لم يضيفوا إلا 
أوهاماً على أوهام» وسفسطة إلى سفسطة» ولو أنهم وجدوا حل المعضلة بالآية 
الكريمة التي أسلفناها لكان لهم خير طريق للخروج من مأزق وضعوا أنفسهم 
فيه؛ ولم ينته الأمر بهم للخروج منه إلى الطعن في سلطان الله وأنه تعالى كان 
بويد اشيكا تو ربذا له .”3 . 

ولن نطيل كثيراً في مناقشة المحاولات الشيعية للدفاع عن البداء» وهل قال 
الشيعة فعلاً بالبداء» بحسب معناه الفاسدء أم وفقاً لمعنى آخر خاص بهم ولا 
ينافي علم الله الشامل بكل ما كان وما يكون» بحيث لا يلحق علمه سبحانه سهو 
أو جهل . 

والذي يعنينا من ذلك كله هو أن القول بالبداء كان مخرجاً لدى الشيعة 
لكبوين أو توجيه كل وعد وعد به الأئمة ولم يتحقق» أو جاءت الحوادث مناقضة 
له» وقد روي عن أبى حمزة الثمالى أنه قال: قال أبو جعفر: «يا أبا حمزة إن 
حدثناك بأمر أنه 1 من م اه من هاهناء فإن الله يصنع ما يشاءء وإن 
حدثناك اليوم بحديث» وحدثناك غدًا بخلافه» فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت)”"' . 

ومن أشهر النماذج على ذلك ما حدث في قضية تسلسل الإمامة بعد جعفر 


)21 انظر : د. موسسبى الموسوي : الشيعة والتصحيح ص86:١‏ . 
 ')9(‏ التجلين# نيار الأنواق: 114:4 


التقية عند الشيعة الامامية /لا/ا 


الصادقء إذ كان المعروف أن الإمام بعده هو ابنه الأكبر إسماعيلء» لكن 
إسماعيل مات فجأة في حياة أبيه. 

ومن هنا وقع انشقاق كبير داخل فرق الشيعة» فأما الإسماعيلية فقالوا: إن 
إسماعيل بن جعفر هو الإمام بعد أبيهء وأما الشيعة الإمامية فقالوا: إن الإمام بعد 
جعفر الصادق هو ابنه موسى الكاظمء وعللوا ما حدث من انتقال الإمامة من 
إسماعيل إلى أخيه موسى بالبداءء ونسبوا إليه أنه قال: ما بدا لله فى شيءء كما 
بدا له في ابني إسماعيل»”'' . 

وقد تكرر أمر مماثل مع الإمام العاشرء أبي الحسن علي بن محمدء حيث 
كان له ولدء وهو أبو جعفرء وكان معروفاً أنه الإمام بعد أبيه» لكنه مات في 
حياة أبيه» ومن ثم انتقلت الإمامة إلى الإمام الحادي عشرء أبي محمد الحسن بن 
علي 

ومن الطبيعى أن يثير هذا الأمر إشكالاً خطيراً لدى الشيعة» إذ كيف ينص 
على إمامة إمام. ' يموت وتنتقل الإمامة إلى أخيه»؛ لكنهم عللوا ذلك بنفس 
العلة السابقة وهي القول بالبداء. 

فعن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن 84د بعدما مضى ابنه 
أبو جعفر» وإني أفكر في نفسي, أريد أن أقول: كأنهما أعني أبا جعفر وأبا محمد 
في هذا الوقت» كأبي الحسن موسى وإسماعيل ابني جعفر بن محمد تله وإن 
قصتهما كقصتهماء انا متسل ارس ددا عار اد 

فأقبل على أبو الحسن قبل أن أنطق» فقال: «نعم يا أبا هاشمء بدا لله في 
أبيى محمد بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف لهء كما بدا له في موسى بعد مضي 
إسماعيل ما كشف به عن حاله» وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلونء. 
وأبو محمد ابني الخلف من بعديء عنده علم ما يحتاج 0 ل نا 


)١(‏ الصدوق: التوحيد ص7775» والاعتقادات فى دين الإمامية ص١4»‏ وكمال الدين وتمام 
النعمة ص19. والمازندراني: شرح أصول الكافى 284/5 والمجلسى: بحار الأنوار 
/”/ ٠ء‏ والشاهرودي: مستدرك سفيئة البحار 279١/١‏ وقد حاول الخوميني تأويل تلك 
الحادثة بتعسف. فانظر كتابه: كشف الأسرار ص”١٠١.‏ 

ه66 الكليني: الكافي 7/١‏ والمفيد: الإرشاد ؟/ 2,205 والطوسي: الغيبة ص١8‏ - 


7 مبدأ التّقيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


ومن نماذج اتخاذ البداء مخريها بن عدم تحدن وغيره الاندنة ما رواه 
الكليني عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر نظ : إن علياً :ل كان 
يقول : إلى السبعين بلاء» وكان يقول: بعد البلاء رخاء» وقد مضت السبعون ولم 
نر رخخاء. 

فقال أبو جعفر : يا ثابت» إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر"'' في 
السبعين» فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله على أهل 
الأرض» فأخره إلى أربعين ومائة, م فأذعتم الحديث», 0 قناع 
ار ررح اللالسيعه لكو عتدنا يتحر الله ما دناه رينت وعددة: 
0 الحكتب 469 [الرعد: ؟"]. قال أبو حمزة: فحدثت بذلك أبا عبد الله نه 
فقال: «قد كان ذلك)”"' . 


وفي رواية أخرى مهمة جداً لما تكشفه عن حقيقة الوعود التي يعول عليها 
الشيعة» روى الكليني عن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن 4: الشيعة 
تربى بالأماني منذ مئتي سنة» قال: وقال يقطين لابنه علي بن يقطين: ما بالنا قبل 
لنا فكان. وقيل لكم فلم يكن؟ قال: فقال له علي: إن الذي قيل لنا ولكم كان 
من مخرج واحدء غير أن أمركم حضرء فأعطيتم محضة» فكان كما قيل لكمء 
وإن أمرنا لم يحضرء فعللنا بالأماني» فلو قيل لنا: إن هذا الأمر لا يكون إلا 
إلى مئتي سنة أو ثلاثمائة سنة» لقست القلوب ولرجع عامة الناس من الإسلام» 
ولكن قالوا: ما أسرعه وما أقربه» تألفاً لقلوب الناس وتقريباً للفرج»”” . 


ثانياً: تغلغل السرية والكتمان فى بنيان المذهبء واعتمادها وسيلة فى 
الدعوة إليه : 


ومن المعروف أن الدعوات الشيعية فى مراحلها المختلفة قد ووجهت 


والمجلسي: بحار الأنوار 255١/6٠‏ وهاشم البحراني: مدينة المعاجز ص017. 

)١(‏ والمقصود بهذا الأمر: ظهور المهديء» والتمكين للشيعة. 

4 الكليني: الكافي ١/58"ء‏ والعياشي: تفسير العياشي 8/7١5ء‏ والمجلسي: بحار الأنوار 
111/6 

(9) الكليني: الكافي ."5937/١‏ والطوسي: الغيبة ص١4”"»‏ والمجلسي: بحار الأنوار 4/ 
»١55‏ والخوئي: معجم رجال الحديث .5١6/١*‏ 


التقية عند الشيعة الامامية /, 


بحسم وقوة من خلفاء الدولتين الأموية والعباسية؛ لأنهم اعتبروها خروجاً عن 
الخليفة الشرعي ومحاولة لشق يد الطاعة» وبث الفرقة والنزاع بين المسلمين. 

وكي يواجه أصحاب الدعوات الشيعية ذلك النوع من الاضطهاد والتعامل 
القاسيى» لجؤوا إلى السرية والكتمان في بث دعوتهم». ونشرها بعيداً عن الرقباء. 
وخوفا من العيون والرصدء ولا شك أن التقية تعد من أبلغ الوسائل التي تتناسب 
مع هذه البيئة . 

وثمة روايات كثيرة منسوبة للأئمة يأمرون فيها شيعتهم بالتقية وكتمان 
معتقداتهم. ولا سيما في التعامل مع المخالف» ويجعلون ذلك قربة عظيمة 
وعملاً فاضلاً من أحب الأعمال إلى الله» ومن تللق الووزانات قول امير المؤستية 
على بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه «التقية من أفضل أعمال المؤمن. 
يصون بها نفسه وإخوانه عن الفاجرين»7©. 

وعن محمد الباقر قال: «خالطوهم بالبرانية» وخالفوهم بالجوانية» إذا 
كانس لاي ميا 7 

وعن جعفر الصادق قال: «التقى ترس المؤمنء والتقية حرز المؤمن» ولا 
إيمان لمن لا تقية له» إن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله وَبْقَ به 
فيما بينه وبينه» فيكون له عزا في الدنيا ونوراً في الآخرة» وإن العبد ليقع إليه 
الحديث من حديثنا فيذيعه. فيكون له ذلا في الدنياء وينزع الله ونِقَ ذلك النور 


١ 0 


وقال الضادق أيفياً : «أمر الناس يخضاتية فشيعوهنا: فضارؤا منهها “على 
غير شيء: الصبر والكتمان”*'. كذلك روي عنه أنه قال: «اتقوا على دينكم 
فاحجبوه بالتقية» فإنه لا إيمان لمن لا تقية له إنما أنتم في الناس كالنحل في 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري ص١7”.‏ والمجلسي: بحار الأنوار »559/1١‏ والحر العاملي: 
وسائل الشيعة 2577/١7‏ والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة .07١/١4‏ 

(؟) الكلينى: الكافى ؟/ 277١‏ والصدوق: الاعتقادات فى دين الإمامية ص9١٠.‏ والخصال 
ص/اة ا والمسلتي.< حاو الأتاو ابا 11 ْ 

فرة الكليني : الكافي 1 والبروجردي : جامع أحاديث الشيعة .0٠١/١45‏ 

(4) الكليني: الكافي ”2777/7 والحر العاملي: وسائل الشيعة »777/1١5‏ والمجلسي: بحار 
الأنوار 7/7/7 


6م مبدأ التّقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


الطيرء لو أن الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته» ولو 
أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم. 
ولنحلوكم في السر والعلانية» رحم الله عبداً منكم كان على ولايتنا»""' . 

ومع أن الروايات السابقة تدل على أن الكتمان مسلك عام لدى الشيعة» 
فإن هناك روايات تخص بعض العقائد الشيعية بالكتمان» ولا سيما إذا كانت هذه 
العقائد مما يصادم مذهب جماهير المسلمين» أو يتنافي تماماً مع العقل والنقل. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك عقيدة الرجعة» والتى حرص الشيعة أن تظل 
عبرا عن أعيران الطذهب! "1 ركه يقول: اقباط فزني اند ملو]اصوا ركتانها رالا 
يأكروها في سجالسهم: ولاافن كتبهم» إلا فيها قن أستروء من الكشب ولي 
يه 0 ومن روايات الشيعة 0 الأمر ما روي عن أبى جعفر أنه 

«لا تقولوا التعيت الما عو "وعولا تقؤلواه الرجحعة» نان قالوا لكم : 
0 قد كنتم تقولون ذلك». فقولوا: أما اليوم فلا نقول. فإن رسول الله صلى الله 
عليه وآله قد كان يتألف الناس بالماثة. ألف درهم ليكفوا عنه. فلا تتألفونهم 
بالكلام)0* . 

وفي رواية أخرى أكثر تفصيلاً؛ رواها المجلسي أيضاً عن آل البيت أنهم 
قالو لوا: «ما كل ما يعلم يقال. ولا كل ما يقال حان وقتهء ولا كل ما حان وقته 
حضر أهله. ولا تقولوا: الجبت والطاغوتء» وتقولوا: الرجعة» فإن قالوا: قد 
كنتم تقولون؟ قولوا: صخرم وهذا من باب التقية» التي تعبد الله بها 
عباده في زمن الأوصياء»'') 


ومن المستدري عقا أن الأمر بالتقية والكتمان لم يعد مقصوراً مع 


() الكليني: الكافي 25١8/7”‏ والحر العاملي: وسائل الشيعة 25١9/١7‏ والمجلسي: بحار 
الأنوان ١/1‏ 

(0) انظر: د. القفاري: أصول مذهب الشيعة ؟817/7. 

(9) الخياط: الانتصار ص/4. 

(4) وقد فسر المجلسي معنى الجبت والطاغوت فقال: «أي: لا تسموا الملعونين بهذين 
الاسهوةه ألا تتعرضوا لهما بوجه». بحار الأنوار 07/ .5٠‏ 

(5) المجلسي: بحار الأنوار 79/87 .4٠‏ والحلي: مختصر البصائر ص”217 والحر 
العاملي: الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة ص48" . 

() المجلسي: بحار الأنوار .١١7/67‏ 


التقية عند الشيعة الامامية ١م‏ 


المخالفين فحسبء وإنما صار مسلكاً عاماًء ونمطاً ثابتأ للتعامل مع الموافق 
والمخالف» ومع أبناء الطائفة ومع مخالفيهم» والسبب في ذلك هو زعمهم أن 
أئمتهم أمروهم بذلك» ومن رواياتهم الدالة على هذا المعنى قول جعفر الصادق : 
«عليكم بالتقية» ل اسم ريج ا ري اع ارد 


سجية مع من 000 


وثمة أمر آخر في غاية الأهمية لا بد أن نشير إليه» وهو أن السرية 
والكتمان لم يكونا بيئة مواتية لشيعة الآئمة المخلصين فحسبء. كي ينشروا 
دعوتهم. وإنما استغل ذلك بعض المنحرفين» ممن يرفض الشيعة أنفسهم ما 
يقولون به ولا يعدونهم من أتباع المذهب الحقيقيين. 

ونضرب مثالاً لذلك بعبد الله بن سبأ ومن سار على دربه» فابن سبأ كان 
ينتهي بأمر الوصية عند علي وَِبهء ولكن جاء فيمن بعده من عمّمها في مجموعة 
من أولاده» وكانت الخلايا الشيعية تعمل بصمت وسرية ومع ذلك فقد تصل 
بعض هذه الدعاوى إلى نفر من أهل البيت» فينفون ذلك نفيًا قاطعا.ء كما فعل 

ولذلك اخترع أولئك الكذابون على أهل البيت عقيدة التقية حتى يسهل نشر 
أفكارهم» وهم في بامن من تأثر الأتباع بمواقف أهل البيت الصادقة والمعلنة 
0 

وقد توالت عبارات الأئمة التي يصرحون فيها بوجود من يكذب عليهم 
ويعلنون البراءة منهم» ومن ذلك ما روي عن علي بن الحسين ويا قال: "لعن الله 
من كذب عليناء إني ذكرت عبد الله بن سبأء فقامت كل شعرة في جسديء لقد 
ادعى أمراً 50 لمع لعينة اللو ان على .والله عنيدا نه حبافها + اغا 
رون ال ان ل ب ل لل ا ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله الكرامة من الله إلا بطاعته الله)”" . 


)١(‏ الطوسى: الأمالى ص797. والمجلسى: بحار الأنوار ”لا/ 2798 والحر العاملى: 
وسائل الشنيفة 117/17 

30( انظر: د. على محمد محمد الصلابي: سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َيه 
شخصيته وعصره دراسة شاملة 7/7 .50١‏ 

(9) الطوسى: اختيار معرفة الرجال .:”75/١‏ والمجلسى: بحار الأنوار 2785/76 - 


ذه مبدأ التقبّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


ويتكرر نفس المعنى على لسان جعفر الصادق حيث قال: «لعن الله عبد الله 
25 فا إنه ادعى الربوبية في ادر المؤمتين 6 وكان والله أمير المؤمنين عبداً لله 
طاففاء: رونل لمن" كذ علا : :وزة قرم بتو لون فيد هال تقر له فى | شونا درا 
إلى "الله مقي ترا إلى لمعيب !ب بوقال أيهنا ‏ فنا أهل. نيت «مند رز إل 
نخلو من كذاب يكذب عليناء ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس» كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق الناس لهجة. وأصدق البرية كلهاء وكان 
مسيلمة يكذب عليه» وكان أمير المؤمنين أصدق من برأ الله بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله» وكان الذي يكذب عليه ويعمل فى تكذيب صدقه ويفتري على الله 
الكذب عبد الله بن سبأ)”" . 1 

وفي لهجة واضحة ينفي الإمام الصادق ما نسبه الغلاة للأئمة فيقول: ١‏ 
عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» ما يعلم الغيب إلا الله وَنَنَء لقد هممت 
بضرب جاريتي فلانة» فهربت مني» فما علمت في أي بيوت الدار هي )7 . 

وعن أبى الحسين الررضنا 013 ااذاتى معدلين «القرالك أذادةاللدعو اذاقه عد 
العنيد 1ن الله الله بون كذ علا حظا بيه من قا "كدي مهمه رن دراك 
والله ما من أحد يكذسب عليناء إلا ويذيقه الله حر الحديد)(؛ 

وآخر ما نسوقه من روايات هو ما نسب للإمام الغائب» فعن أحمد بن عيسى 
أنه كتب إلى الإمام الغائب. في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك 
وإلى ابائك» فيها ما تشمئز فيها القلوب» ولا يجوز لنا ردها إذا كانوا يروون عن 
آبائك #ك4. ولا قبولها لما فيهاء وينسبون الأرض إلى قوم يذكرون أنهم من 
مواليك» وهو رجل يقال له علي بن حسكة» وآخر يقال له القاسم اليقطيني» من 


ص عو بر «2 مسر امو 


أقاويلهم أنهم يقولون: إن قول الله تعالى: #إرك الصّككرة تَنْع عن الْفَحَسَاءِ 


-2 والخوئي: معجم رجال الحديث .5١6/١١‏ 

0127 / المجلسي: بخان الأتواز :4585/68 والميررا النوزى : خاتمة المستدرك‎  )5( 
.١٠١60/١١ والخوئي: معجم رجال الحديث‎ 

0 الطوسي : اخثنان متحرفة الرعال »91/١‏ والمسلسن: يكاز الأثوار مع/ ل 
50 معجم رجال الحديث .,٠١5/١١‏ ْ 

(9) الكليني: الكافي .»551//١‏ والمجلسي: بحار الأنوار 7/70 77. 

(4) محمد علي الارديان: جامع الرواة .١77/7‏ 


التقية عند الشيعة الامامية 4 


لكر [العنكبوت: 45] معناها: رجل لا سجود ولا ركوع» وكذلك الزكاة 
معناها ذلك الرجل» لا عدد درهم ولا إخراج مال» وأشياء من الفرائض والسئن 
والمعاصي تأولوها وصيروها على هذا الحد الذي ذكرت» فإن رأيت أن تبين لناء 
وأن تمن على مواليك بما فيه السلامة لمواليك» ونجاتهم من هذه الأقاويل التي 
تخرجهم إلى الهلاك؛ فكتب 242 : ليس هذا دينناء فاعتزله)”' . 

ويضاف لما سبق من الروايات أن الشيعة قد أقروا بالفرق الشاسع بين 
روايات أهل السَّنَّة» وما فيها من ضبط وتثبت» وبين رواياتهم وما فيها من 
اضطراب وتخليط» مما دفعهم للشكوى إلى أئمتهم» كي يزيلوا هذا الإشكال 
الخطير» ويدل على ذلك ما روي عن جعفر الصادق أن أحد الشيعة قال له: «هؤلاء 
أي: أهل السَّنّة - يأتون الحديث مستوياً كما يسمعونه» وإنا ربما قدمنا وأخرناء 
وزدنا ونقصناء فقال: ذلك زخرف القول غروراً» إذا أصبتم المعنى فلا بأس)”'"' . 

لكن حتى مع وجود تلك الروايات» والبراءة الصريحة التي يعلنها الأئمة 
تجاه هؤلاء الكذابين» فإن المخرج من ذلك سهلء» وهو الادعاء بأن الإمام لم 
يقل ذلك إلا تقية. 

ومما يدل على ذلك ما روي عن ابن السماك قال: حججت فلقينى زرارة بن 
أعين بالقادسيةء فقال: إن لى إليك حاجة وعظمهاء فقلت: ما هي؟ فقال: إذا 
لقيت جعفر بن محمد» فأقزكه متي انالا وسله أن يخبرني أنا من أهل النارء 
أم من أهل الجنة» فأنكرت ذلك عليه» فقال لي: إنه يعلم ذلك» ولم يزل بي 
عق ادع 

فلما لقيت جعفر بن محمد أخبرته بالذي كان منهء فقال لي: هو من أهل 
النار» فوقع في نفسي مما قال جعفرء فقلت: ومن أين علمت ذاك؟ فقال: من 
ادعى علي عِلمّ هذا فهو من أهل النار» فلما رجعت (لقيني) ؤراوة قا عبر تان 
قال لي: إنه من أهل النارء فقال: كال لك من جراب النورة» قلت: وما جراب 
النووة؟ قال .عمل معلقة بالنقية. 


.01١7 25١5/7 الكشى: رجال الكشى‎ )١( 
.١١8 والعاملى: وسائل الشيعة /ا7/‎ 2١77/9 المجلسى: بحار الأنوار‎ )0( 
.475/7 الذهبى: ميزان الاعتدال 7/ ٠لاء وابن حجر: لسان الميزان‎ )9( 


5م مبدأ التقيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


الحق والباطل» حيث صار من المتعذر التأكد من حقيقة مقصد الإمام من كلامه. 


الثاً: اتخاذ التقية مخرجاً لتبرير كل ما ورد عن الأئمة من أقوال أو 

أفعال» مخالفة لما استقر عليه المذهب الشيعى : 

ولعل كل من يطالع المصادر الشيعية التي تنقل أقوال أئمتهم المعصومين 
في العقيدة أو الفقهء يُفاجَأ يك كبير وم الروايات» التي تنطوي على مخالفة 
صريحة» وتناقض فج» لما استقر عليه المذهب الشيعي الاثني عشري في مجال 
أصول الدين» أو فروعهء بل إنها تتناقض مع ما روي عن الآئمة أنفسهم . 

وقد شعر علماء الشيعة بهذه الحقيقة» وأن كلام الأئمة حمّال ذو وجوه 
وعرضة للاختلاف والتضارب» وأن هذا الاختلاف كان سبباً في رجوع بعض 
الناس عن مذهب الإمامية. 

وممن نص على ذلك الطوسي في كتابه «تهذيب الأحكام» حيث قال في 
مقدمة كتابه المذكور: «ذاكرنى بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا 
بأحاديث أصحابنا أيدهم لور السلف منهم» وما وقع فيها من الاختلاف 
والتباين والمنافاة والتضادء حتى لا يكاد يتفق خبره إلا وبإزائه ما يضادهء ولا 
يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه» حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم 
الطعون علينا»''» كذلك عقد الكليني في «الكافي» باباً عنوانه «فيما جاء أن 


حديتهم صعب ا 1 


وكريب هن ذلك عق" البحابين اقفن لحان الأغوازة نانا غكواتهلانات: أن 
حديتهم س2 صعب مستصعب ») وَأنَ كلامهم ذو وجوه كثيرة» وفضل التدبر في 
أخبارهم ل والتسليم لهم والنهى عن رد أخبارهم»” ". 

ومن الروايات التن وردت يو هذا البافية ما روي عن جعفر الصادق عن 


() الطوسي: تهذيب الأحكام ١/؟.‏ 
(؟) الكليني: الكافي .40١/١‏ 
(9) المجلسي: بحار الأنوار ؟/ 187. 


التقية عند الشيعة الامامية 6م 


أبيه الباقر أن رسول الله يي قال: «إن حديث آل محمد صعب مستصعب»ء لا 
يؤمن به إلا ملك مقربء أو نبي مرسلء أو عبد امتحن الله قلبه للؤيمان» فما 
ورد عليكم من حديث آل محمد صلى الله عليه وآله فلانت له قلوبكم» وعرفتموه 
فاقبلوه» وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه» فردوه إلى الله» وإلى الرسول. 
وإلى العالم من آل محمدء وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه لا يحتمله. 
قرول واشها كاف هداء والة ما كان هنا 

ويروى عن جعفر الصادق أنه قال: ذكرت التقية يوماً عند علي بن 
الحسين ئ8ةء فقال: والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتلهء ولقد آنخا 
رسول الله صلى الله عليه وآله عليه بينهماء فما ظنكم بسائر الخلق» إن علم 
العلماء صعب مستصعبء لا يحتمله إلا نبى مرسل» أو ملك مقرس» أو 
عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» فقال: وإنما صار. سلمان من العلماء لأنه 
امرؤٌ منا أهل البيت» فلذلك نسبته إلى العلماء)”''. 

وعن الإمام الرضا قال: «من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط 
52-5 ثم قال تلع : إن في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآنء ومحكما كمحكم 
القرآن» فردوا متشابهها إلى محكمهاء ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها 
فتضلوا)”" . 

ويترتب على الأمر السابق أنه لا يجوز للشيعي أن يبادر بتكذيب حديث أو 
رواية بلغته عن أحد من الأئمة. حتى لو تضمنت ما لا يمكن قبوله» أو خالفت 
ما هو ثابت ومستقر عن الاكمة: 

وقد نقل عن الأئمة أمرهم بذلك». فعن محمد الباقر أنه قال: «لا تكذبوا 


فعديك آتاكم أحد» فإنكم لا تدرون لعله من الحق» فتكذبوا الله فوق ع 


)١(‏ الكليني: الكافي 240١/١‏ والمجلسي: بخاز الآنوان 165:9 والشاهرودئ: .ستدرك 
سفينة البحار 5/ 717/7. 

(0) الكليني: الكافي »40١١/١‏ والمجلسي: بخان الأئوار 147/7 .والشاهرودئ: سيتدرك 
سفيئة البحار .»١80/8/5‏ ومحسن الأمين: أعيان الشيعة 1/ 1/0. 

(*) المجلسي: بحار الأنوار 2185/7 والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة ١/؟١١.‏ 

(4) محمد بن الحسن الصفار: بصائر الدرجات ص558», والصدوق: علل الشرائع ؟/ 253905 
والمجلسي: بحار الأنوار 187/57. 
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وزووع غعه أيقا أنه كال انا وال د إلي أورعهم وأفقههم 
وأكتمهم لحديثناء» وإن أسوأهم عندي ا وأمة مقتهم إلي الذي إذا سمع الحديث 
ينسب إلينا ويروى عناء يك د 1 اكيما و مه عدوت وكفر بمن 
دان به» وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج والنا سس فيكون يدلك 
ا وها من ولايتنا»”" . 


وجاء رجل لجعفر الصادق فقال له: جعلت فداك, إن الرجل ليأتينا من 
قبلك. فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمرء فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه قال: 
فقال أبو عبد الله 8: أليس عني يحدئكم؟ قال: قلت: بلى» قال: فيقول 
0 إنه نهار. وللنهار: إنه ليل؟ قال: فقلت له: لاء فقال: رده إليناء فإنك إن 
كذوف فإنما كر 20 


وتصل المسألة أحياناً إلى حدود يصعب تصديقهاء حينما تتضارب فتاوى 
الأئمة تضارباً عجيباًء فيفتون بأكثر من فتوى» ثم يعلل الأمر بعلة التقية مع أنه لا 
مبرر لذلك. حيث يكون السائل من الأتباع» وليس من الأعداء الذين يخشى 
ضررهم . 

ويشهد لهذا الذي قلناه روايات كثيرة نقلت عن الأئمة» ومنها ما رواه 
الكليني في «الكافي» عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله نئة : إن رجلا 
أرهانا ماهو يوأ رضى إلي :فقا لي :روما الآرماتي؟ قلت نيطنى من أنباط 
الجبال» مات وأوصى إلى بتركته» وترك ابنته» قال: فقال لى : أعطها النصف» 
اله تايروك زرا ره بذلك+<نقاك لى + انقاك» زكها :الما اليا :فال تنكدلت عله 
بعد. فقلت: أصلحك الله إن ناكا عسوا أنك اتقيتني» فقال: لا والله ما 
اتقيتك» ولكن اتقيت عليك أن تضمنء» فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لاء قال: 
مين 0 

وعن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله عن رجل وقع على أهله قبل 


)1١(‏ محمد بن الحسن الصفار: بصائر الدرجات ص051» والمجلسى: بحار الأنوار ؟/ 
1 والميرزا التوري*.مسقدرك الرمنائل 100/1 ْ 

(؟) محمد بن الحسن الصفار: بصائر الدرجات ص5088» والمجلسى: بحار الأتوار 181//7. 

(9) الكليني: الكافي 85/7 لالمء والطوسي: تهذيب الأحكام 0 
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أن يطوف طواف النساء”''؟ قال: ليس عليه شيء»؛ فخرجت إلى أصحابنا 
فأخبرتهم فقالوا: اتقاك» هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت» فقال له: عليك 
بدنة» قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداكء إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني 
فقالوا: اتقاك» هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له: عليك بدنة» فقال: إن 
ذلك بلغه فهل بلغك؟ قلت: لاء قال: ليس عليك شيء*”"*. 

وقد أدى هذا التضارب في الفتاوى والأحكام الصادرة عن الآئمة إلى إثارة 
كثير من التساؤلات والإشكالات لدى أتباع المذهب» ودفعهم لسؤال الأئمة عن 
ذلك» فعن محمد بن بشير أنه قال لأبي عبد الله 22: إنه ليس شيء أشد علي 
من اختلاف أصحابناء قال: ذلك من قبلي؛ أي: بما أخبرتهم به من جهة التقية» 
وأمرتهم به للمصلحة”". 

وها هو زرارة بن أعين» والذي يعد من كبار رواة الشيعة» يثور لديه نفس 
الإشكال» حيث يقول: سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابني» ثم جاء رجل فسأله 
عنها فأجابه بخلاف ما أجابني» ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني 
وأجاب صاحبي . 

فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله» رجلان من أهل العراق من 
شيعتك» قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به الآخرء فقال: يا 
زرارة إن هذا خير لنا ولكم» ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس» 
ولكان أقل لبقائنا وبقائكمء قال: فقلت لأبي عبد الله نلِ: شيعتكم لو 
حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضواء وهم يخرجون من عندكم مختلفين» 
قال فشكت فاعدت: عليه تلذثة هرات فأجابني بمثل جواب 0 

لكن من الواضح أن هذا الجواب وأمثاله لم يقنع نفراً من الشيعة» مما 


0غ( والمقصود بطواف الكيناء” طواف الزيارة. 

(؟) الكليني: الكافي 2778/4 والطوسي: تهذيب الأحكام 0* والبروجردي: جامع 
أحاديث الشيعة .188/١١‏ 
الفصول المهمة فى أصول الأئمة .641//١‏ 

00 الكليني : الكافي 6/١‏ والصدوق: علل الشرائع 2/1 والمجلسي : يعاق الانواز 
ان بلا 
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حدا بهم إلى الانسلاخ عن المذهب بالكلية»؛ لعدم تصورهم أن يصدر مثل هذا 
التضارب عن إمام يفترض عصمته الكاملة» وعدم نطقه إلا بالحق والصواب. 

وممن فعل ذلك رجل يدعى عمر بن رياح» حيث سأل الإمام أبا جعفر عن 
مسألة» فأجابه بجوابء ثم عاد إليه في عام آخرء فسأله عن تلك المسألة بعينهاء 
فأجاب فيها بخلاف الجواب الأول فقال لأبي جعفر: هذا خلاف ما أجبتني في 
هذه المسألة العام الماضيء» فذكر أنه قال له: إن جوابنا ربما خرج على وجه 
التقية»؛ فشك في أمره وإمامته» فلقي رجلاً من أصحاب أبي جعفر يقال له: 
محمد بن قيس» فقال له: إنى سألت أب جعفر عن مسألة» فأجابنى فيها بجواب» 
فوا لمعنه ف عام لخر تاجانى فيه معراب بخلاف ا الأولء فقلت 
له: لِمّ فعلت ذلك؟ فقال: فعلته للتقية» وقد علم الله أني ما سألته إلا وأنا 
صحيح العزم على التدين بما يفتيني به وقبوله» والعمل بهء فلا وجه لاتقائه 
إياي» وهذه حالي . 

فقال له محمد بن قيس : فلعله حضرك من اتقاه؟ فقال: ما حضر مجلسه 
فى واجدة من المسالفيق قري يولكن خوابية بحمية ا ضريدا على ره اليقيتك 
ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله. فرجع عن إمامته وقال: 
لا يكون إماما من يفتي بالباطل على شيء بوجه من الوجوهء ولا فى أي حال 
من الأحوالء ولا يكون إماماً من يفتي تقية بغير ما يجب عند الله امرض 
ستره ويغلق بابه» ولا يسع الإمام إلا الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن 
ا ظ 

وفي ظل ذلك التوجيه السابق من الآئمةء ونظراً لكثرة ة ما روي عنهم من 
أزاء ققعا افيد فقد حمل علماء الشيعة كل ما تعذر عليهم توجيهه من كلام الآئمة 
على محمل التقية» وكذا كل ما خالف الشائع والمستقر من آراء المذهب. 

وثمة نماذج كثيرة على هذا الصنيع» موجودة في كتب علماء الإمامية, 
ومنها ما هو مندرج في باب العقائد وأصول الدين» ومنها ما هو مندرج في باب 
الفقه ومسائل الفروع» وسوف نكتفي بذكر بعضها . 


2000 النوبختى : فرق الشيعة ص "الاء 5لا2 تحقيق: د. عبد المنعم الحفنى. دار الرشاد» الطبعة 
الأولى» 15امم. 
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ومن شواهد ذلك أن الشيعة الإمامية قد غلّوا في إقامة المساجد على 
القبور» كما بالغوا أشد المبالغة في زيارة قبور الأئمة» والطواف حولها والتمسح 
بها والدعاء عندها والسجود إليهاء وجعلوا ذلك من أعظم الأعمال وأفضلهاء 
وألفوا كتباً كثيرة في كيفية زيارة القبور» وأنواع الدعاء والقربات التي تفعل 
عندها”'' . 

وتروي كتب الشيعة روايات عجيبة مسرفة في المبالغة حول بيان الفضل 
والثواب الذي يناله زائر قبر الحسين في كربلاء» 0 ذلك يعدل الحج والعمرة 
والغزو بعشرات المرات. 

نعن يشير النهان:اقال: “قلت الأنى عبن الله تكلا :ريما ”قات البح فأعرقف 
عفن قبر السيية تكله 9 قال أحستة بايشيره أيما قوم ات قير اللحسين غارفا 
بحقه في غير يوم عيد؛ كتبت له عشرون حجة وعشرون عمرة مبرورات متقبلات». 
وعشرون غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل» ومن أتاه في يوم عرفة عارفاً بحقه؛ 
كتبت له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات» وألف غزوة مع نبي مرسل أو 
إمام عادل. قال: فقلت له: وكيف لي بمثل الموقف؟ قال: فنظر إلي شبه 
المغضبء, ثم قال: يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين 89 يوم عرفة. 
واغتسل بالفرات» ثم توجه إليه؛ كتب الله وبق له بكل خطوة حجة بمناسكها. 
واه اعليه ]لا فانية وي 


ويصل الغلو إلى أقصى مداه» حينما يفضل زوار قبر الحسين على الواقفين 
بعرفة» فعن جعفر الصادق أنه قال: (إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر 


الحسين بن على يِْ8ِةٍ عشية عرفة» قلت: قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال: نعم» 


وكتاب شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور لميرزا أبي الفضل الطهراني» وكتاب الأنوار 
اللامعة في شرح الزيارة الجامعة للسيد عبد الله الشبرء وللأسف الشديد فقد برر علماؤهم 
المعاصرون ذلك كله ونفوا أن يكون من باب الشرك أو وسائلهء وانظر للأهمية: كتاب 
الخومينى : 2 الأسزاد ص4 ؛ .2 46 4ل. 

030 جعفر بن محمد بن قولويه: كامل الزيارات ص21 والصدوق: الأمالى ص/!١‏ 25 ومن 
لا يحضره الفقيه مم والحر العاملي : وسائل الشيعة 0/1 والمجلسي : بحار 
الأنوار 44/ 86ء وانظر أيضا: الخومينى: كشف الأسرار ص85. 
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قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا)”"' . 

لكن العجنب حقا هو وحوة رواياة «صريخة عن أكنة أعل الي بترمو 
فيها بناء المساجد على القبورء ويمنعون من اتخاذ القبور قبلة» بدلا من التوجه 
الى الكيية "ومين تللق الوواناك بها ورواسة كلقن بن النحنين أنه قال :فاك 
النبي كِ: ١لا‏ تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدًاء فإنَ الله وك لعن اليهود. حيث 
انُخذو | قبور أنبيائهم مساجد)”". 

وعن زرارة» عن محمد الباقر قال: قلت له: الصلاة بين القبورء قال: 
صل بين خلالهاء ولا تتخذ شيئا منها قبلة» فإن رسول الله 4# نهى عن ذلك» 
وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً. فإن الله كِينَ لعن الذين اتخذوا قبور 


أنبيائهم 000000 


وسئل موسى الكاظم عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها فقال: «زيارة 
القيون لا اسن .يها »بولا بق .ضتدها ساحن 

ومثلما روت كتب أهل السّنَّةَ عن علي ذَيِيه أنه بعث أبا الهياج الأسدي. 
وقال له: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ظلِِ؟ أن لا تدع تمثالا 
إلا طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا سويته"2 فإن في كتب الشيعة روايات بنفس 


85 عٍِ 


)1١(‏ جعفر بن محمد بن قولويه: كامل الزيارات ص7١”7»‏ والصدوق: من لا يحضره الفقيه 
؟/580» وتهذيب الأحكام 251/5 والحر العاملي: وسائل الشيعة ,.451/١54‏ 
والمجلسي: بحار الأنوار 948/ 85. 
والقوسه ما أن هناك رواية أخرى عن أبي عبد الله ينفي فيها هذا الفضل المزعوم 
لزيارة قبر الحسين ويه فعن حنان قال: قلت لأبى عبد الله 86 : ما تقول فى زيارة قبر 
الحسين بن علي 242؟ فإنه بلغنا عن بعضهم أنها جحي وعدا قال: 5 مهدا ب 
أصاب من يقول هذا كلهء ولكن زره ولا تجفهء فإنه سيد شباب الشهداءء وسيد شباب 
أهل الجنة» وشبيه يحيى بن زكرياء وعليهما بكت السماء والأرض» لكن للأسف فقد 
حمل المجلسي في البحار 7١75 - 7١١/55‏ هذه الرواية على محمل التقية. 

140 انظ اميق الفا وى :"عير ل فز هيه الشيدة الا قايةا ارالك 

(9) «الصدؤق:“فن لا يحضرة الفقيه 10/8/1١‏ والمحلسئى: يخاز الأثوان ةنا 3ت 
والبروجرودي: جامع أحاديث الشيعة 4/ 87/اء والحر العاملي: وسائل الشيعة #/ 0,. 

(5) العاملي: وسائل الشيعة 5/ .١57‏ بحار الأنوار .8١/8٠‏ 

(5) المجلسي: بحار الأنوار 19/ .٠١‏ 

60 رواه مسلم .)١505(‏ 
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المعن ود 
رسول الله ع لعن المدينة: انه له تدع صورة 1 اه 6 قبراً إلا 
سوّيته» ولا كلباً إلا قتلته؛. وفي رواية أخرى: «بعثني رسول الله ككِةّ في هدم 
: 6 
القبورء وكسين :الضوو 7 
عليه أو يتكأ عليه أو اسن عليه)”" . 
الشيعة» ويتمثل في أحد أمرين 

الأول: التشكيك في صحة هذه الروايات رغم أنها واردة في أصح الكتب 
عندهم » وقد علق المجلسى على حديث «لا نتخذوا قبرى قبلة ولا مسحدأ) فقال: 
(هذه الأخيان رواها الصدوق»ء والشيخان» وجماعة المعا خوية فى كتبهم». ولم 
يستثئوا قبرأ» ولا ريب فى أن الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه: 
إحداهما البناء» والأخرى الصلاة في المشاهد المقدسة» فيمكن القدح في هذه 
الأخقيار لأنيا احاة) وبعقها ضفعيف الأاستاة» وقد عازفتها أجبان أشهير 
0 

والثانى: المسلك المعتاد وهو حملها على التقية» وقد قال المجلسى بعد 


عه 


اناق يعض هذه الووا باك :- الايمكن: عقوا اتقو الخاق على لتقي . 

ولست أدري أي وجه للتقية في أن يروي علي نه واقعة حدثت معه على 
غهة رمدرك: اله كلاه .راون فيه الفي يقس القبورة يولم كن ثبة تناك زر 
حينذاك بأي وجه من الوجوه. 


.58١ انظر: د. القفاري: أصول مذهب الشيعة الإمامية ؟7/‎ )١( 

(0) الكليني: الكافي 9,5 والحر العاملي: وسائل الشيعة »7١١/”‏ والبروجردي: جامع 
احاويف القع 0 

(9) الطوسى: الاستبصار »587/١‏ والحر العاملى: وسائل الشيعة 7/7 .٠١5‏ 

5( السكلسس: بحار الأنوار 1/8/ .7٠١‏ ْ 

)0( الخصلار الاق /1/ . 


1 مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


وئمة مثال آخر لطريقة تعامل الشيعة مع رواية أئمتهم المناقضة لما استقر 
عليه المذهب من آراءء ويتمثل ذلك في مسألة غسل الرجلين في الوضوءء حيث 
استقر مذهب الشيعة الإمامية على أن الواجب هو مسح الرجلين» بينما رأى سائر 
علماء أهل السئْة - سوى نفر قليل جداً ‏ أن الواجب هو غسل الرجلين» ولا 
يجوز مسحهما إلا لمن كان يلبس خفاً أو جورباً. 

وقد شعر الشيعة بمأزق كبير تجاه ما ورد عن أئمتهم من آراء تدل على أن 
الرجلين تغسلان ولا تمسحان"''. ومن ذلك ما روي عن علي ونه قال: 
اجلست أتوضاً» فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوءء 
فقال لي : تمضمض» واستنشق» واستن» ثم عسلت اثلاثاء فقال: قد يجزيك من 
ذلك المرتان» فغسلت ذراعي» ومسحت برأسي مرتين» فقال: قد يجزيك من 
ذلك المرة» وغسلت قدميء. فقال لي: يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل 
بالنار»0 . 

وعن أبي بصيرء عن جعفر الصادق قال: «إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل 
وجهك». فأعد غسل وجهكء ثم اغسل ذراعيك بعد الوجهء فإن بدأت بذراعك 
الأيسر قبل الأيمن» فأعد غسل الأيمنء ثم اغسل اليسارء وإن نسيت مسح 
رأسك حتى تغسل رجليك» فامسح رأسك ثم اغسل رجليك)”” . 

وقل علق الطوسن على القير الأول .وما شانيدة تقال ود ين مراف 
للعامة» وقد ورد مورد التقية؛ لأن المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب 


أئمتنا نَهَي القول بالمسح على الرجلين» وذلك أشهر من أن يدخل فيه شك أو 
اا 


ولست أفهم كيف يحمل عاقل حديثاً كهذا على التقية» وليس فى الحديث 
سوى أن النبي كَلهِ علم علياً كيف يتوضأ الوضوء الصحيحء فهل يكتم النبي 


)١(‏ انظر: د. القفاري: أصول مذهب الشيعة الإمامية 28١7/7‏ ود. مجيد الخليفة: التقية 
عند الشيعة ص18. 

(؟) الطوسي: الاستبصار »55/١‏ والتهذيب .97/١‏ والعاملى: وسائل الشيعة ١/؟١47غ‏ 
والبوودردى: جامع أحاديث الشيعة 7/7 .7١7‏ ْ 

(©) الكليني: الكافي ”2.75/7 والنراقي: مستند الشيعة .١594/7‏ 

(4:) الطوسي: الاستبصار .515/1١‏ 


التقية عند الشيعة الامامية ف 


ويتقي؟! ثم لماذا يفعل ذلك وَيْةِه وليس معه سوى علي ابن عمه ووليه. 
وصاحبهء وزوج ابنته؟! 

وأخيراً فماذا يضر الشيعة لو قبلوا بالحديث وعملوا بمقتضاهء ولم يتكلفوا 
رده بتلك الوسائل والأساليب المتعسفة؟! 

ولكن الإشكال الحقيقى هو أن هذا الحديث يشهد لصحة مذهب أهل السئة 
- وهم يسمونهم با قواعد المذهب الشيعي أن مخالفة أهل السَنئة 
مقصد أصيل» بل هي دليل على صحة أي قول من الأقوال في أمور الدين 
وأحكامه المختلفة . ظ 

ولكي لا نتجنى على القوم» أو نرميهم بما ليس فيهم» نسوق هنا ما رواه 
الكليني في «الكافي» أن رجلاً يسمى عمر بن حنظلة سأل أبا عبد الله عن كيفية 
التعامل فيما 500 أهل البيت من أقوال» وكيف يرجح بينهاء فقال له: «إن 
كان الخبران عنكما مشهورين» قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر فما وافق 
حكمه حكم الكتاب والسّئّة» وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه 
حكم الكتاب والسّنّة ووافق العامة» قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان 
عرفا حكمه من الكتاب والسّنَّة» ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر 
مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد)”"' . 

ويتكرر نفس السؤال مع إمام آخرء وتبقى الإجابة واحدة» فعن علي بن 
أسباطء قال: قلت للرضا 2242: يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته وليس في 
البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليكء» قال: فقال 24: «اكت فقيه البلد. 
فاستفته في أمركء فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافهء فإن الحق فيه" . 

وإذا تساءل أحد عن العلة فى مخالفة العامة فى كل أمرء وأن ذلك هو 
الحق» فالجواب تذكره رواية ا أبى إسحاق أن أبا عبد الله عي قال له: 
أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا ندري» فقال: إن 


)١(‏ الكلينى: الكافى 51/١‏ 58» والطوسى: من لا يحضره الفقيه 7/7 »١١‏ وتهذيب 
الأحكام اس والحر العاملي: وسائل الف ا /ا١٠.‏ 

(0) الطوسي: تهذيب الأحكام 5/ 2.590 وعلل الشرائع 457١/7‏ والحر العاملي: وسائل 
الشيعة »١١77/11/‏ والمجلسي: بحار الأنوار 7/1 777. 


08 مبدأ التّقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


علياً ل لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال 
أمره» وكانوا يسألون أمير المؤمنين ننه عن الشيء لا يعلمونه» فإذا أفتاهم 
جعلوا له ضداً من عندهم» ليلبسوا على الناس)7“. 

وهكذا يكون ما خالف أهل السّنّةَ هو الحق» مهما كان الدليل صحيحاً أو 
غير صحيحء ودالاً على المطلوب أو غير دال» فالمهم هو عدم الاتفاق مع أهل 
السّئّة أو التشبه بهمء ولا يخفى ما في ذلك من عصبية» وبعد عن الإنصاف» كما 
أنه يمثل مانعاً كبيراً أمام تحقيق الوحدة المنشودة بين المسلمين. 

ولعل من المستغرب جداً أن الاختلاف بين أقوال الأئمة لم يقتصر فقط 
على مسائل الأصول والفروع» وإنما امتد أيضا للحكم على بعض الشخصيات 
الشهيرة عند الشيعة» ممن رووا أحاديث كثيرة عن أئمة أهل البيت» ومن أشهر 
تلك الشخصيات زرارة بن أعين» والذي صحب ثلاثة من الأئمة وهم الباقرء 
والصادق. والكاظم» وقد تضاربت فيه الأقوال تضارباً كبيراً من النقيض إلى 
اقيض كر 

فهناك روايات ترويها كتب الشيعة عن أبي جعفر الصادق أنه قال: «يا 
زرارة إن اسمك في أسامي أهل الجنة)”"'. وقال أيضاً: «رحم الله زرارة بن 
اعون الول ززارة لاناوسيتة اجاوية الوقن برواية أخرف قال تأت 
الناس إلي أخباء وأموانا أوهة؟ ,بوذم ا زرارة)© . 

لك هناك :زوايات. اخرى :زواة الكقنى أيقنا ع أن عيف الله يقول: فيه : 
الك وجوت زرزرة لا نامي اك .وقانة نزننا: العوة 9506 الإسلام ما أحدث 


() الطوسي: علل الشرائع .51١7/”‏ والحر العاملي: وسائل الشيعة ١١57/71‏ والمجلسي: 
بحار الأنوار 771//7. 

0 انظر» إلحطان الم ظبين : الكيقة بول ةير دوو القفاوي: نذعوة للفروب 1/1 

() الطوسي: اختيار معرفة الرجال .”15/١‏ ورجال الكشي ص”217 والخوئي: معجم 
رجال الحديث 797/8؟1. 

(4؟) رجال الكشي ص”177. والحر العاملي: وسائل الشيعة /ا؟/ 2١54‏ والمجلسي: بحار 
الأنوار /ا5/ .88٠‏ 

(5) رجال الكشي ص 2١١50‏ والأردبيلي : جامع الرواة 109/7. 

(0) الطوسي: اختيار معرفة الرجال 2950/١‏ ورجال الكشي ص59١.‏ والخوئي: معجم 
رجال الحديث 758//8. 


التقية عند الشيعة الامامية ه6١0‏ 


زرارة من البدع. عليه لعنة الله"'". وقال: «لعن الله زرارة» لعن الله زرارة, 
لعن" الله ززاوة» قلات وررات 77 

والغريب أن كتب الشيعة تفسر هذا التضارب بالتقية» مع أنه من غير 
المفهوم بحال أن تكون التقية دافعا لهذا التضارب الشديد في الحكم على رجل 


واحد. 


رابعا: محاولة ستر الاعتقادات والآراء المصادمة لجماهير المسلمين. 

فالمذهب الشيعى الاثنا عشري من خلال كتبه» ومصادره المعتمدة ينطوي 
على كم هائل من الروايات المنقولة عن الأثمة» والتي تتضمن اعتقادات واراء 
مغالية تتصادم مع عقائد سائر المستلمية) وتثير الكتين هن الاتهامات ضد 
أفضل من التقية مخرجا؛ لأنكار تلك الآراء» والتبرؤ منهاء ونفى نسبتها 
رأسهم أهل السّنّةَ والجماعة. 

ومما يشهد لهذا المسلك ما رواه المجلسي عن آل البيت أنهم قالوا: ما 
كل ما يعلم يقال». ولا كل ما يقال حان وقته. ولا كل ما حان وفته حضر 
أهله)0" , 

ولعل من المهم أن نذكر نماذج يسيرة من تلك الاعتقادات المنحرفة وربما 
كان من أشهرها: طعن الإمامية الشديد في الصحابة رضوان الله عليهم» وسبهم 
ولعنهم» والادعاء بأنهم بدلوا وغيروا ‏ وربما ارتدوا عياذاً بالله - سوى نفر قلائل 


)١(‏ الطوسي: اختيار معرفة الرجال .7”50/١‏ ورجال الكشي ص54١ء‏ وأبو غالب الزراري: 
تاريخ آل زرارة ص .5١‏ 

() الطوسي: اختيار معرفة الرجال .7”50/١‏ ورجال الكشي ص54١.‏ 

(*') بحار الأنوار: العلامة المجلسي 5/07١١٠ء‏ والحلي: مختصر بصائر الدرجات ص؛ 5. 
والحر العاملي: الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة ص85". 
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وعد بهذا لأس لببجة طبيعة » تترعت ضع مرق النيطة من القاية 
واعتقادهم أنها حق إللهي يختار الله له من يشاءء وليس متروكاً للمصلحة أو 
الكيار العباة: 

ولما كانت الإمامة محصورة في علي. وأحد عشر إماماً من أولاده» فإن 
كل من تولى الخلافة غيرهم مغتصب لحقهم. ومخالف لأمر الله. وكل من شارك 
فى .ذلك أو أقرة فيو عاض :وبذلك يكون الصحابة ععميغا غنك الشيعة - سوف 
عدد قليل - عاصين» واثمين. ومغتصبين لحق ليس لهم . 

وقد تواترت روايات الشيعة في هذا الباب» وبلغ بهم الأمر إلى السب 
والشتم - بل التكفير - للشيخين أبي وعمر واه وكذا لعثمان بن عفان» وأمهات 
المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. 

ومن الملاحظ أن الروايات في هذا الباب قد تراوحت ما بين التصريح 
والتلميح؛ ومال شطر كبير منها في المراحل الأولى إلى الرمز واعتصم بالتقية» 
حتى لا يجاهر بمصادمة عقيدة سائر المسلمين. 

وعلى سبيل المثال فإنهم يرمزون للخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان 
برموز معينة مثل: الفصيل ؛ أ:: فين بكوة ورمع ؛ اق عمر» ونعثل؛ ا : 
عثمان» ومن رموزهم أيضاً (فلان» وفلان» وفلان)؛ أي: أبو بكر وعمر وعثمان 
و(الأول والثانن :والدالثك)؟: أي أب بكر وعمر وعثمان و(حبتر ودلام)؛ أي: أبو 
بكر وعمر و(صنما قريش)؛ أي: أبو بكر وعمر. 

أهأ في ظل الدولة الصفوية» فقد رفع برقع التقية» وصار التكفير لأفضل 
أصحاب محمد يَكِةِ صريحاً ومكشوفاً('. 

وحتى لا نتهم بالتحامل على القوم. فسوف نذكر فيما يلي نماذج قليلة من 
رواياتهم في سب الصحابة وذمهم. وهذه الروايات منها الصريح» ومنها ما يميل 
إلى استخدام الرمزء ويحتمي وراء التقية. 

وأول نوع من هذه الروايات ما يحكم فيه على الصحابة جميعاً بالردة بعد 
الرسول يلوه سوى نفر قلائل» فعن أبي جعفر قال: «كان الناس أهل ردة بعد 


.٠١”ص انظر: عبد الله الموصلي: حتى لا ننخدع‎ )١( 


التقية عند الشيعة الامامية 6 


العب الااثلاتة» :فقلت: ومن العلاتة؟ 'فقال: المقداد من الاسوذة وابق در 
الغفاري» وسلمان الفارسي, رحمة الله وبركاته عليهم)”''. 

وعن موسى الكاظم قال: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين حواري 
محمد بن عبد الله» رسول الله الذين لم ينقضوا عليه؟ فيقوم سلمان» والمقداد 
أبن نا 

ويزيد العدد واحداً بإضافة علي ونه في رواية أخرى» فيصير أربعة» هم 
وحدهم من لم يرتد من الصحابة بعد الرسول كَلِِ؛ِ فعن أبي جعفر قال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله لما قبض صار الناس كلهم أهل جاهلية» إلا 
أربعة: علي» والمقدادء وسلمان» وأبو ذرء فقلت: فعمار؟ فقال: إن كنت تريد 
الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة”"“. 

وأقول: إن المستغرب حقاً في هذه الروايات ‏ وهو دليل واضح على 
بطلانها ‏ أنها أغفلت عدداً كبيراً من الصحابة» الذين كانوا مع علي َه في 
صفين والجملء من أمثال: عمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان» وعمرو بن 
الحمق”؟؟'» كما أغفلت الحسن والحسين وياء وهما من الصحابة اتفاقاً . 

وأما الطعن في الشيخين أبي بكر وعمرء فهناك روايات كثيرة جداً في هذا 
المعنى» بل إن هناك كتباً مفردة ألفت في هذا الباب. ظ 

ومنها كتاب «نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت)0*', لمن «يسمونه 
بالمحقق الكركي» وهو مليء بشتائم مقذعة في حق الصديق الأكبر والفاروق عمر 
رضوان الله عليهماء وكتاب «عقد الدرر في بقر بطن عمر» تأليف ياسين بن 


)١(‏ الكليني: الكافي 2515/8 والطوسي: اختيار معرفة الرجال »51/١‏ والعياشي: تفسير 
العياشي »199/١‏ والفيض الكاشاني: التفسير الصافي ١/7"84؛‏ والمجلسي: بحار 
الأنواة ا 

(0) المفيد: الاختصاص ص١1.‏ والطوسي: اختيار معرفة الرجال 24١/١‏ والأردبيلي: جامع 
الرواة ”/ 050. 

(9) العياشي: تفسير العياشي ١/1994غ‏ والمجلسي: بحار الأنوار 777/177 وهاشم 
البحراني: غاية المرام .4١/5‏ 

(4)5: “انظلر: "اسان ظهير: الشيعة والساة هب" 

(5) وقد اطلعت على نسخة كاملة من الكتاب موجودة على أحد المواقع الشيعية على 
الإنترنت» وهو موقع كاسر الصنمين» ويقصد بالصنمين أبا بكر وعمر وَوْيا. 


/1 مبدأ التقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


أحمدء وقد نقل عنه المجلسي في البحار'"'» وأشار إليه أيضاً صاحب 
1 1 
الذر, 


كذلك بوب المجلسي في «بحار الأنوار» بابأ في غاية الوقاحة» يكفر فيها 
أبا بكر وعمر وعثمان عاد الله عليهمء وعنوانه «باب كفر الثلاثة ونفاقهم 
وفضائح أعمالهم. وقبائح آثارهم , وفضل التبري منهم ولعنهم»” "2 وله في كتابه 
هذا روايات شنيعة» يستحى كل من فى قلبه ذرة من إيمان أن يذكرها حيث تمتلئ 
باتهامات غاية في الفحش والبذاءة. ونكتفي هنا بالإشارة إليها دول أن نذكرها 
0000 

ومن روايات الشيعة فى 9 في ذم الشيخين وكيا ما نسبوه لجعفر الصادق في تفسير 


قوله تعالى: ريا أريًا الذي أصَلَانا من أن والاضس حعَلَهُمَا حَحتَ أقَدَاِنًا كرا من 
الْدُسَمَات 4 [فصلت: 19] قال: «هماء ثم قال: وكان فلان شيطاناً”*'. وقد أزال 
المازندرانى فى شرحه ل«الكافى» رداء التقية عن هذه الرواية»ء حيث فسر المراد 
بفلان وفلان فقال: «هما؛ أي: أبو بكر وعمرء والمراد بفلان عمر؛ أي: الجن 
المذكور في الآية وعمرء وإنما سمي به لأنه كان شيطاناء إما لأنه كان شرك 
يحتمل العكس بأن يكون المراد بفلان أبا بكر" , 

ويستمر ليّ أعناق الآيات القرآنية» وحملها على الشيخين وَوياء فعن أبي 
الحسن أنه فسر قول الله تبارك وتعالى: «#إِدٌ يُبَيَتُونَ مَا لا برض مِنّ ألْقَولِ4* [النساء: 
4 قال: «يعني: فلاناً وفلاناً» وأبا عبيدة بن الجراح)”" . 


0 


.44 /"١ المجلسى: بحار الأنوار‎ )١( 

فه الطهران : الذريعة 7/50 7":7. 

ف المجاي : بحار الأثوار .١56 /"٠‏ 

(2)9 المصندى الساة 355/1 

(5) الكليني: الكافي 57/4””» والفيض الكاشاني: التفسير الصافي 5/ 2785 والمجلسي : 
بحار الأنوار .707١ /#٠‏ 

(0) المازندراني: شرح أصول الكافي /١7‏ 477. 

(0) الكليني: الكافي 775/8, والمجلسي: بحار الأنوار .77١ 7/٠‏ 
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علي بن الحسين يَك8ء أنه قال له: أسألك جعلت فداك عن ثلاث خصالء» 
انف عني فيه التقية» فقال: ذلك لكء قلت: أسألك عن فلان وفلان؟ قال: 
فعليهما لعنة الله بلعناته كلهاء ماتا والله وهما كافرين مشركين"' بالله 
العظيه”''. 

ولا يتوقف الطعن عند حد معين». وإنما تحاول روايات الشيعة أن تسوق 
اللعن على لسان أحد أولاد أبي بكر ذَإِنهء وهو محمد بن أبي بكر الصديق . 

فعن حمزة بن محمد الطيار أنه قال: ذكرنا محمد بن أبي بكر عند أبي 
عبد الله» فقال أبو عبد الله: قال محمد بن أبي بكر لأمير المؤمنين علي يوماً من 
الأيام» ابسط يدك أبايعك» فقال: أوما فعلت؟ قال: بلى فبسط يده فقال: 
أشهدك أنك إمام مفترض طاعتكء وإن أبي في النارء فقال أبو عبد الله: كان 
الجان دني هن نكل اننه" امام يدت عميين ارحية ال علويا لاسو ال اي 
وعن أبي عبد الله قال : «ما من أهل بيت إلا وفيهم نجيب من أنفسهم» وأنجب 
النجباء من أهل بيت سوء محمد بن أبي ا 

وتشغل قضية البراءة من أبي بكر وعمر '#أيّا منزلة عظيمة عند الإمامية. 
حتى إنهم جعلوها أصلاً أصيلاً من أصول المذهبء. وقربة عظيمة عند الله» وقد 
روى الكليني أن من برئ منهم ثم مات من ليلته دخل الجنة"”» كما نص علماء 
الشيعة على أن الإقرار بالله ورسوله وبالأئمة لا يتم إلا بالبراءة من أعدائهم. 
وأنها واجب لا يسع أحداً تركه”"" . ظ 

ومن أدعية الشيعة الشهيرة» والتي يرددونها كثيرأ» ويقولونها عند زيارة قبور 
الأئمة ما يعرف بدعاء صنمي 95 وقد نسبوه لعلي ونه» وزعموا أنه كان 
يواظب عليه في ليله ونهاره» كما زعموا أن الداعي به كالرامي مع النبي صلى الله 


)١(‏ كذا فى المصادر الشيعية التى نقلت هذه الرواية. 

0( 5000-6 الحسن الصفار: بصائر الدرجات ص0١55»‏ والمجلسي : تحار الأنوار 73/017 
(6) . الكقنى + بزعدال الكتن :ضن 64 والمتحليين بخان الآنواي 614/7 

0( اللوبب.:: اختيار 00 الرجال الى والكشئة وال الكفى ص83 والمحلسئى 
جطاو لانو ركاه ْ ْ ْ 
(5) الكلينى: الكافى 7/7 077. 
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عليه وآله في بدرء وأحدء وحنين» بألف ألف سهه”©. 

ونظراً لطول هذا الدعاء نكتفي بذكر شطر منه» وهو كاف في الدلالة على 
مدى الضلال والانحراف الذي ره فيه القوم. ومدى حقدهم الشديد على 
خليفتي رسول الله؛ وأفضل الأمة بعده: أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما . 

ونص الدعاء هو: (اللي العن ضتمى قريش»© وجبتيهاء وطاغوتيهاء 
وإفكيهاء وابنتيهماء اللذين خالفا أمرك واكر وحيك. وجحدا إنعامك وعصيا 
رسولك» وقلبا دينك» وحرفا كتابك» وعطلا أحكامك» وأبطلا فرائضك» وألحدا 
في آياتك» وعاديا أولياءك؛ وواليا أعداءك» وخربا بلادك» وأفسدا عبادك. اللَّهمَّ 
العنهما والهنازخها»: فقن أخترا ببح الجر بوووما دنا نه وتقفا سقنه السقا 
مجاءة. بأوقية :وها لها ينا قلمه بوظا هوه وناطقة» بو انوا صلق اال نر اناد الصاره: 
وقتلا أطفاله. وأخليا منبره من وصيه ووارثه» وجحدا نبوته» وأشركا بربهماء 
فعظم ذنبهماء وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذرء اللَّهُمَ 
العنهم بعدد كل منكر أتوه. وحق أخفوه. ومنبر علوه. ومنافق ولوه» ومؤمن 
أرجوه. وولي آذوه. وطريد آووه. وصادق طردوه. وكافر نصروه. وإمام قهروه. 
وفرض غيروه» وأثر أنكروهء وشر أضمروه؛» ودم أراقوه» وخبر بدلوه»”'". 

وعلى الرغم من كل هذه الروايات الشنيعة المروية في أصح كتب الشيعة 
والمشتملة على ذم شديد لصحابة رسول الله كَل وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر 
وعمرء فإن رد الشيعة الغريب هو اللجوء للتقية والإنكار والنفي القاطع أن ذلك 
هو اعتقادهم. 

وعملتهم في هذه التقية ما ينسبونه لأبي جعفر أنه قال: «لا تقولوا: الجبت 

والطاغوت. وتقولوا: الرجعة, فإن قالوا: قد كنتم تقولون؟ قولوا: الان لا 
نقول» وهذا من باب التقية التي تعبد الله بها عباده في زمن الأوصياء»”" . 


() الميرزاالنوري: مستدرك الوسائل 405/5. والمجلسي: بحار الأنوار 2791/8٠‏ 
والبروجردي : جامع أخادسة الشبعة 6/ 11م والشاهرودي: مستدرك سفينة البحار .51١/48‏ 

(0؟) المجلسي: بحار الأنوار 2755١ - 75١0/87‏ والشاهرودي: مستدرك سفينة البحار /١‏ 
ل والموسني : شرح إحقاق الحق ١/5717؟.‏ 

0 المجلسى: بحار الأنوار ه/ 78 .»8٠‏ والحلى: مختصر البصائر ص17 والحر 
العاماق7 الإبقاظ يعن اليتجطة با وهات عن لضع م م 


التقية عند الشيعة الامامية ٠١١‏ 


كما يلجؤون أحياناً إلى الذم بأسلوب مستتر وتلاعب بالعبارات» ويشهد 
لذلك ما ينسبونه لجعفر الصادق أنه سئل عن أبى بكر وعمرء فقال: كانا إمامين 
نكن عالابوو كنا تلن للد براقا علنهي ترحنة :الله علنيطا برع التزافة» افلها 
خلا المجلسء قال له بعض أصحابه: كيف قلت يا ابن رسول الله؟ فقال: 
«نعم» أما قولي: كانا إمامين» فهو مأخوذ من قوله تعالى: لوَجْعَلتَهُمْ أيِمّة 
تتغررك: إل القجاد ف [القصفن 11]:..وآنا قولى 1 فاسطيدة فيو من قولهتعالى: 
وأا الْميطونَ فَكَانوأ لِجَهَئَمَ حطبًا (©)* [الجن: 6 وأما قولي: عادلين فهو 
مأخوذ من قوله تعالى: #الذِينَ كَمَرُوا يريم يَعَدِلُرت» [الأنعام: 01١‏ وأما قولي 
كانا على الحقء فالحق علي تل وقولي: ماتا عليه» المراد أنه لم يتوبا عن 
تظاهرهما عليه» بل ماتا على ظلمهما إياه. وأما قولي: فرحمة الله عليهما يوم 
القيامة» فالمراد به أن رسولٍ الله صلى الله عليه وآله ينتصف له منهماء آخذا من 


سه ده 


قوله تعالى: وما حقلت إ/َ بحمة حمَةَ للعدلميت © [الآنبياء : ا 

ولن نطيل في الرد على تلك الطعون الشيعية في صحابة رسول الله كلل 
فآيات القران ادك رسول الله يليه ناطقة 520006 والثناء عليهم, 
ويكفي أن نلزم الشيعة بروايات أئمتهم التي نقلوها هم أنفسهم» وسوف نشير 
إليها لاحقا إن شاء الله تعالى. 

ومن الاعتقادات الخطيرة أيضاً الغلو الشديد في مسألة الامامة» وجعلها 
أهم الأصول العقدية» وتكفير من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثني عشرء والحكم 
بخروجه من الملة» واعتبار ذلك كله من ضروريات مذهبهم . 

ومبدأ هذا الاعتقاد لدى الشيعة ناشئ من تصورهم الغريب للإمامة» فهي 
كما يقرر أحد علمائهم المعاصرين «منصب إلهي كالنبوة» فكما أن الله سبحانه 
يختار من يشاء من عباده 0 والوسالكت ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله 
ساني 1# لك 2ه له رعك 3 ا كاك 111 لفن 4 (العصفص ةا 
فكدلكك وشكان لللأناقة نعو مقافي نامر اتبيه النضن عنايةة روات رتفي زناه اللناسن 
من بعذه» للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم فاسع أن الإمام لا 
يوحى إليه كالنبي» وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلِْي: فالنبي مبلغ عن الله 


0 المجلنى :بان الأنوار 7583/8 
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اللا 


ووناء على :هذا الحتصون تكوق الأمامة أضلا عقديا زاكن)"'"2 يقب على 
الجميع التصديق به» وكل من جحده أو شكك فيه فليس بمسلم» ومصيره نار 
جهنم» وكما يقول الطوسي: اأضوال الأآيمان عكن الكنيعة تلؤثة :لصوي 
بوحدانية الله تعالى فى ذاته». والعدل فى أفعاله. والتصديق بنبوة الأنبياء نكل 
والفضنديق بإنانة الأقدة المعضومين من بعد الأنبياء»7؟ . 

وتعتبر الروايات الشيعية الإمامة ركنا من أركان الإسلام» بل هو أكثر 
الأركان التي نودي بها وتكرر الأمر بلزومهاء فعن أبي جعفر قال: «بني الإسلام 
على خمس: على الصّلاة؛ والرّكاة» والصّومء. والحج., والولاية ولم يناد بشيء 
كما نودي بالولاية» فأخذ الئاس بأربع وتركوا هذه؛ يعني: الولاية»”؟". 

والغريب أن الأمر بالولاية في رأي الشيعة حدث في أول الإسلام» بل في 
المرحلة المكية» مع أنه لم يكن للإسلام حينئذ دولة حتى يكون فيها خلافة 
وولاية» فعن جعفر الصادق أنه «اعرج بالنبئ يِه السّماء مائة وعشرين مرّة» ما 
من مرّة إلا وقد أوصى الله وي فيها إلى النْبِيَ بالولاية لعليّ والأئمّة من بعده 
أكثر مما أوصاه بالفرائضر)20) 

ويبلغ الغلو في مكانة الإيمان بالولاية إلى درجة الحكم على المقر بها 
بدخول الجنةء وعدم دخول النار» بينما يحكم على منكرها بالحرمان من الجنة 
ودخول النارء وكما يقول شارح «الكافي» فإن «المقر بالآئمة لا يدخل النار 
والمنكر لهم لا يدخل الجنة» وسر ذلك أن معرفة ولايتهم وحقيقة إمامتهم أعظم 


)١(‏ كاشف الغطاء: أصل الشّيعة وأصولها: ص7١7»‏ وانظر أيضاً: مجموع الرسائل للطف الله 
الصافي 7177/7. 

35 إنقارة اع الفطاضة : اميل الشيية واصر سي اا 1 

() الطوسي: قواعد العقائد» نقلاً عن المجلسي: بحار الأنوار //757. 

(5) الكليني: الكافي ”218/7 والحر العاملي: وسائل الشيعة 018/١‏ والمجلسي: بحار 
اواو 06 ©: والبروجردي: جامع أخحاديث الشسعة 7/١‏ 451. 

(0) الصفار: يصائر الدرجات ص44؛, والصدوق: الخصال ص»0٠2 »50١-‏ والمجلسي: 
يتحار الانواوة 7/55 والشافرودى ؛ مسغدرل"شتينة الخار بان 11 
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ركدفن أركان الديمة وأفخم أصل من أصول الإيمان» فمن أقر بها فهو موؤمنء 
ومن أنكرها فهو كافر)”''. 

وهكذا فإن من لا يؤمن بولاية الأكمة الاثنى عشرهء فإن أمره في غاية 
الخطورة عند الشيعةء حتى إنهم حكموا بكفره وخروجه من الملة» وقد تعددت 
الأمور المتفق عليها بين الإمامية جميعاً”''» ومن نصوصهم في هذا الصدد قول 
الشيخ المفيد: «اتفقت الإماميّة على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمّة» وجحد ما 
أوجبه الله تعالى له من فرض اللاعة» فهو كافر ضَالّ مُستحقٌ للخلود في الثار»”"' . 

ويؤكد ابن بابويه على هذا المعنى فيقول: «واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير 
المؤمنين» والأككة من بعذله 2 أنه بمنزلة من ححل نبووة ميم الأنبياءء 
واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمتيةغ وأنكر واتهذ] من بعذه من الآأئمة أ بمنزلة 
من أقر بجميع الأنبياءء وأنكر نبوة محمد 7 

وكي يؤيد الشيعة حكمهم هذاء فقد نقلوا عدداً غير قليل من الروايات 
|التظين هد »...و المتتقولة عين ‏ الأتمةع. وقنها مضبر هعون ركنن بهن انكر إنافة اي 
واحد من الأئمة الاثنى عشرء ومن نماذج هذه الروايات قول جعفر الصادق: 
(المتكد لاخرناء كالسكر لأولن 9 + .وقال ايشا «من شك فى كير أعداتن 
الظالمين لنا فهو كاف)'. 
المؤمنين علي بن أبي طالب» وآخرهم القائم» طاعتهم طاعتي» ومعصيتهم 
معصيتي » من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني)”" . 


."١5 "1١/1١١ المازندراني: شرح أصول الكافي‎ )١( 

؟) انظر: د. القفاري: أصول مذهب الشيعة 15/7١ا»‏ وعبد الله الموصلي: حتى لا ننخدع 
1 

(*) المفيد: أوائل المقالات ص4 ]. 

(8:) الصدوق: الاعتقادات فى دين الإمامية ص؛١٠.‏ وانظر أيضاً: الهداية ص/ا7؟ - 59. 

(5) الصدوق: الهداية ا الاعتقادات فى دين الإمامية ص »٠١‏ وبحار الأنوار 7”77/4. 

(0) الصدوق: الاعتقادات في دين الإمامية 500 وبحار الوا 7. 

(0) الصدوق: الاعتقادات في دين الإمامية ص؛ .٠١‏ وبحار الأنوار 7/4 57". 
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وقد بنى الشيعة على هذه الروايات حكماً في غاية الخطورة» وهو تكفير 
المخالفين لمذهبهم؛ ممن لا يقرون بإمامة الأئمة الاثني عشر. 

وليت أن هذا الرأي كان مذهبا لقلة قليلة من غلاة المذهب. الذيه لا 
بلنفت البهم» لكن: الاشكال هما أن يسيب يعضن علماء العدهي الكبار هذا 
الرأي للشيعة جميعا. 

وممن نص على ذلك الشيخ المفيد حيث قال: «اتفقت الإمامية أن من أنكر 
إمامة أحد من الأئمة» وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة» فهو كافر 
ضال» مستحق للخلود في النار»”'"'. وقال في موضع آخر: «اتفقت الإمامية على 
أن أصحاب البدع كلهم كفارء وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد 
الدعوة لهم. وإقامة البينة عليهم» فإن تابوا من بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلا 
قتلهم لردتهم عن الإيمان» وأن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار»”" . 

ولما كان المخالف ‏ ولا سيما من يسميهم الشيعة بالناصبة ‏ كافراًء فإن 
النتيجة المترتبة على ذلك هى استحلال دمه ومالهء وثمة رواية ذكرتها كتب الشيعة» 
تظهر أنه لولا التقية» لكان استحلال دم الناصب أمراً مباحاً لا شيء فيه: 

فعن ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله 2: ما تقول في قتل الناصب؟ 
قال: حلال الدم. أتقي عليك» فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في 
ماء. لكي لا يشهد به عليك» فافعل». قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه”" ما 
لدو ا 

ويبقى إضافة لما سبق الكثير من الاعتقادات» والأحكام. والروايات 
المستبشعة» والموجودة في أصح كتب الشيعة وأوثقهاء والتي لم يجد الشيعة 
مخرجاً من شناعتها سوى اللجوء للتقية. 

ومن تلك الأحكام اتهام كل من ليس من الشيعة بأنهم أولاد بغاياء ففي 


إيضة 


)١(‏ المفيد: أوائل المقالات ص4 غ. 

(0) المجلسى حاو الأنوان ا سس 

(15:. ومسي كيه انيه احلكدو ابلليه كنا قن عمان الاقوار 

(5) الصدوق: علل الشرائع 2501/7 والحر العاملي: وسائل الشيعة 711/14 والمجلسي : 


تعحان الا واو 077517 والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة 5؟498/1. 


التقية عند الشيعة الامامية ٠١‏ 


«الكافي» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر قال: «قلت له: إن بعض أصحابنا 
يفترون». ويقذفون من خالفهم؟ فقال لي: الكف عنهم أجملء ثم قال: والله يا 
أبا حمزة» إن الناس كلهم أولاة بخان ماعلا شيمع"".وقك سال المرء عه 
علة هذا الحكم المستنكر على كل من لم يكن شيعيًا؟ وهنا يجيب المازندراني 
شارح «الكافي» فيقول: «إن نصف الغنيمة» وكل الأنفال والخراج بل كل ما في 
الدنيا للإمام 6 يعطي من يشاءء ويملكه ما يشاءء فما تصرفوا فيه من الإماء. 
وقيمهاء ومهور النساءء فقد حرمه عليهم» فهم لذلك أولاد بغاياء وأما الشيعة 
فقد أحله لهم لطيب ولادتهم)”'*. ظ 

ومع عدم صحة هذا التعليل» فإنه لا يتماشى مع رواية شيعية أخرى أكثر 
بشاعة. يرمي فيها كل مولود يولد وليس شيعيّاً بالفسق والفجور» سواء أكان 
وجلا أن البرأة فعة سحت بن محينن 8ل “قال ها هن مولوة يولة إلا وإبليسن 
من الأبالسة بحضرته» فإن علم الله أنه من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان؛ وإن 
لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبوناء فإن كان 
امرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة» فعند ذلك يبكى الصبي بكاءً شديداً إذا هو 
عرد عن يطن أنقة واللة يعن ذلك يمو ها يكنا بورقكه: وده [ن«الكيا 17 

وما متشوته أرضناً أن يوجه مثل هذا الاتهام البشع لكل من رضي أن 
يسمى بأمير المؤمنين» ويروى أن رجلاً دخل على أبي عبد الله فقال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين» فقام أبو عبد الله قائماء وقال: مه! إن هذا الاسم لا 
يصلح لأحد إلا لأمير المؤمنين» ولم يسم به أحد فرضي بهء إلا كان 
ا وإن لم يكن فيه أبلي م وهو قول الله كيْكَ : #6إن يدغْورت من دوندء 
لآ إِتنمًا وَإِنَ يَنْعُونَ إلا كَيظدمًا قَرِيدَا 400 [النساء: .]1١07‏ 


(0) الكليني: الكافي 585/8. والحر العاملي: وسائل الشيعة 25/١5‏ والمجلسي: بحار 
الأنوار 27١١/75‏ والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة 4597/4 والشاهرودي: مستدرك 
فتفينة لان 1 

() المازندراني: شرح أصول الكافيى .107/1١7‏ 

9) العياشي: تفسير العياشي 25١8/7‏ والمجلسي: بحار الأنوار »١١١/5‏ ونعمة الله 
الجزائري: نور البراهين 7/ .17١‏ 

(5) الميرزا النوري: مستدرك الوسائل »5٠0٠0/٠١‏ والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة /١١‏ 
1 


ك١٠‏ مبدأ التقيّة بين أهل السَّنْة والشيعة الامامية 


ومن العقائد المستبشعة أيضاً الزعم بأن علي وَِبِه وسائر الأئمة كانوا 
بيحيون الموتى» ويبرئون الأكمه والأبرص» وقد عقد صاحب «بحار الأنوار» بابا 
عنوانه «باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وجميع 
معجزات الأنبياء 0 , 

وقد روت كتب الشيعة في إثبات إحياء الأئمة للموتى روايات مطولة» لا 
يشك من له أدنى تمييز في وضعها وبطلانها سنداً ومتنا””". 

ومما نسبوه لعلي بن الحسين 8 أن الثمالي سأله: الأئمة يحيون 
الموتى» ويبرئون الأكمه والأبرصء» ويمشون على الماء؟ فقال: ما أعطى الله 
نبيّا شيئاً قط إلا وقد أعطاه محمداً صلى الله عليه وآله» وأعطاه ما لم يكن 
عندهم) قلت: فكل ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أعطاه أمير 
المؤمنين 22؟ قال: «نعم» ثم الحسن. والحسين بَلكْقِةِه ثم من بعده كل إمام 
إلى يوم القيامة» مع الزيادة التي تحدث في كل سنة وفي كل شهرء ثم قال: 
إِي والله! في كل ساعة)”". 

ومما لا يمكن تصديقه أو قبوله بحال ما روته كتب الشيعة أن رسول الله َكل 
سئل: بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج؟ فقال: خاطبني بلغة علي بن أبي 
طالب 4 وألهمني أن قلت: («يا رت. أخاطبتني ع أم علي؟ فقا انا أحيند! 
شيء ليس كالأشياءء ولا أقاس بالناس» ولا أوصف بالأشياء» خلقتك من 
نوري» وخلقت عليّاً من نورك» فاطلعت على سرائر قلبك» فلم أجد على قلبك 
أحبّ من علي بن أبي طالب 2ه فخاطبتك بلسانه؛ كيما يطمئن قلبك»". 

وعلى نفس المنوال يروون عن ابن عباس وكيا قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: لما أن خلق الله تعالى آدم» وقفه بين يديه فعطسء فألهمه الله أن 


.79 7/717 بحار الأنوار‎ )١( 

(0) المجلسي: بحار الأنوار 775/14٠‏ 27177 وهاشم البحراني: مدينة المعاجز 5417/١‏ - 
6,. 

(0) الصفار: بصائر الدرجات ص7884» والمجلسى: بحار الأنوار »١7577/١1‏ والشاهرودي: 
برك ينين اهار 13013 حوماتك اللحراتى بدي الماحو ماه 

98). المخعلسىة يجان انوا 1/10 انرق +81 او نم71 والشاهرودق: 
نتعدرك سننة الهار 215/2 


التقية عند الشيعة الإمامية ١١1‏ 


حمدهء فقال: يا آدم أحمدتني» فوعزتي وجلالي» لولا عبدان أريد أن أخلقهما 
في آخر الزمان ما خلقتكء. قال آدم: يا رب بقدرهم عندك ما اسمهم؟ فقال 
تعالى: يا آدم انظر نحو العرشء» فإذا بسطرين من نورء أول السطر: «لا إله 
إلا الله محمد نبي الرحمة» وعلي مفتاح الجنة»» والسطر الثاني: «آليت على 
نفسي أن أرحم من والاهماء وأعذب من عاداهم)"'' . 

وفي مجال الأحكام الفقهية نجد أن مسألة زواج المتعة تعد من أغرب ما 
ذهبت إليه الشيعة» وأكثره مثاراً للاستنكار؛ لأن الأمر لم يقتصر على جواز 
المتعة كحكم فقهي» معتمد على أدلة من الكتاب والسّئّة» وإنما صارت قربة 
عظمى» ومحكا فارقا بين الشيعي وغير الشيعي» بل إن علماء الشيعة يعدونها من 
ضروريات المذهب والمعلوم منه بالضرورة"'". 

ولست أدري كيف يمكن لأحد أن يصدق عدداً من الروايات الواردة في 
فضل زواج المتعة» مثل ما ينسب لجعفر الصادق أنه قال: «ليس منا من لم يؤمن 
بكرتناء وتم ستل 0 

وعن الصادق أيضاً أنه قال : (ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من 
كل قطرة تقطر منه سبعين ملكاًء يستغفرون له إلى يوم القيامة» ويلعنون متجدّبها 
إلى أن تقوم الساعة)”*'. 

وسئل الباقر فقيل له: اللمتمتع ثوابس؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله 
تعالى» وخلافاً على من أنكرهاء لم يكلمها كلمة إلا كتب الله تعالى له بها 
حسنة» ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة» فإذا دنا منها غفر الله تعالى له 
بذلك ذنباء فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره» قلت: بعدد 


5/7 المجليى : ينغان: الانوان 2115/51 والشافرودى «ممعدرك سفيلة' البخان‎ )1١( 

“وتطة الك السراترية تسن اللا ا 

(0) انظر: الطوسي: تهذيب الأحكام 250١/1‏ والحر العاملي: وسائل الشيعة ١17/؟7١.‏ 

(6)" "السقوق3 المدارة ضى ا نويه شرو النقية 113371 بوالبحر #العافلن كاتا | شري 
لال بوالجخليس : يدان الأنوا788 9ه و لكا مهرودى « مقايرك في لدان 21 
والميرزا النوري: مستدرك الوسائل 451/15. 

49 المفيف؟ :رسالة المتحةءضى ذه والتدر العاطلق»وبتائلالشيجة 5/01 ارو لسلس سار 
الأنوار ١٠١٠//ا*",.‏ 


٠١‏ مبدأ التَّقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


الشعر؟ قال: نعم بعدد ال 

وتصل المسألة إلى درجة لا يمكن تصديقهاء حينما تصير المتعة باب للفسق 
والفجورء حيث يجوز التمتع بالمرأة المتزوجة وبالفاجرة”'". 

فعن فضل مولى محمد بن راشد أنه قال لجعفر الصادق: إني تزوجت امرأة 
متعة» فوقع في نفسي أن لها زوجاء ففتشت عن ذلك» فوجدت لها زوجاء قال 
- أي: جعفر -: ولم فتشت؟ وقال: ليس هذا عليك» إنما عليك أن تصدقها في 
7 

وعن أبان بن تغلب أنه قال: «قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض 
الطرقات» فأرى المرأة الحسناءء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ 
قال: .لين هذا علبلة» إنما :عليك أن تصدقها في بل 

ويكفي للرد على ما سبق أن نشير إلى أن هناك روايات عن الأئمة تصرح 
بتحريم المتعة» ومنها ما روي عن علي 12 قال: حرم رسول الله وَْهْ يوم خيبر 
لحوم الحَُمْرٍ الأهلية» ونكاح المتعة”” . 

لكن علماء الشيعة لم يقبلوا تلك الرواية» وحملوها على التقية» فقال 
الطوسي : «فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية؛ لأنها موافقة لمذاهب 
العامة. والأخبار الأولى موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على 
موجبهاء فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة)"''2. وأما العاملي 


: المفيد: رسالة المتعة ص28 والصدوق: من لا يحضره الفقيه ”/ 577» والحر العاملي‎ )١( 
.3"55/1١٠١ والمجلسي: بحار الأنوار‎ 2١/7١ وسائل الشيعة‎ 

() وقد نص الخوميني على جواز ذلك مع الكراهة فقال: «جوز التمتع بالزانية على كراهية؛ 
خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزناء» وإن فعل فليمنعها من الفجور). 
تحرير الوشيلة 1517/9 

(©) الطوسي: تهذيب الأحكام والحر العاملي: وسائل الشيعة 29١/5١‏ 
والبروجردي : جامع أخاديت الشعة 16/96 

(5) الكليني: الكافي 577/5» والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة .101//٠١‏ 

(5) الطوسي: الاستبصار 2١57/7‏ وتهذيب الأحكام »155١/0‏ والحر العاملي: وسائل 
الشيعة 2١7/7١‏ والبروجردي: جامع أحاديث الشبعة .75١7/79١‏ 

(1) الطوسي: الاستبصار 7/7 .١57‏ 


التقية عند الشيعة الامامية احلالا 


فخمليا غلى الثقية لآن إباخة المففة فى ..رأية هن «ضرورياتك كتهب الافانة*: 


وأقول” إنه إذا كانامن الممكن محل هته الرواية على" القفية» ببق 
إشكال آخر يحتاج الشيعة للجواب عنهء وهو أن المتتبع لسيرة الأئمة يجد أنه لم 
يثبت في كتاب ماء وحتى في كتب القوم أنفسهم ذكر واحدة من النساء اللاتي 
تمتع بها أحد من أئمتهم الاثني عشرء بما في ذلك آخرهم الإمام الغائب» مع أن 
كنبيع وكرت ميم النساء الالاتى تروسن با لاكينة, ددا مين على بن أب 
طالب ويه إلى الحسن العسكريء كذلك لم يثبت أن واحداً من أولادهم كان 
ثمرة لزواج المتعة”'". ظ 

وخلاصة الأمر: هو أن الشيعة لم يجدوا بدَاً أمام هذا الكم الهائل من 
المرويات في الاعتقادات المنحرفة» والموجودة في أصح الكتب لديهم» سوى 
أن يلجؤوا للكتمان والقول بالتقية» مما يبرر لهم إنكار ذلك كله» والتنصل منه 
إذا شنع عليهم أحد من الخصوم. 
خامساً: تعليل مدح أئمة أهل البيت للصحابة بعلة التقية: 

وقد ذكرنا آنفاً طرفاً من الروايات الموجودة في كتب الشيعة» والتي يسبون 
فيها الصحابة» ويذمونهم» ويرمونهم بالعظائم» والأخطر من ذلك أنهم ينسبون 
تلك الروايات لأئمة آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين. 

لكن الإشكال الخطير الذي وجد علماء الشيعة أنفسهم أمامه هو أن هناك 
روايات كثيرة منقولة عن أئمة أهل البيت - ومذكورة في كتب الشيعة وليس في 
كتب السّنَّةَ فحسب ‏ تمدح الصحابة» وتثني عليهم أعظم ثناء» وتعدّهم من خيرة 
خلق اللهء وعباده الصالحين. 

وأول نوع من هذه الروايات هو ما نقل عن إمام الشيعة الأول علي بن أبي 
طالب ويه حيث قال: «لقد رأيت أصحاب محمد كل فما أرى أحداً يشبههم 
منكم! لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً وقد باتوا سجداً وقيامأء يراوحون بين 
جباههم وخدودهم» ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم! كأن بين أعينهم 


63 "الح الغامان تؤسائل الشيدة زلا 1 
20 لحان الم قليين: الشينة وأهن اليك عن/8ة 


١٠‏ مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


ركب المعزى من طول سجودهم! إذا ذكر الله هملت أعينهم» حتى تبل جيوبهم» 
ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف. خوفا من العقاب» ورجاء 
الفا 

كذلك نقل عنه ونه أنه أرسل رسالة إلى معاوية يقول له فيها: (إنه بايعني 
القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد 
أن يهتان. ولا للغاكت أنايرة» وإتما الشتورى للمتماجرية والأتضارة: فإن 
الوتميفوا :على زعل «وشموة: إنابا كان ذللت لله رض . 

اه مدان في هذه الرواية المنقولة عن علي نه » والتي أوروها واحن 
من أهم الكتيتب عندهم ‏ وهو (نهج البلاغة» ‏ دلالة واضحة على أمرين مفميرة: 

أولهما: تعديل علي ونه للمهاجرين والأنصار والرضا بما يجتمعون عليه 
مقع براق 

والثاني: إقرار علي نه بصحة خلافة الشيخين أبي بكر وعمرء بل إنه 
احتج على 5-7 عذنه انها سارت على نفس النهج الذي سارت عليه خلافة 
اليف 

لكن للأسف الشديد» وكما هى العادة عند الشيعة» فقد حملوا هذه الرواية 
عن محم الققبة» أن أن غلبا -- أراد إلزام معاوية بالإجماع الذي أثبتوا به 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان””" . 

وقد صور ابن أبي الحديد في شرحه ل«نهج البلاغة» موقف الشيعة من هذه 
الرواية فقال: «فأما الإمامية فتحمل هذا الكتاب منه تَِظ على التقية وتقول: إنه 
ما كان يمكنه أن يصرح لمعاوية في مكتوبه بباطن الحال ويقول له: أنا منصوص 
علىَ من رسول الله صلى الله عليه وآله» ومعهود إلى المسلمين أن أكون خليفة 
فيهم بلا فصل» فيكون في ذلك طعن على الأئمة المتقدمين» وتفسد حاله مع 
الذين بايعوه من أهل المدينة» وهذا القول من الإمامية دعوى لو عضدها دليل 


(1) نهج البلاغة 2١90/١‏ والمجلسي: بحار الأنوار 287/75 والميرزا النوري: خاتمة 
الشركة ام ٠‏ 

(؟) نهج البلاغة ”/لاء والمجلسي: بحار الأنوار 757/57. 

(*) المجلسي: بحار الأنوار 5/87/اء /الا. 


التقية عند الشيعة الامامية ١١١‏ 


لوجب أن يقال بهاء ويصار إليها ولكن لا دليل لهم على ما يذهبون إليه من 
الأصول التي تسوقهم إلى حمل هذا الكلام على التقية)”''. 

ردم الووا ناك المت لاعن اعبر المربكين هاي ١‏ ضيه بنص في غاية 
الأهمية يقول فيه لأصحابه: «أوصيكم في أصحاب رسول الله 2 لا تسبوهم. 
فإنهم أصحاب نبيكم» وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئاء ولم يوقروا 
صاحب بدعة» نعم! أوصاني رسول الله َلِهِ في هة لاء0”") 

وكم كان المرء يتمنى لو أن الشيعة امتثلوا لهذا الأمر العظيم من إمامهم 
الأول أبي الحسن به ومن ثم كفوا عن سب صحابة رسول الله يَكَهِ ولعنهم . 

وثمة قصة مطولة ترويها المصادر الشيعية» وتكشف عن عمق العلاقة ووثاقة 
الصلة بين علي بهء وبين الشيخين أبي كر بوعمن» وكيته كانا سيا في زواج 
علي ونه من فاطمة الزهراء» رضوان الله عليهاء فعن الضحاك بن مزاحم قال: 
«سمعت علي بن أبي طالب يقول: أتاني أبو بكر وعمرء فقالا: لو أتيت 
وموك الى للاسلجومر اله تتكرف: ل اطي وان تاتيقه فلما ران 
رسول الله صلى الله عليه وآله ضحك ثم قال : ما جاء بك يا أبا الحسن حاجتك؟ 
قال: فذكرت له قرابتي» وقدمي في الإسلام» ونصرتي له وجهادي» فقال: يا 
على صدقت» فأنت أفضل مما تذكرهء فقلت: يا رسول الله» فاطمة 
تزوجنيها»” ” . 

ومن الدلائل الأخرى على حسن العلاقة بين علي والشيخين أبي بكر 
وعمر”*'» أن عليّاً وهو سيد أهل البيت؛ ووالد سبطي الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه» كان يتقبل منهما الهداياء كما هو دأب الإخوة المتحابين» ومن 
ذلك أنه قبل الصهباء الجارية التى سبيت في معركة عين التمرء وتو لذت لها هر 
ورقية”*2» كذلك منحه الصديق خولة بنت جعفر بن قيس» التي أسرت مع من 


)١(‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 7757/1١54‏ - /ا” 

(؟) الطوسي: الأمالى ص”577» والمجلسي: بحار الأنوار 2700/77 والبروجردي: جامع 
أحاديث الشيعة .1١9/١٠١‏ 

(9) المجلسي: بحار الأنوار 9/1 

(5:) انظر: إعسانة الى ير الشيعة وأهل البيت ص ."١‏ 

(0) انظر: تعمد بن سليمات الكوني» مناقب أمير المؤمنين 59/7» وابن أبي الحديد: شرح - 


١١‏ مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


أسر في حرب اليمامة» وولدت له أفضل أولاده بعد الحسنين محمد ابن 
ال 

وقد استمر الثناء على الصحابة لدى أئمة أهل البيت بعد علي» ومن 
النصوص المنقولة عنهم في مدح صحابة رسول الله كلِخِ ما روي عن أبي 
عبد الله نة أنه قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اثنى عشر 
الداع هاج الاق عن :المدينة» رو القان من مكة والنان. من الطلقاءة ورتير قبي 
قدري. ولا مرجي؛ ولا حروريء» ولا معتزلي» ولا أصحاب رأيء كانوا يبكون 
الليل والنهارء ويقولون: اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير)”" . 

ويذكر الحسن العسكري في تفسيره أن كليم الله موسى سأل ربه: «هل في 
أصحاب الأنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ قال الله: يا موسى! أما علمت أن 
جميع المرسلين وال 

وأمام هذه الروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت» والتي يثنون فيها على 
الصحابة» أحس الشيعة بإشكال خطير يحتاج إلى جواب مقنع» ومن ثم لجؤوا 
إلى حمل تلك الروايات على عدد من المحامل”؟': 

أولها: أن المقصود بالصحابة هنا أهل البيت» وقد نسبوا للرسول أنه قيل 
له: يا رسول الله ومن أصحابك؟ قال: أهل بيتى”*؟: ولا يخفى مدى التعسف 
في هذا التأويل» ومصادمته لما تقدم من 5-0-0 التي تتحدث عن الصحابة» 
وليس عن أهل البيت فحسب. 


نهج البلاغة 2557/4 والطبري: ذخائر العقبى ص72١١»‏ والشاهرودي: مستدرك سفينة 
البحار 5/ 186. 

() انظر: محمد بن سليمان الكوفي: مناقب أمير المؤمنين 58/7» والمجلسي: بحار الأنوار 
. 

(0) الشيخ الصدوق: كتاب الخصال ص٠15.‏ والميرزا النوري: خاتمة المستدرك 2517/١‏ 
والمجلسي: بحار الأنوار 77/ 700. 

(90) تفسير الحسن العسكري ص ."١‏ 

(5) انظر: د. القفاري: أصول مذهب الشيعة 7/7 .١١١١‏ 

(5) العاملي: الصراط المستقيم 2١87/7‏ والمجلسي: بحار الأنوار 7017/77. 


التقية عند الشيعة الامامية ١17‏ 


الثاني : أنهم يحصرون ممهوم الصحابة بالعدد القليل» والذي لا يتجاوز 
العشرة» ممن يزعمون أنهم ناصروا عليّا هه ولم يرتدوا مع سائر الصحابة. 

الثالث: حمل هذه الروايات على محمل التقية» مع أن التقية يمكن أن 
تتصور من عامة الناسء. أما من أهل البيت» وخصوصاً علي ويه الأسد 
الشجاع» فلا يتصور مطلقاً أن يكرهه أحد على مدحه والثناء عليه» لا سيما أن 
بعض هذه الروايات قيل في الكوفة» إبان تولي علي وَهبْه الخلافة» وزوال كل 
احتمال للاكراه أو التقية. 1 00 ظ 


ومن نصوص علمائهم في هذا المعنى قول الطوسي بعد أن سب عائشة أم 
المؤمنين وِْيْنَا: «فإن قيل: أليس قد روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر أن 
سائلاً سأله عن عائشة وعن مسيرها في تلك الحرب فاستغفر لهاء وقال له: تستغفر 
لها وتتولاها؟ فقال: نعم» أما علمت ما كانت تقول: يا ليتني كنت شجرة» ليتني 
كف نور ناا" قال لومي ا«الااسهة فى الاق لي رذاهيها» لذن تعض علية 
مر ضاق غلم الغور:ة» رهق انكرت المانل عن اقل العدارة» رتاه يهذا 
القول» وورّى فيه تورية يخرجه من أن يكون كذباًء وبعد فإنه علق توبتها بتمنيها أن 
يق اقمذرة وفوف :وقوريها: أ فلك ل ركون قونت وهو كذ بوذا عله 1" , 

والغريب أيضاً أنهم حملوا مدح بعض الصحابة مثل سلمان وأبي ذر 
للشيخين على محمل التقية» وفي هذا المعنى يقول المجلسي : «فإن قيل: فقد 
تولى سلناق لعمر المداية» تلولة | كان :واضيا يذلاف لم خول ذلك :فين 1 بذلك 
أيضاً محمول على التقية» وما اقتضى إظهار البيعة والرضا يقتضيه وليس لهم أن 
يقولوا: وأي تقية في الولايات؛ لأنه غير ممتنع أن يعرض عليه هذه الولايات 
ليمتحن بهاء ويغلب فى ظنه أنه إن عدل عنها وأباها نسب إلى الخلاف» 
راصقدت قد العداوةه ول رامن المكرووع ,رجام حال قرسي عله اذا يعون م 
عرض عليه» وكذلك الكلام في تولي عمار رحمة الله عليه الكوفة» ونفوذ المقداد 
في بعوث الو 


)١(‏ الطوسى: الاستفياء فى الإمامة» الورقة 28784 نقلاً عن د. القفاري: أصول مذهب 
الشيحة /111 1 
(؟) المجلسى: بحار الأنوار 5٠7/74‏ - "ا١5.‏ 


٠ ١١:‏ مبدأ التقيّة بين أهل السَّنّة والشيعة الامامية 


ولن نطيل في مناقشة هذا المسلكء الذي ينزه أهل بيت رسول الله عن 
مثله» ولكننا نقول: إن الأمر لم يقتصر على المدح والثناء السابقين» بل إن هناك 
عدداً غير قليل من المضاهرات والزيجات التي قمت بين آل البيت وبين 
الصحابة» ومن غير المعقول أن يزوج أهل البيت بناتهم إلا لمن يثقون في دينه 
وأمانته . 

وإذا قيل: إن هذه المصاهرات صدرت منهم تحت تأثير الإكراه» أو 
الاضطهاد. فالجواب: أنه لا يتصور بحال أن يتعلل بالإكراه أو الاضطهاد في 
أمر كهذا؛ لأن المرء مهما بلغ تخويفه أو تهديده لا يمكن أن يسلم بناته أو 
حريمه» بل إن أفسق الناس قد يبذل روحه رخيصة للذب عن عرضه. فما بالنا 
بالأطهار الأبرار» الشجعان الكرام من آل بيت رسول الله كِِ؟ ! 

كذلك سمى عدد كبير من آل البيت أبناءهم بأسماء الصحابة» وعلى رأسهم 
أبو بكرء وعمرء وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين» وهو دليل واضح على 
الحب والتقدير المتبادل» إذ إن العادة قاضية بأن المرء قلما يسمي أولاده إلا 
على اسم عزيز أو حبيب. 

ونظراً لكثرة النماذج الدالة على هذه الأمور فسوف نجتزئ ببعضها”"'» وإذا 
ندأنا بالمصاهرات» فسوف نجد أن من أهمها تزويج علي َه لبنته أم كلثوم 
لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 . 

رق انو الشيما بيهن الدع الكو رقتو ممري و يخريرة اخهائنا لي 
أسداس حول كيفية توجيه ذلك الفعل من علي وه وكيف يزوج ابنته من رجل 
يزعم الشيعة أنه اغتصب الخلافة من علي . 

وللأسف الشديد فقد خرجت الشيعة من ذلك بقولهم: إن عليّاً زوّجٍ ابنته 
وق أو تقية» بل نسبوا للإمام الصادق قولاً في غاية الشناعة» حيث زعموا أنه 
قال: (إن ذلك فرج غصبناه)»”" . 


)١(‏ وانظر عرضاً جيداً لهذه النماذج في كتاب: الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت 
والصحابة رضوان الله عليهم» تأليف : أبي معاذ السيد بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. 

0( الكليني: الكافي ه210 والحر العاملي : وسائل الشيعة ١؟٠/ 2051١‏ والمجلسي: بحار 
الأنوار 5/47 


التقية عند الشيعة الامامية ١١6‏ 


وفى رواية أخرى رواها صاحب «الكافي» عن أبي عبد الله قال: لما خطب 
إليه فال له أقير النؤمتين » إنها صينة؛ قال: فلقي العباس فقال لها نما لي ؟ اين 
بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني» أما والله لأعورن 
زمزم» ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتهاء ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق» 
ولأقطعن يمينه» فأتاه العباس فأخبرهء وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه''*. 

ولست أدري كيف تجرؤ الشيعة» أو كيف تطيب نفوسهم بنسبة أمر كهذا 
لعلي وَيِه؛ مع أن عوام المسلمين يتنزهون عن ذلك» ويقاتل أحدهم دفاعاً عن 
حريمه حتى الموت؟! وكيف يتصور من علي» الأسد المغوار» والصنديد الشجاع 
أن يسلم ابنته» ولا يدافع عنها حتى آخر رمق مع أن من قتل دون عرضه فهو شديد؟ ! 

ومن الزيجات الأخرى: زواج الكمين ب على بن أبن طالب من حفصة 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء وزواج محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين من أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وقد نولدت له 
حم مادق ه20 . 

وقد روي عن جعفر الصادق ما يدل على اعتزازه بهذا النسب» فعن زهير بن 
معاوية قال: قال أبي لجعفر بن محمد: إن لي جاراً يزعم أنك تبرأ من أبي بكر 
وعمر؟ فقال جعفر: برئ الله من جارك, والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي 


ع 


من أن نا 


وفي رواية أخرى: عن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفرء وابنه 
جعفراً عن أبي بكر وعمرء فقالا: يا سالم تولهماء وابرأ من عدوهماء فإنهما 
كانا إماميى هدى.» ثم قال جعفر: يا سالم. أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي» 
لا نالتني شفاعة محمد يَلِْةِ يوم القيامة إن لم أكن أتولاهماء وأبرأ من عدوهماء 
ونقل عنه أيضاً أنه قال: ما أرجو من شفاعة علي شيئاً إلا وأنا أرجو من شفاعة 
افى كر لله القدتوللاتي قرت 


)20( الكليني : الكافي 25 

(؟) انظر: محمد أبو زهرة: الإمام الصادق حياته وعصره ‏ أراؤه وفقهه ص0١.‏ 
(6) الذهبي: سير أعلام النبلاء 190/8/5. 

(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء 2558/5 1909. 


1١15‏ مبدأ التقيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


أما تسمية آل البيت أبناءهم بأسماء الصحابة”"2. فمن ذلك أن عليّاً ذلك 
سمى ثلاثة من أولاده بأسماء الخلفاء الثلائة: 5 بكرء وعمرء وعثمان» فأبو 
بكر بن علي بن أبي طالب» قتل مع الحسين في كربلاء وأمه ليلى بنت مسعود 
النهشلي. وعمر الأطرف بن علي بن أبي طالب أمه أم حبيب الصهباء التغلبية من 
سبي الردة» وعثمان بن علي بن أبي طالبء وقد قُتِلَ مع الحسين في كربلاء 
وأمّه أم البنين بنت حزام الوحيدية. 

وبعد علي ذَبهء نجد أيضاً أن الحسن ذل سمى أولاده بأسماء كبار 
الصحابة» ومنهم: أبو بكر بن الحسن» وعمر بن الحسن» وطلحة بن الحسن» 
وكلهم شهدوا كربلاء مع عمهم الحسين ذَفنهء كذلك نجد أن من أولاد 
الحسين وَنلكء : عمر بن الحسين» ومن أولاد علي بن الحسين زين العابدين الإمام 
الرابع : ابنه عمرء وابنته عائشة» وهناك أيضا عائشة بنت موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق. 


سادساً: تعليل ذم الأئمة ولعنهم لشيعتهم بعلة التقية: 

فهناك الكثير هن الروايات الموجودة في كتب الشيعة أنفسهم . ٠‏ والتي م 0 
فيها الائمة دجما امن على ضَيِييْهُ فمن بعله - بذم شيعتهم ولعنهم» ورميهم بكل 
عيب ونقيصة . 

ومن نماذج هذه الروايات”'' قول علي َي : : (يا ياه الرجال ولا رجال». 
حلوم الأطفال» وعقول ربات الحجال» 5-6 أني لم أركمة: .وله أعرفكم معرفة 
واللّه حجرت 10 وأعقيت 0 قاتلكم الله لْمَد ملآتم قلبي حا وشسحنتم 
صدرىي 0 ال 0 اتفاضاح وأفسدتم علي رأيي بالعصيان 
اهز 9 


(؟) انظر تفصيلاً مهما لهذا الأمر عند: أبي معاذ السيد بن أحمد الإسماعيلي : الأسماء 
والمصاهرات بين بين أهل البيت والصحابة رضوان الله و صل/اء وانظر أيها : : في الكلام 
عن أولاد علي وأهل البيت عموماً البلاذري: أنساب الأشراف» والمجدي في أنساب 
الطالبيين لعلى بن محمد العلوي . 

(؟) انظر: إحسان إلهي ظهير: السُّنّهَ والشيعة .١175‏ 

(9) نهج البلاغة 2/٠/١‏ والكليني : الكافي 5/5.» والمفيد: الإرشاد 2574/١‏ والطبرسي: 
الاحتجاج ,550/١‏ والمجلسي: بحار الأنوار 4"/ 50. 


التقفية عند الشيعة الامامية ١ ١1/‏ 


وروي عنه أيضاً أنه قال: «أحمد الله على ما قضى من أمرء وقدر من 
فعل. وعلى ابتلائي بكم أيها الفرقة» التي إذا أمرت لم تطع» وإذا دعوت لم 
تجبء إن أمهلتم خضتمء وإن حوربتم خرتم» وإن اجتمع الناس على إمام 
طعنتم» وإن أجبتم إلى مشاقة نتكصتو)”' . 

ار و (أما عي لواو م 
د اي اك ل ركيب 
وجهراً فلم تستجيبواء ونصحت لكم فلم تقبلواء أشهود كغياب وعبيد كأرياب؟ أتلو 
عليكم الحكم فتنفرون منها. وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها. ليم 
جهاد أهل البغي» فما آتي على آخر القول حتى أراكم متفرقين أيادي سبأ»""' . 

وقد 007 مسي و ا 9 3 هو 
قامعا ادي 39 3 والله 0 0 
هؤلاءء يزعمون أنهم لى شيعة» ابتغوا قتلي» وانتهبوا ثقلي» وأخذوا مالي» والله 
لأن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني 

ع ع )ع2 
فتضيع أهل بيتي وأهلي» ' 

وروي عن الحسين يه أنه قال مخاطباً الشيعة: «تبّاً لكم أيتها الجماعة 
0 1 0 0 حين ار 0 لمات موجمين » 
وهدوناكء 5 ألا 0 أوليائكم: ندا الالسيية 


/١ والطبرسي: الاحتجاج‎ 2778/١ والمفيد: الإرشاد‎ »٠١١ ٠٠١/7 نهج البلاغة‎ )1١( 
.,15 

(0) نهج البلاغة .١141//١‏ 

(*) الطبرسي: الاحتجاج ؟7/١٠.‏ والمجلسي: بحار الأنوار 27٠١/55‏ والعاملي: الانتصار 
84" . 

(:) الطبرسي: الاحتجاج 255/7 والمجلسي: بحار الأنوار 47/55» والعاملي: أعيا 
الشيعة .5١ 7/١‏ 


١‏ مبدأ التقيّة بين أهل السّنّة والشيعة الإمامية 


وعن الإمام العاشر أبي الحسن أنه قال: «لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا 
واصفة. ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين» ولو تمحصتهم لما خلص من 
الألف واحدء ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي» إنهم طال ما اتكوا 
على الأرائك. فقالوا: نحن شيعة عليء إنما شيعة على من صدق قوله فعله)(". 

ولما كان من غير المقبول أو المعقول أن يذم الأئمة شيعتهم بمثل هذا 
اللعن أو السب الشديدين» فإن المخرج من هذا الكلام هو حمله على التقية وأن 
الأئمة ما قصدوا به حقيقة اللعن والسب. 

وهكذا نخلص - مما سبق كله إلى أن هناك أسباباً وعوامل عديدة 
أسهمت في انتشار القول بالتقية لدى الشيعة» وإسرافهم الشديد في استخدامها 
دون أن تكون هناك علة حقيقية تدعوهم إلى ذلك. 


0( الكليني: الكافي 178/8. 


التقية عند الشيعة الامامية حلذل 


ااا م ل م ممم مم00 


المبحث الثالث 
مناقشة لأبرز الأسس التي قام عليها 
مبدأ التقية عند الشيعة 


ولا شك أن المطالع لكتب المذهب الشيعي» وما امتلأت به من كلام 
مطول ومفصل عن التقية» يلاحظ أنهم حاولوا الاستدلال على صحة موقفهم 
بأدلة مختلفة» تجمع ما بين نصوص القرآن والسْئْة» وبين الروايات المنقولة عن 
الأئمة المعصومين عند 

ولعل أدنى مقارنة» سواء في الكمء أو في التفصيلات بين نصوص القرآن 
واللكين بعهةة .وسدة 'تصوضي الأنقة موحية أخرى» دل دوضبوح علي أن 
أقوال الأئمة كانت الموجه الأساسي والأهمء الذي شكل موقف الشيعة من 
التقية”' . 


)01 وتدليلاً على صحة ما ذكرناه أشير فقط إلى أن باب التقية من الكافي للكليني 1117/7» 
الات يا كلها ا ا لسن 'فبها ما 0 


حلا مبدأ التّقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


وأظن أن الأمر يتضح بصورة أكثرء إذا وضعنا في الاعتبار أن أبرز مرجعية 
للتلقي» أو الاستدلال. أو الفهم. لآمور الدين كلها عند الشيعة الإمامية هو أثمَة 
أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين. 

وإذا نظرنا للمصادر النقلية الثلاثة» التي تثبت من خلالها سائر الأحكام 
العقدية أو الفقهية وهي: الكتابء والسََُِّّ 6 شوق تنك انها حوري 
تفهم إلا من خلال الأئمة. كما أن بعضها كالإجماع لا يكون حجة إلا إذا دخل 
فيه كلام الأئمة. 

وفيما يتعلق بالمصدر الأول وهو القرآن الكريم» فقد تعددت نصوص 
الشيعة في التأكيد على أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيه”"'» وأن القرآن كتاب الله 
الصامتء. بينما علي َيه ومن جاء بعده من الأئمة هم الكتاب الناطق(", 
ومعنى هذا الكلام أن القرآن لا يفهم فهماً صحيحاً كاملاً ولا يجزم بمعاني آياته 
على الحقيقة إلا من خلال الأئمة؛ لأنهم وحدهم الذين اختصوا بعلم معانيه. 
وإدراك المراد من آياته وألفاظه. ظاهراً وباطنا”” . 

وثمة اتجاه كامل عند الإمامية» وهو اتجاه الأخباريين» يرى أنه لا يجوز 
العمل بظاهر كتاب الله 0 الرجوع إل أقوالن الاقم ومعرفة تفسيرهم لهذه 


الآيات وبيان المراد منها ا ومع أن الاتجاه الأصولي يخالفهم في هذا الأمر. 
إلا لويم 3 بد من الرجوع إلى أقوال الأئمة لفهم ظواهر 


ومن الروايات الشيعية الدالة على هذا الأمرء ما جرى من حوار مطول بين 


)١(‏ انظر: الكليني: الكافي 2188/١‏ والصدوق: علل الشرائع 2197/١‏ والحر العاملي: 
وسائل الشيعة 7/51 .١9/7‏ 

(0) انظر: المجلسي: بحار الأنوار 9"/ 7/ااء ومحسن الأمين: أعيان الشيعة .45١/9‏ 

فر انظر: د. علي السالوس: أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله صه١  2١5٠‏ ود. 
صابر طعيمة: اللأصول العقدية للإمامية ص١١١2‏ ود. م القفاري: أصول مذهب 
الشيعة الإمامية ١/580؟١.‏ 

(5) انظر: الحر العاملي: وسائل الشيعة .١79/١8‏ 

(5) انظر: محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول #/ 10. 015 تحقيق وتعليق : 
5 اغا ضياء الدين» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمء» 5107١اهي‏ 

دي على السالوس : أثر الإمامة في الفقه الجعفري. وأصوله ص .١5١ .١5٠١٠‏ 


التقية عند الشيعة الامامية ١١١‏ 


منصور بن حازم» وجعفر الصادق» وفيه أن منصوراً ذكر لجعفر أنه قال و 
لأليس تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله ار لله على 
خلقه؟ قالوا: بلى. ظ 

قلت: فحين مضى صلى الله عليه وآله من كان الحجة؟ قالوا: القرآن. 
فنظرت في القرآن, فإذا هو يخاصم به المرجيء, والقدري. والزنديق الذي لا 
يؤمن به» حتى يغلب الرجال بخصومته» فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا 
بقيم» فما قال فيه من شيء كان حقَّاًء فقلت لهم: من قيم القرآن؟ قالوا: ابن 
مسعود قد كان يعلم» وعمر يعلمء وحذيفة يعلم. قلت: كله؟ قالوا: لاء فلم 
أجد أحداً يقال: إنه يعلم القرآن كله إلا عليّاً صلوات الله عليه»”'*. 

ولعل أهم ما نخرج به من هذه الرواية المنسوبة لجعفر الصادق أنه أقر 
الرجل على قوله بأن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم» فما قال فيه من شيء كان 
حم بما يعني ضرورة وجود الأئمة من جهة» واعتبارهم المرجعية الوحيدة لفهم 
القران من جهة أخرى . 

ويفياف: لذلك أن ثمة هبدأ آخر تضت: غلية الوصضادر الشيعة) وهو أن 
الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن لا يشركهم فيه أحدء وهو قول في غاية الخطورة؛ 
لأنه قد علم من الإسلام بالضرورة أن معرفة القرآن ليس سرا تتوارثه سلالة 
معينة» ولم يكن لعلي اختصاص بهذا دون سائر صحابة رسول الله كلو '. 

لكن الشيعة تخالف هذا الأصل» وتعتقد أن الله سبحانه قد اختص أئمتهم 
الاثني عشر بعلم القرآن كله» وأنهم اختصوا بتأويله» وأن من طلب علم القرآن 
فو غره انق لي 1 

وقد بوب الحر العاملي في كتابه «وسائل الشيعة» باباً بعنوان أعدم جواز 


)١(‏ الكليني: الكافي .188/١‏ 189., والصدوق: علل الشرائع .1١977/١‏ والحر العاملي: 
وسائل الشيعة .١957/51/‏ 

(؟) وقد روى البخاري (705417, 140) عن أبي جحيفة ذه أنه قال: قلت لعلي ويه : هل 
عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبةء وبرأ النسمة ما 
أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً فى القرآن» وما فى هذه الصحيفة قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

(9) انظر: د. ناصر القفاري: أصول مذهب الشيعة الإمامية .١77/١‏ 


١‏ مبدأ الثقيّة ب بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


اقباط 50] النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من 
الأمية: توا" ...وساق قها. عددا كهرا فن العرويات: 

ومنها: مأ نسبه للنبي كله أنه قال: (إن علي هو أخي وورزيري» وهو 
خليفتي» وهو المبلغ عنىء» إن استرشدتموه أرشدكم» وإن اتبعتموه نجوتم» وإن 
خالفتموه ضللتمء إن الله أنزل عليّ القرآن» وهو الذي من خالفه ضل» ومن 
يبتغي علمه عند غير علي هلك" . 

وعن محمد الباقر؛ أنه ذكر أن الرسول كيه قد فسر القرآن «لرجل واحدء 
وفسر للأمة شأن ذلك الرجل» وهو علي بن أبي طالب 02" . 

وثمة روايات أخرى ينص فيها صراحة على أنه لم يجمع القرآن كاملاً إلا 
الأئمة» وفي «الكافي» للكليني باب مستقل تحت عنوان «باب أنه لم يجمع القرآن 
كله إلا الأئمة طكل. وأنهم يعلمون علمه كله)”*'. 

ومن بين الروايات التي أوردها فى هذا الباب ما روي عن محمد الباقر أنه 
قال: ما ادعى أحد من الناس أنه 58 القرآن كله كما أنزل إلا كذاب» وما 
جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا على بن أبى طالب تَدْ والأئمة من 
بعده. 846ه)””'. وعن الباقر أيضاً -0--50 5-7 أحد أن يدعي أن عنده 
جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء)"') 


معرزى في غاية الخطورة. ويفتح الكات لاتهام الشيعة بالتحريف» أم نواد به جممع 
المعاني» وهو ما يعنينا الآنء وقد جزم المازندراني شارح «الكافي» بأن المقصود 


10 “الخو العافلى :«-وفائن :اشع انف انا ,وانظر ايضن : المصاسى نان الأبوار 0 
ل الب شرق جامع أحاديث الشيعة »١9٠ /١‏ ولا أظنه ان بطلان هذا الحديث 
على أي منصف. 

(؟) الحر العاملي: وسائل الشيعة .١78 .١1//١4‏ 

() الكليني: الكافي 255١/١‏ والمجلسي: بحار الأنوار 6؟/ ؟لاء والحر العاملي : 00 
الشيعة .١71/١4‏ 

(5) الكليني: الكافي .1718/١‏ 

(5) الكليني: الكافي 2778/١‏ والمجلسي: بحار الأنوار 2.48/49 

(0) الكليني: الكافي ,»58/١‏ لفسا بحار الأنوار 89/848. 


التقية عند الشيعة الامامية ' ١‏ 


بلفظ الجمع هنا: جمع المباني» والمعاني الأولية» والثانوية فصاعداً"''. 

وأما المصدر الثاني وهو السّنَّةَ النبوية» فالملاحظ أن ثمة فرقاً جوهرياً في 
تحديد المراد منها بين الشيعة من جهة» وبين سائر الاتجاهات الإسلامية وفي 
مقدمتها أهل السّنَّةَ والجماعة. 

فمصطلح السّنّةَ أو الحديث عند أهل السّنَّة؛ِ يعني: ما أضيف إلى النبي عله 
من قولء» أو فعل» أو تقريرء ويضاف لذلك عند المحدثين الصفة الخلقية أو 
الخلقية”''»: والمهم هو أن مصطلح السَّنّة مقصور على ما أضيف للنبي كَل 
فحسب من تلك الأمور الأربعة» وهي: الأقوال» والأفعال» والتقريرات» 
والأوصاف, أما أقوال صحابة رسول الله يِ مهما علا قدرهم وارتفعت 
مكانتهم» فليست من السَّنّةَ بمعناها الخاص» ولا تُسمّى أحاديث» وإنما تَسمّى 
آثاراً أو أخباراً أو في أحسن الأحوال أحاديث موقوفة» وهناك خلاف كبير في 
مدى حجيتها مذكور بالتفصيل في كتب الأصول عند كلامهم عن حجية أقوال 
الي 2 

لكننا نفاجأ بأن مفهوم السَّنَّةَ عند الشيعة يأخذ منحى آخر مغايراً عن 
مفهومها عند أهل السّنّة حيث تطلق على «كل ما يصدر عن المعصوم من قولٍ» 
3 فعل ‏ أو ند 

وربما ظن الواقف على هذا التعريف لأول وهلة أنه لا فرق بينه وبين 
تعريف أهل السَّنَّةَ لكن الأمر ليس كذلك؛ إذ إن المعصوم عند أهل السّنَّةَ هو 
رسول الله كَلْهِ فقط؛ بينما تعطي الشيعة صفة العصمة لآخرين غير رسول الله كَل 


.7١١؟‎ /5 مولي محمد صالح المازندراني: شرح أصول الكافي‎ )٠( 

(0) انظر: ابن جماعة: المنهل الروي ص٠‏ 2» والصنعاني: توضيح الأفكار 27/١‏ 
والقاسمي : قواعد التحديث ص”7١.‏ وطاهر الجزرائري: توجيه النظر ص "4. 

انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 577/7”, والغزالي: المستصفى 0 
والنووي: المجموع 1 لسو :انين تيفية: الفتاوئ الكترى ”»؛, واء بن القيم: | 
الموقعين 254/١‏ والزركشي : البحر المحيط 60/8. 

(5) محمد تقي الحكيم: السّنّةَ في التشريع الإسلامي ص8» والأصول العامة للفقه المقارن 
طن 0177 انق طالب التجليل التبريزي: تنزيه الشيعة الاثني ل ال 
الواهية .01//١‏ 


١7:‏ مبدأ التّقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


وتجعل كلامهم مثل كلام الله وكلام رسولهء وهم الأئمة الاثنا عشر''. 

ومما يشهد لهذا الذي قررناه ما رواه الكلينى فى «الكافى») عن جعفر 
الصادق أنه قال: احديثي حديث أبى» وحديث 9 عودة د وحدية 
جدي حديث الحسين» وحديث الحسية حديث الحين: وحديث الحسن حديث 
أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله. وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وَيقق 
وحديث رسول الله قول الله كْقَ70'' . 

وقد استنبط المازندراني في شرحه ل«الكافي» من هذه الرواية «أن خدية 
كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله وَيْنَء ولا اختلاف في أقوالهم. كما لا 
اختلاف في قوله تعالى””"» ثم علّل هذا الحكم الخطير بأن «الله وين وضع 
العلم والأسرار في صدر النبي صلى الله عليه وآله» ووضعه النبي فى صدر 
علي نكاد وهكذا من غير تفاوت واختلاف في الكمية والكيفية» ولا استعمال 
آراء وظنون داعية إلى الاختلاف» وعلى هذا ظهر معنى الاتحاد)”؟' . 

وبعد أن قرر المازندراني الحقيقة السابقة أورد سؤالاً آخر فقال: «فإن 
فلت : فعلى هذا يجوز من سمع حديثاً عن أبي عبد الله (يقصد: جعفر الصادق) 
أن يرويه عن أبيه؛ أو عن أحد من أجدادهء بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى؟ 
قلت: هذا حكم آخر غير مستفاد من هذا الحديث» نعم يستفاد مما ذكر سابقاً 
من رواية أبي بصيرء ورواية جميل””* عن أبي عبد الله :4 جواز ذلك بل 
أو لويقيع7: 


1ه تانكر« الكاسي: الكائن ١:‏ الققع والجحلسيىة وهان: الأنوان لارواو ع 8ن ا 
والبروجردق- جافع احاديق القيحة ةوبر اناضر الققارى أصر ل متهت اليد 
الإمامية .":8/١‏ 

(؟) الكليني: الكافي 057/١‏ والشيخ المفيد: الإرشاد 187/7» والحر العاملي: وسائل 
الشيعة 2487/71 والمجلسي: بحار الأنوار 174/7. 

() مولي محمد صالح المازندراني: شرح أصول الكافي ؟7/ 776. 

(5) مولي محمد صالح المازندراني: شرح أصول الكافي ؟/770. 

(5) وهو يقصد ما رواه الكليني في الكافي 6١/١‏ عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله عا : 
الحديك أسمعة متك آروية عن أبنك» أو أسمعة من أبيك أرويه عتك؟ قال؟ 'سنواء إل انك 
ترويه عن أبي أحب إلي : وقال أبو عبد الله لا لجميل : ما سمعت مني فاروه عن أبي» . 

(5) مولي محمد صالح المازندراني: شرح أصول الكافي 7/ 170. 


التقية عند الشيعة الامامية ه7١‏ 


وهكذا نفهم أن أقوال الأئمة الاثنيى عشر عند الشيعة الإمامية حجة معتبرة 
ودليل صالح لإئبات سائر أحكام الدين» وهي من قبيل السّنّة أو الوحي المنزل» 
ولا حرج في نسبتها إلى هذا الإمام أو ذاك» بل لا حرج في نسبتها إلى 
الرسول كله أو إلى رب العالمين سبحانه. 

وأما المصدر الثالث وهو الإجماعء فالمتأمل في كلام أصوليي الشيعة 
الإمامية عن مدى حجيته يلحظ أن الحجة الحقيقية هي قول الإمام» وليس 
الإجماع في حد ذاته'" 

وك نسيت كعب الأصول» عد آهل السلة إلى الشبحة أنه أدكروا كون 
الإجماع الذي هو اتفاق المجتهدين من الأمة حجة, ومع ذلك فقد عولوا على 
الإجماع واحتجوا به. «ولكن لا لكونه قول المجتهدين من الأمة» وإلا لتناقض 
قولهم» بل لكونه مشتملاً على قول الإمام المعصومء إذ عندهم أن كل زمان لا 
يخلو عن إمام معصوم يجب نصبه» وعلى التقدير فمتى اتفق المجتهدون فلا بد 
من موافقة الإمام لهم» وإلا لم يوجد اتفاق أهل الحل والعقدء وإذا وجد اتفاق 
قول الإمام معهم كان حجة, لا من حيث هوء بل بواسطة قول الإمام 
الوعطوة»”. 

وليس هذا الكلام من قبيل أقوال الخصوم وتشنيعاتهم» بل هو عين ما 
أقرت به مصنفات الشيعة المصنفة في أصول الفقه»ء سواء في القديم أو 
الحديث . 

ومن أقوال المتقدمين نجد ابن المطهر الحلي يقرر بوضوح أن «الإجماع 
كاشف عن قول الإمامء لا أن الإجماع حجة في نفسهء من حيث هو 
إجماع»”"» وهو يستدل على ذلك بأن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم 
حافظ للشرع» يجب الرجوع إلى قوله» ثم يرتب على ذلك أنه متى أجمعت الأمة 
على قول» كان ذلك الإجماع حجة. ولو فرض خلو الزمان من ذلك الإمام لم 


.8٠7/١ انظر: د. ناصر القفاري: أصول مذهب الشيعة الإمامية‎ )١( 

100 الببكى» الأبهاع شرع المنياج 54/9 وانظر أيضا:«الرازي: السحصول 10 
والآمدي: الإحكام 2587/١‏ الإسنوي: نهاية السول 7/7 71417. 

(*) الحلي: معارج الأصول ص75١»‏ تحقيق: محمد حسين الرضوي» مؤمسة آل البيت نه 
للطباعة والنشرء قم» إيران» الطبعة الأولى» 7٠1١ه.‏ 


١>»‏ مبدأ التقبّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


يكن الإجماع حجة؛ لأنه إذا خلا الإجماع عن المعصوم لم يكن حجة""'. 

ونفس المعنى نجده صراحة عند واحد من أبرز من كتبوا في أصول الفقه 
من الشيعة المعاصرين» وهو محمد رضا المظفرء حيث نص على أن «الإجماع 
ا 

ويترتب على هذا المفهوم للإجماع. وأنه ليس حجة في ذاته» وإنما من جهة 
كشفه عن قول المعصوم أنه ١لا‏ يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء كما هو 
مصطلح أهل السنة على مبناهم» بل يكفي اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول 
المعصوم كثروا أم قلواء إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم»” ". 

وعلى نفس المنوال نبّه آية الله الخوميني إلى الفرق بين حجية الإجماع عند 
أهل السَّنّة وبين حجيته عند الشيعة» فالإجماع عند أهل السّنَّة - وهو يسميهم 
بالعامة ‏ «دليل برأسه في مقابل الكتاب والسّنَّةء لما نقلوا عن النبي صلى الله 
عليه وآله: لا تجتمع أمتى على الضلالة أو على الخطأء ولذلك اشترطوا اتفاق 
الكل. وعرّفه الغزالى بأنه: اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على أمر من 
الأموو القية”” . 

وقد شكك الخوميني في مقصد أهل السُّنَّهَ من إثيات حجية الإجماع. متهما 
إياهم بأنهم لم يكن لهم غرض من إثبات حجية الإجماع (إلا إثبات خلافة 
الخلفاء. ولما وأذا اننا عرفدية الفزالي لا ينطيق على قووذ الخلافة ضرورة 
عدم اجتماع الأمة جميعاً عليها لمخالفة كثير من الأصحاب وجمهرة بني هاشم. 
عدل الرازي والحاجبى إلى تعريفه بوجه آخرء فعن الأول بأنه اتفاق أهل الحل 


(201 «المهين السابق: 2و 17 

(؟) محمد رضا المظفر: أصول الفقه "/ .٠١١‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم. 

(6)- +المضدق السايق /1 1 ١‏ 

(5) الخوميني: تهذيب الأصول تقرير بحث السيد الخميني» للسبحاني 2117/7 الطبعة 
الغالثة: 


التقية عند الشيعة الامامية /1 ١”‏ 


والعقد من أمة محمد على أمر من الأمورء وعن الثاني أنه إجماع المجتهدين من 
هذه الأمة في عصر)"''. 

وأما عن حجية الإجماع عند الشيعة فيجزم الخوميني بأنه «ليس حجة بنفسه 
اتفاقاً» بل لأجل أنه يستكشف منه قول المعصوم أو رضاه» سواء استكشف من 
الكل» أو اتفاق جماعة)”"'. 

ولن نناقش هنا بصورة مفصلة هذه الاتهامات الموجهة لأهل السَّئْة» وغاية 
ما يمكن أن نشير إليه سريعاً أمران: 

أولهما: أن الغزالي توفي عام خمسة وخمسماثئة من الهجرة» والرازي توفي 
عام ست وستمائة؛ أي: أن وفاتيهما كانت بعد انعقاد خلافة أبي بكر بقريب من 
خمسمائة أو ستمائة سنة» فهل ظل أهل السّنْة غافلين طوال تلك الفترة حتى ظهر 
فيهم من يبتكر الإجماع ليحتج به على خلافة الصديق الأكبر 85؛.؟ ! 

والثاني: أنه لا يوجد أحد ممن نازع في خلافة أبي بكرء سواء من أهل 
البيت أو غيرهم ‏ وفي مقدمتهم علي ذَهنه - إلا وأقر بها فيما بعد» وبايع راضياً 
مختارأء بل كان نعم العون والمعين لأبي بكر ونه . 

وإذا عدنا مرة ثانية لهذا المفهوم الخاص للإجماع عند الشيعة» فسوف نجد 
أنه قد ترتب عليه أن الإجماع كاد أن يكون بلا جدوى أو فائدة» بل لا نبالغ إذا 
قلنا: إنه صار من قبيل اللغو؛ لآن العبرة هي قول الإمام» ورأي من سواه لن 
يقدم أو يؤخرا". 

وقد أشار إلى هذا المعنى بعض علمائهم حيث قال: «وأما الإجماع: 
فعندنا هو حجة بانضمام المعصومء فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان 
حجة» ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة, لا باعتبار اتفاقهماء بل باعتبار 
1 20 . 


1/١ “الخوفيق: تيذيي» الآأضول تقرين بحت العيد الحميق + لبانق‎ )١( 

ف المصض الاك كدو" 1 ْ 

(9) انظر: محمد رضا المظفر: أصول الفقه "/ .٠١١‏ ود. ناصر القفاري: أصول مذهب 
الشيعة الإمامية .48٠0/١‏ 

(4:) الحلي: المعتبر »١/١‏ ومحمد تقي الحكيم: أصول العامة للفقه المقارن ص19١.‏ 


١‏ مبدأ التقبّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


كذلك ترتب على هذا المفهوم الخاص للإجماع أنه لا عبرة باتفاق أو 
اختلاف أهل العلم من غير الشيعة؛ لأن الإجماع لا يزداد قوة بوجودهم أو ينعدم 
بفقدهم. فالنظر عندهم في الإجماع إلى الإمام لا إلى الأمة'''. مع أن حقيقة 
الإجماع لا تتصور إلا بحصول الاتفاق التام بين علماء الأمة» والتي لا يمكن أن 
تجتمع على ضلالة» بنص حديث رسول الله 6ه" . 

كما أن اتباع غير سبيل المؤمنين مؤذن بالضلالة والهلكة» مصداقاً لقوله 
تعالى: «وْمن يْنَاقِقِ ألتسُولَ مِنْ بَعَدِ ما لَبَيْنَ لَه الْهُدَئ ويِتَعْ عير سيل الَْؤْمِنِينَ ولو 
لله نان 0 وسَآءتٌ مَصِرا 4 الما 1108 

بل إن الغلو ومخالفة هذه النصوص الواضحة وصل ببعض الشيعة إلى 
الدرجة التي صار يقال معها: إن مخالفة أهل السّنَّةَ تعد دليلاً» أو علامة على 
صحة الرأي وسداده. 

ومما يشهد لذلك ما روي عن جعفر الصادق أن بعض أصحابه سأله عن 
كيفية التعامل مع الأخبار المختلفة عن الأئمة» وبأي طريقة يرجح بينها فقال له: 
الإن كان الخبران عنكما مشهورين» قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما 
وافق حكمه حكم الكتاب والسّئّة» وخالف العامة فيؤخذ بهء ويترك ما خالف 
حكمه حكم الكتاب والسّثَّة ووافق العامة» قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان 
الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسّئَّة» ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة 
والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد»”” . 


ولعلنا نخلص من خلال كل ما سبق من نصوصء إلى واحدة من أهم 
الأسس العقدية والمنهجية في المذهب الشيعي الاثني عشريء» وهي أن مسألة 
الآمامة تغتين اضل «المدهي» :وليه والمجور انان الذي يدور المذهب في 
فلكه. وتنبثق عنه سائر المسائل» كما لا يمكن أن تفهم أي قضية عقدية أو فقهية 
إلا من خلاله. 


.5١/١ د. ناصر القفاري: أصول مذهب الشيعة الإمامية‎ )1١( 

() ونص الحديث: (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة» وقد رواه الترمذي »)7١51/(‏ وابن 
ماجه :07940٠0(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١184/4(‏ 

6 «الكليق أ «الكائن: ١‏ ران 


التقية عند الشيعة الامامية ١"‏ 


وانطلاقاً من هذه الحقيقة» فلن ينصب نقاشنا في الصفحات القادمة على 
مشروعية التقية في حد ذاتها عند الشيعة الإمامية» باعتبارها رخصة يلجأ إليها 
المسلم إذا خاف أن يقع عليه أذى أو ضررهء لا يمكنه أن يتحملهما. 

بدا يع بدا واي الاي دو عع عي رربي 
ولا يِذ الْمؤّمسو الكفريتَ ويه من دون ومن و وم من يقعلٌ ذلك فلس م فرت الله اف شود 


إل أن سفوا يفن ِنْجْرَ تكد وَيَحَذْركُم يد تنس وَإِلَ سه الْمَصِير (4)2* [آل عمران: 2]١8‏ 
ا 0 0 2 > اسم امء 
وقوله تعالى : من حكفر بالله من بعد يميه 0 مْنْ أسكره وَكَلبَه مطمين بالايطن 


8 39 ار لير 


وأء كن من سي بالكتْرٍ صَدًْا مَمَلَتَهِرَ عَصَبٌ يت لَه وَلَهُرْ عَذَابك عَظِيِمٌ )»4 
[النحل: .]٠١١‏ 

والعلة في ذلك هي اعتقادي أنه ما من منصف إلا ويسلم بأن في الأدلة 
الشرعية من القرآن والسئّة ما يكفي لإثبات مشروعية التقية بصفة عامة بغض النظر 
عن ضبط مفهومهاء ووضع الشروط والقيود لاستعمالهاء وهو ما نص عليه علماء 
أهل السّنّةَ من المفسرين والفقهاء وغيرهم. 

وإن كان هناك فرق شاسع بين ما أثبتته تلك النصوص من أن التقية رخصة 
للمكره أو المضطرء يستعملها بقدر الضرورة إن شاءء وأقصى أحكامها الشرعية 
هو الجواز» وربما ارتقت فى أحسن الأحوال إلى الاستحباب» وبين النصوص 
المنقولة عن الأئمة؛ الى حعلف من النقة أضيل عقدنا )..وركنا بركيا من أركان 
اللي ظ 

ولهذا كله فإن اهتمامنا سوف يتركز في المقام الأول على مناقشة موقف 
أئمة أهل البيت من التقية» في ضوء ما ل الشيعية من أقوال 
نظرية تعظم من شأن التقية وتأمر بهاء ومواقف عملية تثبت استعمالهم للتقية في 
مواضع كثيرة. 

وسؤالنا الأساسى الذي نحاول الإجابة عنه فى الصفحات القادمة هو: هل 
لتقي كلك الزروا باك ديم ما عو متروف من قات اراق وخصائصهم من 
جهة؟ 

ثم هل تتسق مع ما تثبته الحقائق التاريخية من سيرتهم ومواقفهم من جهة 
أخرى؟ أم أن بين الأمرين فرقا شاسعاًء وتناقضاً لا سبيل لحله إلا بتصديق أحد 
الأمرين» ورفض الآخر. 


حل مبدأ التقيّة بين أهل السّئة والشيعة الامامية 


أولا : صفات الأئمة. وهل ننسق مع ما سب إليهم من القول بالتقية : 

وقد أسبغ المذهب الشيعي الإمامي على الأئمة عدداً كبيراً» وهائلاً جداً 
من الضفات والخصائص. التي تضفي عليهم كل معاني الصلاح. والعلم 
والفضل . والتاهل لقيادة الناس في شتى أمورهم ودنياهم . 

نكن الاس لع يتعصر على ذلك وإتها أحد يعطون كينا قهها ب كا مو 
الحان فى افر غات الغلو نان الاشتخاض قدينا وحكدعا- سنن وذازت عيقات 
الأئمة تقترب من صفات الأنبياء والملائكة» ثم جاوزتها لتشبه صفات الرسل 
المفرسير + 

بواخيراء بلغ الغلو أقصى مداهء وغاية حدوده المتصورة والمعقولة» حينما 

رأينا الأئمة الاثني عشر يوصفون ‏ في عدد من المصادر الشيعية المعتمدة ‏ 

ولن نطيل هنا في عرض تلك الصفات بصورة مفصلة» وإنما سنقتصر فقط 
على البعض منهاء ولا سيما ما كان ذا علاقة بموضوع بحثنا الأساسي وهو 
التقية . 

ومن المهم أن نذكر بأن التقية في كافة صورها لا يمكن أن تتصور إلا إذا 
افترضنا وجود عدد من العناصر والأركان المشكلة لحقيقتهاء والمتعلقة بأطرافها 
الثلاثة» وهي: الشخص المتقّى» والشخص المتَّقَى منه. والضرر الذي يهدد به 
الطرف الثانى الطرف الآول. 

فآنا"التسخصى المعنى: تالمتكرفن آنه أقل :قوة اووسلطانا فق النيتصض 
المتقّى منهء وهذا الثاني لا بد أن يكون لديه من القوة والقدرة ما يستطيع من 
خلاله أن يهدد الطرف الأول» وأن يستطيع بالفعل أن يوقع ما هلد به. 

وأما العنصر الثالث فهو وجود ضرر ما يحتمل أن يقع على المكلف. وهذا 
الفيون لا بد أن يكون من الخطر بحيث يوقع صورة من صور الإيذاء الخارج عن 
المعتاد. 

وإذا أثبتنا .من خخلال ها ذكرته المضادر الشيعية المعتهدة ‏ أن الأكمة أوتوا 
من القوة البدنية» والقدرة الجسدية ما تتضاءل أمامه كل قوة بشرية معادية لهم. 

كما أوتوا من العلم بالمغيبات» والأمور المستقبلة الشيء الكثيرء ولديهم 


التقية عند الشيعة الامامية ١١‏ 


القدرة على التصرف في الكونء. وفعل الخوارق والكرامات» بل يمكنهم معرفة 
متى يموتول . 

أقول: إنه إذا ثبت ذلك كلهء فإن أي رواية تنسب للأئمة فعل التقية 
أو اللجوء للكتمان تصير غير معقولة أو مفهومة, إذ ما الذي يدعوهم لفعل ‏ 
شي من الل كله .ولا شرو ألبعة ومكين أن ميهد كينا لا .بوجد 
تهديد يسلبهم الاختيار» والقدرة على قول الحق» والجهر به أمام الموافق 
والجخالقم 

وسوف نحاول فيما يلي أن نسوق عدة نصوص وروايات من كتب الشيعة 
ندلل من خلالها بوضوح على اتصاف الأئمة بتلك الصفات» التي تنفي أي حاجة 


+ 


أ العلم: 

وعلم الأئمة عند الشيعة علم خاص. ومختلف أشد الاختلاف عن سائر 
أنواع العلم العادي الموجود عند سائر الصحابة» وعند كل من جاء بعدهم من 
أهل العلم في كل زمان ومكان. 

ويرجع هذا الاختلاف إلى عدة أمورء منها: ما يتعلق بمصدر هذا العلم 
ومنبعه» وطريق تحصيله» وهل هو وهبي أم مكتسب» ومنها ما يتعلق بطبيعته من 
حيث الشمول» وعدم طروء السهو أو الغفلة» ومنها ما يتعلق بمجالاته المتعددة, 
والتي لا تقتصر على العلوم الشرعية من فقه وتفسير وحديث وما أشبه ذلك» بل 
تمتد إلى علم الأمور الغيبية سواء في الدنيا أو الآخرة. 

زعا برجم علو عائر اقلق سوق الانباءب إلى الأنيات المعلوم 
المعتادة؛ كالسماعء والقراءة» وإعمال العقل وسائر الحواس» فإن علم الإمام 
عند الشيعي هو علم حضوري أو إرادي» ويقصد به عندهم ما كان موهوبا من 
العلام سبحانه» ومستفاضاً منه بطريق الإلهام» أو النقر في الأسماعء أو التعليم 
من الرسول. أو غير ذلك من الأسباب» وهذا العلم اختص به الإمام دون غيره 
من الأنام. وليس المراد من العلم هاهنا ما حصل بالكسب من الأمارات» 
والحواس الظاهرية» والصنايع الاكتسابية لاشتراك الناس مع الإمام في هذا 
العلم؛ لأنه تابع لأسبابه الاعتيادية» وهذا لا يختص بأحدء. وهو بخلاف الأول» 


ضن مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


إذ لا يمنحه علام الغيوب إلا لمن أراد واصطفى)”'' . 

ومن الواضح أن هناك علاقة وثيقة بين عقيدة الاثني عشرية في الإمامة وبين 
إسباغهم الكثير من الصفات على الإمام» وقولهم بضرورة توافرها على الوجه 
الأكمل في الإمام» ومنها صفة العلم. 

وبيان هذه العلاقة يتلخص في أن الرسول لا بد له من خليفة يجمع شمل 
الأمة» ولا بد في مثل هذا الخليفة أن يتحلى بالصفات التي تؤهله لأن يقوم مقام 
صاحب الرسالة» لثلا يعجز عن إدارة شؤون الأمة» ومن ذلك أن يكون له من 
العلم بمقدار ما يمكن أن يمتد إليه سلطانه» ولا بد أن يكون علمه بالحوادث 
كعلمه في سائر الفنون» ولو كان جاهلاً ببعض تلك الشؤون أو كلهاء لما صلح 
لآن مود عن الرسول: ويكون حجة الله على العالم؛ إذ كيف يحتج الله على 
عباده بذوي الجهل؟! 

وجملة القول: إن الإمامة ضرورية للأمةء وإن الإمام لا بد له من ذلك 
العلم الزاخرء ولو لم يكن في الأمة إمام على هذه الصفة» لما قامت لله الحجة 
البالغة على خلقه. إذ لا تقوم الحجة بذوي الجهل”"'. 

ولق تطيل .فى بحتافقفة هذا الابعدلال» الذى لا يشية لفتحن حقل ولا 
نقل» ويكفي أن الواقع التاريخي يناقضه تماماء إذ لم يتول أحد من الأئمة الاثني 
عشر عند الشيعة إمامة المسلمين العامة باستثناء علي 5نه؟ ولو كان كلامهم 
صحيحاً لما قامت حجة الله على خلقه منذ عام أربعين من الهجرة النبوية حين 
استشهد علي ونه إلى يومنا هذا. 

وإضافة للحجة العقلية السابقة التي استدل بها الشيعة الإمامية على علم الأئمة» 
فإن هناك روايات كثيرة في مصادرهم المعتمدة ة تتكلم بالتفصيل عن مصدر علم 
الأئمة» وشموله» وطبيعته» وسوف نقتصر فيما يلي على نماذج من تلك الروايات . 

١‏ - التنصيص على أن علم الآئمة لدني» وأنه تتنزل عليهم روح القدس. 
وأنهم مشاركون للرسول في العلم. 


ليان الطبعة الثانية 5ه 985ام. 
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وقد حفلت مصنفات الشيعة بروايات كثيرة تدل على هذا الأمرء ومنها ما 
يفيد أن روح القدس تتنزل على الأئمةء ففي الكافي عن جابر أنه سأل أبا 
جعفر مد عن علم العالم» فقال له: «يا جابر» إن في الأنبياء والأوصياء خمسة 
أرواح: روح القدسء وروح الإيمان. وروح الحياة» وروح القوة» وروح 
الشهوة» فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى»"''. 

وعن المفضل بن عمرء أنه سأل جعفر الصادق عن علم الإمام بما في 
أقطار الأرض» وهو في بيته مرخى عليه ستره» فقال: «يا مفضلء» إن الله تبارك 
وتعالى جعل في النبيى صلى الله عليه وآله خمسة أرواح: روح الحياة فيه دب 
ودرج» وروح القوة فبه نهض وجاهدء وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى 
النساء من الحلال» وروح الإيمان فبه آمن وعدل» وروح القدس فبه حمل 
النبوة» فإذا قبض النبي صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى 
ال 

ونفهم من هاتين الروايتين أن علم الأئمة شامل لكل شيء» بدءاً مما تحت 
العرش إلى ما تحت الثرى». بما في ذلك أقطار الأرض جميعهاء كما أن الأئمة 
يشتركون مع النبي يله في مصدر العلم ومنبعه وهو روح القدس ظَلكاذ» والذي 
انتقل من النبي وله بعد وفاته»ء وصار إلى الإمام . 

7 المستغربي :عقا أن الزوايات الشيعة تذكر أن روص القسن: هذا ليمن 
جبريل َلك وإنما هو «خلق أعظم من جبرئيل» وميكائيل» لم يكن مع أحد ممن 
مضى» غير محمد صلى الله عليه وآلهء وهو مع الأئمة يسددهم»”"'» وإضافة 
لروح القدس المشار إليهاء فإن هناك مصادر أخرى لعلم الأئمة مثل نزول 
الملائكة عليهم» وإتيانهم بالأخبار المختلفة. 

وقد بوّب الكليني في «الكافي» باباً بعنوان «أن الأئمة تدخل الملائكة 


() الكليني: الكافيى .717/١‏ والصدوق: الاعتقادات في دين الإمامية ص50» والمجلسي: 
حجان الأنوان :5 :565-974 :0ه 

(؟) الكليني: الكافي 2777/١‏ والمجلسي: بحار الأنوار 6؟7/ 07. 

(©) الكلينى: الكافى 0777/١‏ والصدوق: الاعتقادات فى دين الإمامية ص »5١٠‏ والعياشى: 
تقسير العاف اماه والمجلسى 1 بحاي الأنوار 53/ لا الفا عروقى سعدراء 
سقنة لضا 1 ْ 


١١5‏ مبدأ التّقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


بيونهم وتطأ بسطهم. وتأتيهم بالأخبار :854)”'' . وأورد فيه عدة روايات» ومن 
تلك الروايات ما حكاه عن رجل يدعى: مسمع البصري أنه قال: «كنت لا أزيد 
على أكلة بالليل والنهار» فربما استأذنت على أبى عبد الله تن وأجد المائدة 
قد رفعت, لعلي لا أراها بين يديهء فإذا 1211 بهاء فأصيب معه من 
الطعام. ولا أتأذى بذلك» وإذا عقبت بالطعام عند غيره لم أقدر على أن أقرء 
ولم أنم من النفخة» فشكوت ذلك إليهء وأخبرته بأني إذا أكلت عنده لم أتأذ به 
فقال: يا أبا سيار! إنك تأكل طعام قوم صالحين» تصافحهم الملائكة على 
فرشهمء قال: قفلت: ويظهرون لكم؟ قال: فمسح يده على بعض صبيانه» فقال : 
هم ألطف بصبياننا منا بهم)”"' . 

وروى أيضاً عن أبي الحسن أنه قال: «ما من ملك يهبطه الله في أمر ما 
عله الا ينا بالإمانى تعره الك لبهم :إن ميكتلقت. لجالا تكة ين فل الله تارك 
وتعالى الى :ضبا حت هذا ال 


ومن مصادر علم الأئمة الأخرى الإلهام» والقذف في القلب. وغيرها الكثير 
فعن جعفر الصادق أنه قال: «إن علمنا غابر؛ ومزبور» ونكت في القلوب» ونقر في 
الأسماع» فقان: آنا الخارر: قما لتقام من لعا واما السويرو» :قم بأنعاء دراط الكت 
في القلوب فإلهام» وأما النقر في الأسماع فأمر الملك)”*؟ . 

وفي رواية أخرى عنه أيضاً أنه قال: (إن منا لمن ينكت فى أذنه» وإن منا 
لين يوت الى عنامي وإناجكا لين ينعم :ميرك السلولة يقد على التلفيهة :زا 
منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرئيل وميكائيل»©. 

وهناك بعض الروايات الشيعية التي تفيد اشتراك علي ذه ثم سائر الأئمة 


“الكليئق : الكافن 1571 

(0) الكليني: الكافي 2797/١‏ والمجلسي: بحار الأنوار 57 * وهاشم البحراني: مدينة 
المعاجز 5/ ./١‏ 

(9) الكليني: الكافي 2795/١‏ والحويزي: تفسير نور الثقلين 7787/6. 

(:) الكلينى: الكافى »5755/١‏ والمفيد: الإرشاد ؟”/857١»‏ وهاشم البحراني : ينابيع المعاجز 
قن 11 

(5) الصفار: بصائر الدرجات ص١70»‏ والمحلسى: بحار الأنوار 764/71. 


التقية عند الشيعة الامامية ه7١‏ 
من بعده مع الرسول كئِ في العلمء وأن الله ما علّم نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه 


ففي «الكافي» عن محمد الباقر قال: «نزل جبرائيل على محمد صلى الله 
عليه وآله برمانتين من الجنةء. فلقيه على َه فقال: ما هاتان الرمانتان اللتان 
في يدك؟ فقال: أما هذه فالنبوة. لبس لك فيها نصيبء وأما هذه فالعلم» ثم 
فلقها رسول الله صلى الله عليه وآله بنصفينء. فأعطاه نصفهاء وأخذ 
رسول الله صلى الله عليه وآله نصفهاء ثم قال: أنت شريكي فيه وأنا شريكك 
فيه» قال: فلم يعني وإشاريرب الدملى ان غلبة توالهخخر فا “يما عليه الله فك 
إلا وقد علمه عليّاًء ثم انتهى العلم إليناء ثم وضع يده على صدره»”'*'. 

ولا تكتفي الروايات الشيعية بكل ما تقدم من مصادر للعلم يتلقى الأئمة 
منها المعارف» بل تصل إلى درجة أبعد في الغلوء حينما تجعلهم يذهبون إلى 
العرش كل جمعة» ويتلقون العلم من هناك» فعن جعفر الصادق قال: (إذا كان 
ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله عليه وآله العرش» ووافى الأئمة تكلا معه. 
ووافينا معهمء فلا ترد أزواحنا إلى أبداتنا إلا بعلم فستفادء: .ولول ذلك 
لأنون 07" 


ولا أظن أننا بحاجة لبيان بطلان تلك الروايات» وخطورة المعاني التي 
تضمنتهاء ويكفي أنها تسبغ على الأئمة كل صفات الأنبياء» بل ان 
منهم» وسيرد معنا لاحقاً نماذج أخرى لهذا الغلو. 
- الزعم بأن الأئمة عندهم علم ما في السماء وما في الأرضء وعلم ما 
كان؛ وعلم ما يكون, وما يحدث بالليل اي ا ا 
وقد نسبوا هذا الادعاء الخطير لعلي وَلْنهء فعن الأصبغ بن نباتة» قال: 
لما جلس علي د فى الخلافة» وبايعه الناس» خرج الو ممص سحي 
بعمامة رسول الله يك فصعد المنبر فجلس © عليه متمكنأء ثم شبك بين 
أصابعه فوضعها أسفل بطنه» ثم قال: يا معشر الناس» سلوني قبل أن تفقدوني» 


)١(‏ الكليني: الكافي »777/١‏ والمفيد: الاختصاص ص7759» والمجلسي: بحار الأنوار 
1 . 


(0) الكلينى: الكافى »555/١‏ والمجلسى: بحار الأنوار .١18١ .1757/1١1/‏ 


ضن مبدأ التّقيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


هذا سفط العلمء هذا لعاب رسول الله وك هذا ما زقني رسول الله © زقًا 
زقّأء سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين)”" . 

ويتكرر هذا الغلو الشديد في حق الأئمة الآخرين بعد علي ذَنه. فعن 
النتفين اند عا لحم الصناوق فتا 41 حملت داق شرفي اللاتطاتية عيد عانق 
العباد» ويحجب عنه خبر السماء؟ فقال: لاء الله أكرم وأرحم وأرأف بعباده من 
أن يفرض طاعة عبد على العبادء ثم يحجب عنه خبر السماء صباحاً ومساء”" . 

وعن جعفر الصادق أيضاً أنه قال: «إني لأعلم ما في السماوات» وما في 
الأرض» وأعلم ما في الجنةء وأعلم ما في النارء وأعلم ما كانء وما يكون 
قال: ثم مكث هنيئة» فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه» فقال: علمت ذلك 
من كتاب الله وِبْقَء إن الله ويك يقول”": فيه تبيان كل شيء)”*'. 

وقد حاول بعض علمائهم ‏ بعد أن أسبغ الصفات ا 
يزيل ما بها من إشكال خطيره» لكنه زاد الطين بلة» حينما وفق بين زعمه أن 
الآأكئمة يعلمون ها يكون وما هو كائن» ويعلمون ما في السماوات والأرض» وبين 
بعض الآيات المصرحة بأن الله وحده ا ا ل يا تعالى : كل 
أ" أوْلُ لكددٌ عنيى حَرَمْ أ ,]5 أله الَْبب 5ل أَووْلُ لك إِنْ ماده [الأنعام: 
لقره تحال : #ولو كُنث ألم لَمَيبَ لاستكايت مِنّ الْخَيْر وَمَا مس السو » 
[الأعراف: 188]. 

وقند أحاني خو هنذا الاشكال. كلؤنة أحورة لأ ندلالة نذا غلى النطلوفة 
وأخطرها وأكثرها غلوًاً هو الجواب الثالث» حيث ذكر أن للأئمة حالتين : 00 
بشرية يجرون فيها مجرى البشر في جميع أحوالهم؛ ؛ كما قال تعالى : قل لآ كر 


لكر ينيف حكن آم ,1 قن القت 09 أل 150 إن ملل 4 [الانساء: ممه 4 


بر 


)١(‏ الصدوق: التوحيد ص50٠١".‏ والأمالى ص477» والمفيد: الاختصاص ص©27"60 
والمجلسى: بحار الأنوار .١١87/٠١‏ 

090 الكليني : الكافي ا والمجلسي : بحار الأنوار 5/ ٠غ‏ وهاشم البحراني : ينابيع 

(9) ولعله يقصد قوله تعالى: «#وَبَرَلَا عَيلَك الكتبَ ينيدا لَمُلْ تَىْءِ» [النحل: 49]. 

2 الكليني : الكافي 1/1 والصفار: فضائر الدرجات صل/م: 2١‏ والمجلسي : بحار 
الأنوار 7/557١١١ء2‏ وهاشم البحراني: ينابيع المعاجز ص8. 


التثقية عند الشيعة الامامية وضنا 


تعالى : وَل كنت أله الْتيب لَتْنتَكَرتُ مِنّ الْمَرِ وما مَسَىَّ الشُوذ» [الأعراف: 
١84‏ ولهم حالة روحانية برزخية اوت تجرى عليهم فيها صفات الربو ا 
يي بأن الأئمة ساد الأنبياء م أولي ا 


والآنبياء والرسل : لهل . 


ويدل على ذلك ما روي عن أبي جعفر أنه قال: «إن لله ون علمين: علم 
مبذول» وعلم مكفوف, فأما المبذول فإنه ليس من شيء تعلمه الملائكة والرسل 
إلا نحن نعلمهء وأما المكفوف فهو الذي عند الله كيْكُ في أم الكتاب إذا خرج 


ا 


ولا يقتصر الأمر على إحاطة الأئمة بما عند الرسل والأنبياء من علوم؛ بل 
إنهم يفوقونهم في ذلك» وقد عقد المجلسي في كتابه «بحار الأنوار» بابا للدلالة 
على هذا الأمرء وأورد ثلاث عشرة رواية» منها ما روي عن جعفر الصادق أنه 
قال: (إن الله خلق أولي العزم من الرسل» وفضلهم بالعلم وأورثنا علمهم. 
وفضلنا عليهم في علمهمء وعلم رسول الله وَلوةِ ما لم يعلمواء وعلمنا علم 
الوسوول وفليي 0 

وسأل رجل الإمام الباقر فقال له: «ما تقول في علي وموسى -- 
قلت: ما عسى أن أقولء. قال: هو والله أعلم منهماء ثم قال: ألستم تقو 
إن لعلى ما لرسول الله وَيكِ من العلم؟ قلنا : : نعم والناس ينكرون قال: عي 
فيه بقوله تغالى لموس..: «وَكيبمًا | هه فى الألواج ين حكُلٍ ميو [الأعراف: 
5 فعلمنا أنه لم يكتب له الشيء كله» وقال لعيسى : لابين م بَعْضَ ألَرِى 


سه ا ما 


ْتَلِفُونَ فد [الزخرف: 1] فعلمنا أنه لم يبين له الأمر كله وقال لمحمد عله : 


)١(‏ عبد الله شبر: مصابيح الأنوار» في حل مشكلات الأخبار» الجزء الثاني» حديث 
(550))» مؤسسة النور للمطبوعات» بيروت. الطبعة الثانية» /551اه. 

(؟) الكليني: الكافي .7050/١‏ 556» والصفار: بصائر الدرجات ص155١.‏ والمجلسي: 
بحار الأنوار 77/ 2١754‏ وهاشم البحراني: ينابيع المعاجز ص55١.‏ 

(*) الصفار: بصائر الدرجات ص558» والحر العاملي: الفصول المهمة في أصول الأئمة /١‏ 
7 والمجلسي: بحار الأنوار .١506 /١1/‏ 


١18‏ مبدأ التّقبّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


و هس سر 2 هه 2 رس صل ال ل 0 4 7 
#وكدلك جعلتكم أ َه وسطا كوو شهداء عَلَ آلنّاس ويَكون الرسول عَلَيَكَمْ سَهيدًا» 
[البقرة: 230008187 , 
5 الادعاء بأن الآئمة لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم ؛ وما تحتاج 
إليه الأمة من - جميع العلوم. 
ومن رواياتهم في هذا المعنى ما نقل عن جعفر الصادق أنه قال: (إن الله 
7 0 وأجل وأعلم من ا يكون احتج على عباده بمحجة » ثم يعيب عنه 
امه أمرهم)”'. 
وعن آبان:ين تغلب قال: .دعلنا على أى .غبك الله .وعنده رسن عن اهل 
الكوفة يعاتبه 2 مال له أمره أن يدفعه إليه» فجاءه فمَال: ذفيت حاني» فقَال: 
واللهنا فعلكع قفغفني» فاسقوى جالساء ثم قال: تقول: والله ما فعلت؟ 
وأعادها مراراء ثم قال: أنت يا أبان وأنت يا زيادء أما والله لو كنتما أمناء الله 
وخليفته في أرضه وحجته على خلقه. ما خفي عليكما ما صنع بالمال؛ فقال 
الرجل غنه ذلك حعلت فوالق قن افكانت» بواعت الغال: 
الادعاء بأن الأئمة يعلمون علم البلايا والمناياء ويعلمون متى يموت 
ليل م 
وقد نسبوا ذلك لعلي ؤَييِه وللأئمة من بعده. ففي «الكافي» أن عليًا َليِق 
كان يقول: (أنا قسيم الله بين الجنة والنارء وأنا الفاروق الأكبرء وأنا صاحب 
العصا والميسم» ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا به 
لمحمد صلى الله عليه وآله. . . ولقد أعطيت خصالاً ما سبقنى إليها أحد قبلى: 
علينت: المتايا والبلأاياء-والانساتة وفصل الخطاب» فلم يفتني ما سبقني» ولم 
1 دما ا . 0 
حراج عي را سد د 3< 
وفي رواية أخرى أكثر تفصيلاً يخبر فيها أحد الأئمة رجلاً من شيعته بموعد 


.198/75 الحلى: مختصر بصائر الدرجات ص9١٠» والمجلسى: بحار الأنوار‎ )٠١( 

(9) "الففارة بات الدرجات من 4 والسكلس عار الالا ا 

(0) الصفار: بصائر الدرجات ص55١غ:‏ بحسن بحار الأنوار 2١17/75‏ وهاشم 
البحراني: مدينة المعاجز 578/0. 

(4) الكلينى: الكافى .١957/١‏ /7ا9١ء2‏ والصدوق: بصائر الدرجات »١55/١‏ والطوسى: 
الأمالي ص705.. ْ 


التقية عند الشيعة الامامية خرن 


مونه وما يحدث بعله» فعن إسحاق بن عمار قال: سمعت العبد الصالح ينعى 
فالتفت إلي شبه المغضب. فقال: يا إسحاق» قد كان رشيد الهجري يعلم علم 
المنايا والبلاياء والإمام أولى بعلم ذلك» ثم قال: يا إسحاق» اصنع ما أنت 
يلبثون بعدك إلا يسيرا حتى تتفرق كلمتهم ويخون بعضهم بعضا حتى يشمت بهم 
عدوهمء فكان هذا فى نفسك فقلت: فإني أستغفر الله بما عرض فى صدري» 
فلم يلبث إسحاق بعد هذا المجلس إلا يسيراً حتى مات» فما أتى عليهم إلا قليل 
حتى قام بنو عمار بأموال الناس فأفلسوا”"''. 

5 وآخر ما نشير إليه في قضية علم الأئمة أنهم ‏ كما تصفهم المصادر 
الشيعية - يعرفون إن كان عليهم عيون وجواسيس أم لا؟ وهل يوجد من يراقبهم أم 

ولا شك أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يبث فيهم الطمأنينة من جهة». كما 
ينفيى حاجتهم للتقية من جهة أخرىء إذ لا مبرر لها طالما أن الإمام يعلم يقينا إن 
كان هناك أحد يراقبه أم لا؟ 


والدليل على ما ذكرناه هو ما رواه الكليني في «الكافي) عن سيف التمادءغ 
فالتفتنا يمنة ويسرة» فلم نر أخدا :فقلنا: لبس غلينا غينءفقال: وزب الكعية) 
ع ثم ءِ ِ ع 
منهماء ولانباتهما بما ليس في أيديهما؛ لل موسو والخضر ص اعطيا علم ما 
كان» ولم يعطيا علم ما يكون». وما هو كائن حتى تقوم الساعةة وقد ورثناه من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة”'" . 


ويضاف لذلك أن الإمام عندهم ‏ كما أشرنا من قبل ذو علم شامل 


(0) الكليني: الكافي /١‏ 585» والصفار: بصائر الدرجات ص75884. والمجلسي: بحار 
ظ الأنوار 2١77/57‏ وهاشم البحراني: مدينة المعاجز 5/ .1١0‏ 

9) الكليني: الكافى .570/١‏ ١75؟»‏ والمجلسي: بحار الأنوار 27٠٠/١‏ وهاشم 
البحراني: ينابيع المعاجز ص8" 


١5٠‏ مبدأ التقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


وإحاطة تامة بكل شيء» وقد روي عن جعفر الصادق أنه قال: «إني لأعلم ما في 
السماوات وما فى الأرض» وأعلم ما في الجنة. وأعلم ما فى النارء وأعلم ما 
كا 5 عر 


وقبل أن ننهي الكلام عن علم الإمام عند الشيعة نود أن ننبه إلى أن 
المعتقدات السابقة وما فيها من غلو شديد في علم الأئمة لم تقتصر على متقدمي 
الشيعة فحسبء. بل ظهرت عند متأخريهم أيضاء فها هو محمد رضا المظفر 
يتكلم عن علم الإمام» فيذكر أنه «يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع 
المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله» وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه 
من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيهء فإن توجه إلى شيء 
وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطئ فيه ولا يشتبه» ولا يحتاج في كل 
ذلك إلى البراهين العقلية» ولا إلى تلقينات المعلمين»”''. 


كذلك يصرح أآية الله الخوميني في كتابه «الحكومة الإسلامية» بما للأئمة في 
المذهب الشيعي من مكانة كبيرة» تفوق مكانة الملائكة والأنبياء» ويجعل ذلك من 
ضروريات المذهب» فيقول: «وإن من ضروريات مذهبنا : أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه 
ملك مقربء ولا نبي مرسل» وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث» فإن 
الرسول الأعظم والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنواراًء فجعلهم الله بعرشه محدقين» 
وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله» وقد قال جبرائيل - كما ورد في 
روايات المعراج -: لو دنوت نملة لاحترقت» وقد ورد عنهم صلى الله عليه وآله أن 
لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل)”" . 

ولا أعتقد أننا بحاجة كي نقف طويلاً عند تفنيد كل ما سبق من كلام 
متقدمي الشيعة ومتأخريهم عن علم الأئمة وغلوهم في ذلك». فالنصوص الشرعية 
من الكتاب والسّنَّةَء والتى تدل على انفراد الله وحده بعلم الغيب كثيرة جدَّاً لا 
تخفى على أحد . 


)1١(‏ الكلينى: الكافى .55١/١‏ والصفار: بصائر الدرجات ص5:8١»,‏ والمجلسى: بحار 
الأنوار 211١/55‏ وهاشم البحراني: ينابيع المعاجز ص8. ْ 

() محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية ص/7” - 58. 

(9) الخميني: الحكومة الإسلامية ص55؛ منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى» بدون تاريخ. 


التفية عند الشيعة الامامية ١١‏ 


وسوف نقتصر على ذكر روايتين عن الأئمة ينفون فيها بوضوح علمهم 
بالغيب وأنهم دراء حون لشبيع الذللك : 

الرواية الأولى وردت في «الكافي» عن جعفر الصادق أنه خرج على نفر من 
أصحابه» وهو مغضبء فلما أخذ مجلسه قال: «يا عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم 
الغيب» ما يعلم الغيب إلا الله وَبْنَّء لقد هممت بضرب جاريتي فلانة» فهربت 
مني» فما علمت في أي بيوت الدار هي)”". 

وأما الرواية الثانية فمنسوبة للإمام الغائب المنتظر حيث يقول: «تعالى الله 
وجل عما يصفون» سبحانه وبحمده» ليس نحن شركاءه في علمه ولا في قدرته. 
بل لا يعلم الغيب غيره» كما قال في محكم كتابه تباركت أسماؤه: #قل لا يعَلرُ 
من في السَّموتِ وَالأرْضٍ الِب إِلَّا أتَذع [النمل: 10] وأنا وجميع آبائي من الأولين : 
آدم ونوح وإبراهيم وموسىء» وغيرهم من النبيين ومن الآخرين محمد رسول الله 
وعلي بن أبي طالب» وغيرهم ممن مضى من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين» 
إلى مبلغ أيامي ومنتهى عصري عبيد الله وَيْقَء يقول الله وك: ومن عرض عن 
زِحكَرى 91 9 مع 2 ا يوم الو كي َعَم ©> [طه: ]١١5‏ قد آذانا 
جهلاء الشيعة وحمقاؤهمء. ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه. فأشهد الله الذي 
لا إلله إلا هو وكفى به شهيداً. ورسوله محمدًا صلى الله عليه وآلهء وملائكته 
وأنبياءه وأولياءه نك؛ وأشهدك. وأشهد كل من سمع كناس هذاااني مريئء 
إلى الله وإلى رسوله ممن يقول: إنا نعلم الغيب» ونشاركه في ملكه» أو يحلنا 
فخلا سوق المخل الذى رضية الله لنا:وصلتنا له أو يتعدى. ينا ما قل :فميرية 
لك وبينته فى صدر كتابي . وأشهدكم أن كل من نبرأ منه فإن الله يبرأ منه 
وملائكته ورسله وأولياءه»” ". 


ولكن للاضفي الشدية كإن تقرا هد اللقيغة مؤولون تلك الرواباتف ار 


.0560 5577/١ انظر: د. القفاري: أصول مذهب الشيعة‎ )١( 

() الكليني: الكافي ©701١‏ والصفار: بصائر الدرجات ص٠١55»‏ والحر العامليى: الفصول 
المهمة /١‏ 05945 والمجلسي : بحار الأنوار 2771/10 وهاشم البحراني: ينابيع المعاجز 
ص8 .١‏ 

(*) الطبرسي: الاحتجاج 84-1 1., والمجلسي: بحار الأنوار 75/ 075717 والنوري: 
خخائمة المشتدزك::5/6 5 71: 


١‏ مبدأ التقيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


يحملوتهنا على محامل. بعنذة ومتعسنة» وأحبانا ياعمون أن الأكية قالوا ذلك 
تقية» مع أنه لا حاجة لذلك مطلقاً . 

ومما يدل على هذا المسلك ما روي عن ابن السماك» قال: «حججت 
فلقينى زرارة بن أعين بالقادسية» فقال: إن لي إليك حاجة وعظمهاء فقلت: ما 
هي؟ فقال: إذا لقيت جعفر بن محمد فأقرئه مني السلام» وسله أن يخبرني أنا 
من أهل النار أم من أهل الجنة» فأنكرت ذلك عليه فقال لي: إنه يعلم ذلك» 
ولم يزل بي حتى أجبته. 

فلما لقيت جعفر بن محمد أخبرته بالذي كان منهء فقال لي: هو من أهل 
النارء فوقع في نفسي مما قال جعفر فقلت: ومن أين علمت ذاك؟ فقال: من 
ادعى عليّ علم هذا فهو من أهل النارء فلما رجعت لقيني زرارة فأخبرته بأنه قال 
لى؟ إتنميع اهل الناره فقا كال لوعن عوانب الكررةه فلك وما هرات 
التورة؟ قال: عمل معك بالتقية)7 . 

وهكذا تقف التقية حائلاً أمام أي رواية منقولة عن الأئمة يذكرون فيها 
الاعتقاد الصحيح». وينفون كل خلل أو انحراف عقدي. أو غلو في مكانتهم الى 
أنزلهم الله إياها . 
ب - الشجاعة: 

فالائمة الاثنا عثير 1 كما يعئقد الشيعةن قد أعطوا قرة وكتجاعة لا نطير 
لهماء بل إن من علامات الإمام» كما روي عن علي بن موسى الرضا أن يكون 
«أعلم الناس» وأحكم الناس» وأتقى الناس» وأشجع الناس» وأسخى الناس» 
رافك الناس 7 

وفك اشخرط علواء الآنافية: :فبروظا تمن نكون: إماها + -وجعلوا متها أن يكن 
أشجع الناس؛ لأنه فيئة للمسلمين الذين يرجعون إليه في الحروبء فإن لم يكن 
شجاعاً فرّء فباء بغضب من الله ولا يجوز أن يكون من يبوء بغضب من الله 
حجة لله على خلقه””" . 


.7١/7 الذهبى: ميزان الاعتدال‎ )1١( 
.١197 7/7” الصدوق: الخصال ص2588؛ وعيون أخبار الرضا‎ )0( 
.,5١7 27١١/5/8 المجلسى: بحار الأنوار‎ )9 


التقية عند الشيعة الامامية ١5‏ 


ويأتي علي م نه في المقدمة من ذلك. وقد أقر بشجاعته الموافق 
والمخالف. وصرحت كتب الشيعة بأن شجاعته كالشمس فى رابعة النهار. ورووا 
عنه أنه قال : «وأعطاني من الشجاعة ما لو قسم على حا عا الدنياء لصاروا 
به شجعاناً»”'': ولعلى ذَيك من مواقف البطولة والشجاعة فى الغزوات ما لا 
يحصى ولا سيما - خيبر» وقد أفاضت كتب الشيعة في ذكر هذه الأمور 
تفصيلاً» وإن كانت ذكرت قصصاً وأساطير يستعصي على العقل قبولها . 

ومما روته كتب الشيعة أيضاً في تصوير قوة علي ذه وشجاعته قول 
الحسين وَفنه : «ما قدمت راية قوتل تحتها أمير المؤمنين َه إلا نكسها الله 
تبارك وتعالى + وغلب أصحابها وانقلبوا ضاغرين:. .وما ضرب أمير المؤمئين 4 
بسيفه ذي الفقار أحداً فنجاء وكان إذا قاتل قاتل جبرائيل عن يمينه» وميكائيل 
عن .سارة»: ؤملك الموث نين و 


وذكروة هنا اله نطو انون لقي من الشرويع الع نووم الطزد. وتم يدلكه نيا 
شين » ولا جراح سوء» ولم ببارز أخذا إلا ظفر به» ولا نجا من ضربته أن 
فصلح منهاء ولم يفلت منه قرن» ولم يخرج في حروبه إلا وهو ماش يهرول 


طول ل ل ا العدو. و وثبته أريعون وا 


كلهم سواء في هذا الثيات: 

وفك يوت الكليق عاب افق #«الكافز ااقنوانة اباب فى أن الأتنة ضلوات: الله 
علبوع فى العله والشبفاعة والطاعة واءة""". بواوود فية عذة تروايانت>» ينها : 
قول أبي الحسن: «نحن في العلم والشجاعة سواء»ء وفي العطايا على قدر ما 
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يؤمرا 


(1)1- العسكرق :سين السكرى صن 6514 :والمجلى : يحان الأنوان 117/14 
(؟) الصدوق: الأعانئ ص”3507» والمجلسي : بخان الأنواز 7/5/2531 

(6) المجلسي: بحار الأنوار 77/547. 

620 الكليني : الكافي ١‏ 7. 


الأنوار 68؟/ ه/ا. 


15 مبدأ التقيّة بين أهل السّنّْة والشيعة الامامية 


ج - التصرف في الكون وخرق العادات: 

وقد استفاضت المصادر الشيعية فى ذكر ما أعطى الأئمة من كرامات وقدرة 
على التصرف في الكون» وخرق للعادات» حتى خرجوا بهم في أحوال غير 
قليلة ‏ من الحالة البشرية العادية إلى حالة النبوة» وربما أوصلهم البعض إلى 
مرتبة الربوبية . 
إلى الأئمة» رغم ما هو معروف عند كافة طوائف الأمة من أن المعجزات خاصة 
بالآنبياء فقط. ودليل على صدق رسالتهم . 
ذكر أن الأئمة «معصومون من الخطأ والزلل» وأنهم الذين أذهب الله عنهم 
الرحسن وطهرهم تطهيراً وأن لهم المعحزات والدلائل. وأنهم أمان لأهل 
الأرض. كما أن النجوم أمان لأهل العسا 7 

كذلك نسب الشيخ المفيد هذا الرأي إلى جمهور الإمامية فقال: «فأما 
ظهور المعحزذات عليهم والإعلام, فإنه من الممكن الذي لي بواجب عقلاء ولا 
ممتنع قياساء وقد جاءت بكونه منهم 2 الأخبار على التظاهر والانتشانة 
فقطعت عليه من جهة السمع وصحيح الآثارء ومعي في هذا الباب جمهور أهل 
الإمامة» وبنو نوبخت تخالف فيه وتأباه: وكثير من المنتمين إلى الإمامية يوجبونه 
عقلاً. كهنا: برخيو نه ا ا 
الأو مثل كتاب «عيون امعان لحسين بن عيد الوهاب». وكتابف 
انوادر المعجزات» لمحمد بن جرير الطبري (الشيعي)””'. وكتاب «ينابيع 


)1١(‏ الصدوق: الهداية ص5". 

(؟) المفيد: أوائل المقالات ص59. 

(9) انظر: د. القفاري: أصول مذهب الشيعة 576/7. 

(:) انظر: حسين بن عبد الوهاب: عيون المعجزات, المطبعة: الحيدرية» النجف». 19594م. 

() وهو غير الإمام الطبري المفسر المشهورهء وكتابه هذا طبع في مؤسسة الإمام المهدي 
بقمء 5ه 


التقية عند الشيعة الامامية ه؛ ١‏ 


5 5 507 
المعاجز) لهاشم البحراني 


كذلك عقد صاحب «بحار الأنوار) نايا عنوانه «يباب أنهم يقدرون على 
فيه 
(( ( 


9 
7 


إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وجميع معجزات الأنبياء 
وحشد فيه العديد من الروايات الدالة على هذا الأمر. 

وحتى لا نتهم بالتجني على المخالفين في الرأي» أو التعصب» فسوف 
نذكر فيما يلي بعض النماذج الموجودة في كتب الشيعة المعتمدة» والتي تنسب 
للأئمة الكثير من الخوارق والكرامات» بل إنها لا تتحرج في تسميتها 
بالمعجزات . 

وأول ما نشير إليه هنا هو أن معجزات الإمام تبدأ وهو في بطن أمه حيث 
يسمع الكلام. وقد روى صاحب «الكافي» عن جعفر الصادق قال: (إن الام 
ليسمع في بطن أمه. اذا ولك عق بين كتننيه د ف انق ان 012 ل ل 
مَبَدِلَ لِكَلِميِىِ وَهْوَ أَلسَمِيمٌ الْعلِيمٌ (©)4» [الأنعام: ]١١5‏ فإذا صار الأمر إليه جعل الله 
ل ري 0 ا 

وتروي كتب الشيعة «أن رجلاً جاء إلى علي بن الحسين يَكهة فقال له: 
الأئمة يحيون الموتى» ويبرئون الأكمه والأبرص» ويمشون على الماء؟ فقال له: 
ما أعطى الله نبيّاً شيئاً قط إلا وقد أعطاه محمداً صلى الله عليه وآلهء وأعطاه ما 
لم يكن عندهم» قلت: وكل ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أعطاه 
أمير المؤمنين 4؟ قال: نعمء ثم الحسن والحسين» ثم من بعد كل إمام إماما 
آل ب الأباماة عم الزيافة اللي ملت فى كل له ين الل نير 0 
كل ساعة)”*' . 


وعن أبى جعفر تقلط قال: «إن عليّاً 4 ملك ما فوق الأرض وما تحتهاء 
فعرضت له سحابتان: إحداهما الصعبة والآخرى الذلول» وكان فى الصعبة ملك 


)١(‏ انظر: هاشم البحراني: ينابيع المعاجز. قمء بدون تاريخ. 

(؟) المجلسي: بحار الأنوار /1؟7/ 794. 

(9) الكليني: الكافي 70١‏ والصفار: بصائر الدرجات ص5 55» المجلسي: بخار الأنوان 
6 9*. وهاشم البحراني: مدينة المعاجز 5/5 77. 

(5) الصفار: بصائر اد ص 2790 والمجلسي : يخاو :الأنوان 6/97 .١‏ 


١55‏ مبدأ التقبّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


ما تحت الأرضء» وفي الذلول ملك ما فوق الأرضء فاختار الصعبة على 
الذلول. فدارت به سبع أرضين. فول كاذنا خراءا وأرئعة عو و7 

ومن معجزات علي ويه التي ينسبونها إليه ما روي عن أبي جعفر عن جابر 
فاك كلهت الشمس علي بن أبي 0 و 07 0 
لها: م إلى :موضحلة: وأحايه بالتلبية» والرابعة: قال نا أي الشكين هل 
تعرفين لي خطيئة؟ قالت: وعزة ربي لو خلق الله الخلق مثلك لم يخلق النارء 
والخامسة فإنهم اختلفوا فى الصلاة فى خلافة أبى بكر فخالفوا عليّاء فتكلمت 
الشهسن ظاهرة فقالتة” الحق له وبيله ومعة) سمعته فريش ومن حضره» 
والسادسة حين دعاها فأتته بسطل من ماء الحياة فتوضأ للصلاة فقال لها: من 
أنت؟ فقالت: أنا الشمس المضيئة» والسابعة عند وفاته؛ حين جاءت وسلمت 
عليه وعهد إليها وعهدت إليه)”" . 

ومن معجزات على لي ضف أيضا إحياء الميوني: فعنن عيسى شلقان» قال: 
اسيمحت. آنا عنبك الله يقول: إن امير الموجتين: كانت له خؤولة في بني 
00 وإن شاباً منهم أتاه فقال: يا خالي إن أخي مات. وقد حزنت عليه خزناً 

1 قال * فال لَه : تشتهي أن را قال: دلن + قال فأرني قبره. قال: 
0 ومعه بردة رسول الله صلى الله عليه وآله متزراً بهاء فلما انتهى إلى القبر 
الهاهية تنفقامة ثم ركضه برجله فخرج من 00 وهو يقول: [وميكا] تلمتدال 
الفرس» فقال أمير المؤمنين :28: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال: بلىء 
ولكنا متنا على سن فلان وفلان”"'. فانقلبت السنتنا»9؟ . 


)١(‏ المفيد: الاختصاص ص99١.‏ والصفار: بصائر الدرجات ص479» والمجلسي: بحار 
الأنواو م 

(0) المجلسي: بحار الأنوار 21١1/5/5١‏ 57 والعاملي: الصراط المستقيم 25١4/١‏ 
والشاهرودي: مستدرك سفيئة البحار 9/ .١7/7‏ 

(9) وللاسف الشديد فإنهم يقصدون بفلان وفلان أبا بكر وعمر وَقيا. 

(5) المجلسي: بحار الأنوار 11/١ء‏ وهاشم البحراني: مديئة المعاجز 77/١‏ _ 788, 


التقية عند الشيعة الامامية ا ١‏ 


قال: (إن لله مدينتين: إحداهما بالمشرق» والأخرى بالمغرب» عليهما سوران من 
عدين» بوغلى كل فديفة لك ألف مصراع من ذهبء» وفيها سبعون ألف ألف 
لغة» يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبه» وأنا أعرف جميع اللغات وما فيها وما 
بينهماء وما عليهما حجة غيري والحسين أخي)7. 

ومما يندرج في هذا الباب أيضاً ما ذكرته كتب الشيعة من أن الملائكة 
تتنزل على الأئمة وتخدمهم, ويأتمرون بأمرهم. - 

فعن جعفر الصادق قال: (إن الملائكة لتنزل علينا في رحالناء وتتقلب في 
فرشناء وتحضر موائدناء وتأتينا من كل نبات في زمانه رطب ويابس» وتقلب علينا 
أجنحتهاء وتقلب أجنحتها على صبيانناء وتمنع الدواب أن تصل إليناء وتأتينا في 
وقت كل صلاة لتصليها معناء وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار أهل 
الأرض عندناء وما يحدث فيهاء وما من ملك يموت في الأرض ويقوم غيره إلا 
وكانينا مغو .وكيك كالعوسيرزته فى ارق "اع ايا :زكرو أن االولاتكة تحولى 
رعاية أطفالهم . حتى قال أبو عبد الله الهم ألطف بصبياننا منا بهم . 

ويصل الغلو إلى درجة غير معقولة» حينما تنسب بعض الروايات الشيعية 
حديثاً لا يشك أحد في وضعه إلى الرسول كل يقول فيه: «خلق الله من نور وجه 


ولي حديث آخر لا يقل كذباً عن سابقه روى المجلسي عن أبي ذر الغفاري 
قال: سمعت رسول الله ## يقول: افتخر إسرافيل على جبرائيل فقال: أنا خير 
منك. قال: ولم أنت خير منى؟ قال: لأنى صاحب الثمانية حملة العرش» وأنا 
صاحب النفخة فى الصورء وأنا أقرب الملائكة إلى الله تعالى. قال جبرائيل: أنا 


ع 


19 الفقارة ضائن الأنوان بض 9ة 18 .والمجلض يجان الأنوان 217/11 

(؟) الصفار: بصائر الدرجات ص58١١ء‏ وسليين حار الاتواز 0/7 وهاشم 
البحرانى: مدينة المعاجز 5/ ”لا. 

() الكليني: الكافي :97/١‏ والمجلسي: بحار الأنوار 04/7 وهاشم البحراني: مدينة 
المعاجز 5/ .,/١‏ 1 

(:) المجلسى: بحار الأنوار 2,1١8 /171/ 7٠١/7"‏ 988/ دلا”ا. ٠150/5ء‏ والشاهرودي: 
كرك سقينة اسار :415/4 


١‏ مبدأ التقيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


زهوله إلى" الاحباء والمرسايق» .ونا امناضي البتسي نو القوفقه نوتم أعلاك لذ 
آأمة من الآمم الا علق يدى» تاستهيا إلى امعان فاو التيسانة النفناء 
فوعزتي وجلالي لقد خلقت من هو خير منكماء قالا: يا رب أوتخلق خيراً منا 
ونحن خلقنا من نور؟ قال الله تعالى: نعم» وأوحى إلى حجب القدرة: انكشفي 
فانكشفت. فإذا على ساق العرش الأيمن مكتوب «لا إله إلا الله» محمد وعلي» 
وفاطمة» والحسن» والحسين» فقال جبرائيل: يا رب» فإني أسألك بحقهم عليك 
إلا جعلتني خادمهم, قال الله تعالى: «قد جعلت» فجبرائيل ل من أهل البيت 
وإنه ل 

وربما قيل: إن الاعتقاد السابق في الأئمة لا يمثل سوى رأي قلة من غلاة 
الإمامية» وهذا ما كنا نتمناه»ء لولا أثنا نفاجأً بنص خطير لأحد علماء الإمامية 
المتأخرين» يعد ذلك من ضروريات المذهب» فيقول: «ومن ضروريات مذهبنا 
أنالاكمة نيل أفضل من أنبياء بني إسرائيل كما نطقت بذلك النصوص المتواترة: 
ولا شبهة عند كل ممارس لأعيار اهز البيت نك أنه كان يصدر من الأئمة نكل 
خوارق للعادة نظير ما كان يصدر من الأنبياء» بل أزيد». وأن الأنبياء» والسلف 
انفتحت لهم باب» أو بابان من العلم» وانفتحت للأئمة تك بسبب العبادة 
والطاعة ‏ التي تذر العبد مثل الله إذا قال لشيء: كن فيكون ‏ جميع 
الأ وان 

ويتكرر التصريح بأن هذه المعتقدات من ضروريات المذهب عند آية الله 
الخوميني» والذي يقول: «إن من ضروريات مذهبناء أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه 
ملك مقربء, ولا نبي مرسل» وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن 
الرسول الأعظم والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنواراً. فجعلهم الله بعرشه 
محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله)”” . 

ويبقى بعد هذا كله أن ما يهمنا من ذكر الروايات السابقة هو السؤال عن 
حاجة الأئمة إلى التقية» أو الكتمان» مع أن لديهم تلك القدرات الخارقة والتي 


277 المجلسي: بحار الأنوار 7515/77» 546 والشاهرودي: مستدرك سفيئة البحار ؟/‎ )١( 
.590 /” ظ وهاشم بغر أت : مدينة المعاجز‎ 

(0) الممقاني: تنقيح المقال 2777/7 وانظر: د. القفاري: أصول مذهب الشيعة /17509. 

(©) الخميني: الحكومة الإسلامية ص057. 


التقية عند الشيعة الامامية 4 ١‏ 


د - إحاطتهم بكل ما يحدث من أمور الناس: 

ويقضد ذلك أثة له محدثة أمر أن فجل :إلا :ووضل إلى الأئمة بره 
وأحاطوا به ا ولا يخمى ما في هذه الدعوى من غلو شديد» وخروجخ بالائمة 
عن منزلتهم البشرية. 

وقد عقد صاحب كتاب «ينابيع المعاجز» بابأ عنون له بقوله: «إنه ما يحدث 
من حدث فى الناس إلا علموا به». وأورد فيه عدة روايات تدل على هذا 
المعقى !47 يومنها فول اس عبد الله: «اتقوا الكلام فإنا نؤتى به)”"» وعنه أيضاً 
أنه قال: «ما يحدث قبلكم أو فيكم حدث إلا علمنا بهء» قلت: وكيف ذلك؟ 
قالة بالل حفترا كني شط ب 

وعد أن 'أووة ا لجرا لز تاه الروا ناسغ اق لبها :لقال 3: :انه | صل اكير افر 
إظهار المعجزات من النبى والأئمة صلوات الله عليهم؛ لأن الله تعالى إذا وكل 
من يوصل لهم أخبار ما يحدث في الناس». فكيف يخفى عليهم شيء مما 
أحدثوه. وإن أسروه ؛ لآنه تعالى مطلع على الكائنات وعالم بالخميات» فإذا 
أطلعهم غلى ولك صاروا يحبرود به 6 وهذا أمر عظيم من المعجزات وشيء 
جليل من الدلالات)”*'. 


ه ‏ معرفة الأئمة متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم: 

وأظن أن هذه الصفة على وجه الخصوص تنفي أي حاجة للتقية؛ لأن كل من 
يتقي عدواً فإنما يخاف ضررهء وأعظم ما يتقى من الضرر ما يهدد الحياة» أو يؤثر 
عن انعوزارها اذا كان الانة بعلمو مس يهوتون تخديذا + انقيلا عن انهم ل 
يموتون إلا باختيار منهم» فإنه لا داعي» أو مبرر بحال من الأحوال كي يلجؤوا 
إلى استعمال التقية» وقد أوردت المصادر الشيعية عدة روايات في هذا المعنى . 


.١١5ص هاشم البحراني: ينابيع المعاجز‎ )١( 

؟) الصفار: بصائر الدرجات ص١5١4.‏ والمفيد: الاختصاص ص5١”2‏ المجلسي: بحار 
الأنوار 2١5١/77‏ وهاشم البحراني: ينابيع المعاجز ص7١١.‏ 

() هاشم البحراني: ينابيع المعاجز ص7١١» .١١‏ 

(5) هاشم البحراني: ينابيع المعاجز ص”7١١.‏ 


١6‏ مبدأ التّقيّة بين أهل السَّنّة والشيعة الامامية 


ومنها: ما روي عن جعفر الصادق أنه قال: «أى ي إمام لا يعلم ما يصيبه 
وإلى ما يصيرء فليس ذلك بحجة الله على خلقه)2'0: وعن حسن بن جهم قال: 
قلت للرضا: إن أمير المؤمنين :4 قد عرف قاتله. والليلة التي يقتل فيهاء 
والموضع الذي يقتل فيه» وقوله لما سمع صياح الأوز في الدار: صوايح تتبعها 
نوايح» وقول أم كلثوم: لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يصلي بالناس 
فأبى عليهاء وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح» وقد عرف أن ابن ملجم 
فاتله بالسيف. كان هذا مما لم يجز تعرضه. فقال: ذلك كانء ولكنه خير في 
تلك الليلة لتمضي مقادير الله وَيْكَ”"' . 

ويتكرر نفس الأمر مع إمام آخرء فعن جعفر الصادق قال: «كنت عند أبي 
في اليوم الذي قبض فيه» فأوصاني بأشياء في غسله. وفي كفنه ودخوله في قبرف 
قلت: يا أباه. والله ما رأيتك منذ اشتكيت بأحسن منك اليوم ما رأيت عليك أثر 
الموت. فقال: يا بني أما سمعت علي بن الحسين ؛ 
يا محمده». فقال: عجل)”"'. 

ود الس يعن النيعة وبا يكن اينما دن النكالات سافن 
الروايات؛ إذ كيف يكون الأئمة بهذه المثابة» ثم يلجأ بعضهم إلى التقية أو 
الكتمان أو التخفي من الظالمين؟! فعرضوا إشكالهم هذا على الأئمة. 

فعن حمران أنه سأل أبا جعفر فقال له: «جعلت فداكء أرأيت ما كان من 
أمر قيام علي بن أبي طالب؛ والحسنء» والحسين ظلِيلِه وخروجهم وقيامهم 
بدين الله عر ذكره» وما أصيبوا من قبل الطواغيت إياهم. والظفر بهم حتى قتلوا 
وغلبوا. ظ 

فأجابه أبو جعفر قائلاً: يا حمرانء إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك 
عليهم وقضاهء وأمضا وحتمه على سبيل الاختيارء ثم أجراه. فبتقدم علم إل 


ا 


نهذ ينادي من وراء الجدار: 


(0) الكليني: الكافي 2508/١‏ والحلي: مختصر البصائر صلاء والحويزي: تفسير نور 
الثقلين 2.44/5 ْ 

(5) “الكليي: الكافي 1 والهيررا التورق :«مشعدرك الوسائز 7/8 ,. والمجلسي: 
بحار الأنوار .7١55/57‏ 

(9) الكليني: الكافي /١‏ » وهاشم البحراني: مدينة المعاجز 2477/5 والحائري: إلزام 
التاصت 10 


التقية عند الشيعة الامامية ١٠١‏ 


من رسول الله في ذلك قام علي والحسن والحسين» وبعلم صمت من صمت 
مناء ولو أنهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله وَبْقَ وإظهار الطواغيت 
عليهم سألوا الله كِِنَ أن يدفع عنهم ذلك» وألحوا عليه في طلب إزالة ملك 
الطواغيت» وذهاب ملكهم إذاً لأجابهم» ودفع ذلك عنهمء ثم كان انقضاء مدة 
الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد» وما كان ذلك 
الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه» ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيهاء ولكن 
الكانان ركز مقامن ل | راد أنانولتوفاء كتهب ناقة المة ااه تين 

ومما يجدر ذكره هنا أن الأئمة عند الشيعة لا يعلمون وقت موتهم هم 
فحسب»ء بل يعلمون علم المنايا والبلايا لسائر الناس» وقد نسبوا لعلي َيه أنه 
قال: «سلوني قبل أن تفقدونيء ألا تسألون من عنده علم البلايا والمنايا 
والآأنسات)' :عن أنى حعفر أنه قال #إنا أهل نيت علمنا البايا والبلانا 
والأنساب» فاعتبروا بنا 00-7 وبهدانا وبهداهم» وبقضائنا وبقضائهم» وبحكمنا 
وبحكمهم» وميتنا وميتهم» يموتون بالقرحة والدبيلة ونموت بما شاء الله»” '*. 

ولعل أفضل ما يرد به على هذه الروايات التي تمتلئ بالغلو والبعد عن 
التوسط والقصدء هو أن نسوق نصوصاً لأئمة أهل البيت ون يحذرون فيها أشد 
التحذير من الغلوء ويبرؤون من أهله. 

وأول رواية نسوقها هي ما نسبته كتب الشيعة إلى النبي يله أنه دعا علي 
فقال: «يا علي» إن فيك شبهاً من عيسى ابن مريم تل أحبته النصارى حتى 
أنزلوه بمنزلة ليس بهاء وأبغضته اليهود حتى بهتوا أمه”*؟. وعن علي وه قال: 
«اللّهُمّ إني رعسل لكان كدر 3 خسن ادن رين فق لضا وف اللي العدليم 
أبلذاء: ولا تنصر منهم أحداً)”” . 


.7505 /785 والمجلسى: بحار الأنوار‎ 2557/١ الكلينى: الكافى‎ )١( 

ف الظريي: الغاقب في المناقب 006 وهاشم البحراني: ينابيع المعاجز ص5١١.‏ 

(”) الصفار: بصائر الدرجات ص788» والمجلسي: بخار الأنوان :141/755 :هاشم 
البحراني : ينابيع المعاجز ص6١١.‏ 

(4) الطوسى: الأمالى ص555» والمجلسى: بحار الأنوار .11١947/١5‏ 

الل سس 1 سان ممرفةة ريو ل ا بو الس د ابيع زلا را 111 
لخر معجم رجال الحنيت ١١2/15:‏ ْ 


١6‏ مبدأ التَقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


وعن الحسين نه قال: (إن اليهود أحبّوا عزيراً حتى قالوا فيه ما قالواء 
لو ل ا طون وإن النصارى أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ما 
قالواء فلا عيسى منهم ولا هم من عيسى». وإنا على سنة من ذلك» إن قوما من 
شيعتنا سيحبوناء حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزيرء وما قالت النصارى 
في عيسى ابن مريمء فلا هم منا ولا نحن منهه)”". 

وقال جعفر الصادق: «احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهمء فإن 
الغلاة شر خلق الله»ء يصغرون عظمة الله. ويدعون الربوبية لعباد الله. والله إن 
الغلاة لشر من اليهودء والنصارى» والمجوسء والذين أشركواء ثم قال 42 : 
إلينا يرجع الغالي فلا نقبله» وبنا يلحق المقصر فتقبله)”" . 

وآخر رواية نسوقها هي قول الإمام الغائب المنتظر عند الشيعة: «قد آذانا 
جهلاء الشيعة وحمقاؤهم. ومن دينه جناح البعوضة أرجح نه فأ كنهك: ابله الذي 
لذ له إل عبو و كل بي ورسوله محمد صلى الله عليه واله وملائكته 
و سا8 بو أو لناءة نيكة؛ وأشهدك. وأشهد كل من سمع كتابي هذاء ا بريء 
إلى الله وإلى رسوله ممن يقول: إنا نعلم الغيب ونشاركه في ملكهء أو يحلنا 
محلاً سوى المحل الذي رضيه الله لناء وخلقنا له أو يتعدى بنا عما قد فسرته 
للك وبينته في صدر كتابي, وأشهدكم أنه كر هن نيوا منه فإن الله يبرأ منهء 
وملائكتهء ورسلهء وأولياءه»”") 

ولست أدرى كيف تغافل الشيعة عن هذه الروايات الواضحة والقاطعة في 
نفي علم الأئمة بالغيب» وبراءتهم ممن نسب إليهم ذلك». ولكن للأسف الشديد. 
فإن نبرة الغلو هي التي سادت المذهب عبر تاريخه الطويل . 


ثانياً: الواقع التاريخي في ؛ وهل يتفق بتفق مع ما نسب إلى الأئمة من القول بالتفية : 


2555/١ الطوسي: الأمالي عن 6788وائن :شير -اقبوب: متاقين ال أبعي طالب‎ )١( 
.555 7/78 والمجلسي : بحار الأنوار‎ 

(0) الطوسى: الأمالى ص .»59١‏ والمجلسي: بحار الأنوار 788/170 والشاهرودي: مستدرك 
مده اليعار ا 1 

(9) الطبرسي : الاحتجاج 588/7 - 584. والمجلسي: بحار الأنوار 751//76. 


التقية عند الشيعة الامامية م ١‏ 


رضوان الله عليهم أجمعين - والتي عرضنا لنماذج منها سابقا ‏ تعلي من شأن 
التقية بما لا مزيد عليه» وتجعلها من الواجبات المتحتمة» التي لا يغفر للمقصر 
فيهاء بل تراها أصلاً من أصول الدين» التي تميز بين المؤمن وغير المؤمن. 

والعمل بالتقية عندهم دائم ومستمرء لا يرفع حتى يظهر القائم من آل 
محمد يله وهو المهدي في آخر الزمان» كما أنه عام لا يختص به أحد دون 
آخرء بل إن جل الأئمة الأحد عشر الأوائل نسبت إليهم روايات عملوا فيها 
بالتقية . 

وفي ضوء تلك النصوص التي تولي التقية كل هذا الوجوبء. كان المتوقع 
أن نرى اتساقاً في المواقف والتطبيق» بين سيرة أهل البيت وتاريخهم من جهة. 
وبين أقوالهم النظرية عن التقية من جهة أخرى. 

لكن المتتبع لتاريخ أئمة أهل البيت ون لا يجد شيئاً من ذلك» وإنما يرى 
كمّاً هائلاً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهر بالحق وعدم الخشية 
من مخلوق» مهما علا شأنه واشتد بطشه. 

ويضاف لذلك أن المطالع لتاريخ أهل البيت رضوان الله عليهم يلحظ كمّا 
كبيراً من الثورات» والخروج المسلح على الولاة والأمراء» ومحاولة إنشاء الدول 
المستقلة في شتى أرجاء العالم الإسلامي'!'» وهذه المحاولات قدر لبعضها 
النجاح» وإن كان أغلبها قد مني بالفشل» وخلف محنا دامية ومقاتل مروعة لأهل 
بيت رسول الله» عليهم سلام الله أجمعين. 

وقد ظلت ذكرى هذه المحن جروحاً نازفة في قلوب محبيهم عبر مراحل 
التاريخ كله.» وظهرت في صورة أشعار وكتابات حزينة وباكية» تترحم على شهداء 
أهل البيت» وتجأر بالدعاء على ظالميهم وقاتليهم في كل زمان ومكان. 

ولا أظن أن بوسعنا حصر أو استقصاء كل تلك المحاولات, والذي يعنينا هنا 
التدليل على وجود التفاوت الشاسع» بين سيرة أئمة أهل البيت الحقيقية وبين ما نسب 


)١(‏ وقد تكفلت بعض الدراسات التاريخية بدراسة هذا الأمرء وانظر على سبيل المثال: د. 
سميرة مختار الليثى: جهاد الشيعة فى العصر العباسى الأول» دار الجيل» بيروت بدون 
ا ا الا ال ل 
التاريخ , دار التعارف للمطبوعات» بيروت» ٠19١م.‏ 


١65‏ مبدأ التقبّة بين أهل السَّنَة والشيعة الامامية 


إليهم كذباً من مرويات وأقوال. لا تتفق مع الشرع. ولا مع واقعهم الفعلى بحال. 

وسوف نستعرض فيما يلي بعض النماذج من أقوال الأئمة» وسيرهم 
العملية» والتي تثبت بوضوح أنهم كانوا أبعد الناس عن التقية» وأشجعهم في 
قول الحق والجهر به: 

١-وأول‏ نموذج نشير إليه هنا هو جرأة الإمام علي ونه في الحقء» 
وإنكاره للمنكرء وشجاعته التي يضرب بها الأمثال» وعدم سكوته عن باطل يراه 
مهما كلفه الأمرء ومهما واجه من الصعوبات. 

وهذه الصفات كلها محل اتفاق ب بين أهل السّنّة وبين + الشيعة) وإن كانت 
كنب الشيعة تضفي على الإمام علي 2 أوصافاً تبلغ درجة الخيال وتقترب من 
الأساطيرء وقد أسلفنا فيما فضى طرقاً من ذكر شجاعته رضي الله عنه وأرضاه. 

وأما إنكاره للمنكرء وجهره بالحقء فهناك الكثير من الروايات الشيعية 
الدالة على ذلك» ومنها القولي والفعلي. 

ومن نماذج الإنكار القولي قوله: «الإيمان إيثارك الصدق حيث يضرك على 
الكذب حيث ينفعك""''. وقال َه أيضاً: «إنما هلك من كان قبلكم حيث 
عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك» وإنهم لما تمادوا في 
المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات» فأمروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكرء واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم 
يقربا أجلاً» ولم يقطعا رزقاً)”"' . 

ومن شجاعته في مواجهة الباطل. مهما كان عدده وعدتهء ما روي عنه أنه 
قال: (إنى والله لو لقيتهم واحداً وهم طلاع الأرض كلهاء ما باليت ولا 
استوحشت » وإني من ضلالتهم التي هم فيهاء والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة 
لبت ل ا اك 


)1١(‏ نهج البلاغة »٠ ٠0/4‏ والحر العاملي: وسائل الشيعة .550/١7”‏ والمجلسي: بحار 
الأنوار ؟/*7١غ‏ والبروجردي : : جامع أحاديث الشيعة .60!/5/١7‏ 

إفهة الكليني: الكافي 51//0. والميرزا النوري: مستدرك الوسائل ؟١/١18»‏ والمجلسي: 
بحار الأنوار /91/ 1/7. 

() نهج البلاغة "/ 2١١١‏ والمجلسي: بحار الأنوار 2091/7 


التقية عند الشيعة الامامية هه ١‏ 


الأعداء وهم جموع”7. 

وقد تكرر عند أئمة الشيعة المعصومين بعد على ؤَيفِيْهِ التأكيد على وجوب 
إنكار المنكرء والتحذير من تركه» وعدم الخوف إلا من الله وذكر العواقب 
الوضيية فى “التاتيا والاخخزة لمن تذاعن التافن »> أو قصبر دفن النقن :عن المتكر.: 

ومن ذلك: ما روي عن الباقر أنه قال: «يكون في آخر الزمان قوم يتبع 
فيهم قوم مراؤود» يتفرؤود ويتنسكون» حدثاء سفهاء » لا يوجبود أمرا بمعروف 
ولا نهياً عن منكرء إلا إذا أمنوا الضررء يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير» 
يتبعول زلاة العلماء وفسياد عملهم... إن لاق بالمعروف والنهى عن المنكر 
فريضة عظيمة. بها تقام الفرائض... فأنكروا بقلوبكم» وألفظوا بألسنتكم. 
وصكوا بها جباههم. ولا تخافوا 52 الله لومة لائم. فإن اتعظوا وإلى الحق 

وعن جعفر الصادق أنه قال: «ما قدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها 
بحقه غير متعتع»”"» وقال أيضاً: "ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر)”*'. 

وأما روايات الإنكار العملى المنقولة عن على ونه حتى قبل توليه الخلافة 
فهي كثيرة» ومنها ما روي عن أبي بكر بن حزم قال: توضاً رجل فمسح على 
خفيه» فدخل المسجد فصلىء» فجاء على 8 فوطأ على رقبته» فقال: ويلك 
تصلي على غير وضوء» فقا ل: قر عمر بن الخطاب» قال : فا دل بيذه فانتهى 
به إليهء فقال: انظر ما يروي هذا عليك ورفع صوتهء فقال: نعم أنا أمرته» إن 


.١70 /7 انظر: الآلوسي: روح المعاني‎ )١( 

(6) الكلينى: الكافى 5/ 50» 55» والحلى: مختلف الشيعة .»55١/5‏ والجواهري: كلام 
التفسير الصافى .7717//١‏ 

فر الكلينى: الكافى ه/ والحر العاملى : وسائل الشيعة 220/5 والمجلسى: بحار 
الأنوار *77/ 104. 

(5) الكلينى: الكافى 535/50, لا5. والحر العاملى: وسائل الشيعة 7”1/ 259 والمجلسي: 
بحار الأنوار /الا/ “717/7. 


كه ١‏ مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


رسول الله وَكِ مسح على الخفين» قال: قبل المائدة أو بعدهاء قال: لا أدري. 
قال: فِلِمَ تفتي وأنت لا تدري”!؛؟ 

وروت كتب الشيعة أيضاً عن سلمان الفارسي: «أن عليًاً 84 بلغه عن عمر 
ذكر شيعته» فاستقبله في بعض طرقات بساتين المدينة» وفي يد علي 4 قوس 
عربية» فقال: يا عمرء بلغني عنك ذكرك لشيعتي فقال: اربع على ظلعك. 
فقال لكة: إنك لههناء ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا هي ثعبان كالبعير فاغر 
فاه. وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه» فصاح عمر: الله الله يا أبا الحسن» لا عدت 
بعدها في شيء. وجعل يتضرع إليه؛ء فضرب يده إلى الثعبان» فعادت القوس كما 
كانت» فمر عمر إلى بيته مرعوباً»”" . 

ولا يخفى ما في هذه الروايات من كذب وبهتان. وحقد من واضعها على 
صحابة رسول الله كلد ولا سيما الفاروق العملاق عمر بن الخطاب وَقئه . 

والذي يعنينا مما سبق هو الرد على تصور الشيعة لمبدأ التقية» وإثبات أن 
واقع الأئمة يناقضه تمامأء مما يعني أنه لا حجة لهم في الاحتجاج بأقوال الأئمة 
لإثبات التقية» وكيف يتصور من الإمام علي ونه ذي الشجاعة الفائقة والقوة 
البالغة أن يداهن أو أن يلجأ للتقية؛ والروايات السابقة التي أسلفناها تتعارض 
تماماً مع ما زعمته الشيعة من استعماله للتقية» بل هي تصرح بأن عليّاً دَْ كان 
نكر البكوه رهمير بالجقء ولا يان أخذا عض الخرفة عير ولك 

وكما يقول ابن تيمية في «منهاج السّنَّةَ النبوية» فإن «هؤلاء الرافضة يجمعون 
بين النقيضين» لفرط جهلهم وظلمهم. يجعلون عليّاً أكمل الناس قدرة وشجاعةء 
حتى يجعلوه هو الذي أقام دين الرسول» وأن الرسول كان محتاجا إليه» ويقولون 
مثل هذا الكفرء إذ يجعلونه شريكاً لله في إقامة دين محمدء ثم يصفونه بغاية 
العجزء والضعف,. والجزعء والتقية بعد ظهور الإسلام وقوته» ودخول الناس فيه 
ا 


وقبل أن نختم الكلام عن الإمام علي ونه وإثبات أنه لم يلجأ للتقية 


0غ( الجواهري: جواهر الكلام ااا والحر العاملى : وسائل الشيعة /ا؟/ .1١‏ 
(؟) المجلسى: بحاز الأنوار  ”848‏ لالاء وهاشم البحراني: مدينة المعاجز .1١١/7‏ 
(9) ابن تيمية: منهاج السَّنْةَ النبوية 87/ /ا*7. 


التقية عند الشيعة الامامية /اه ١‏ 


طلقا نود أن" تشبير. إلى عندة سن لامتكا لات التتظيرة والقن لأ أظن أن لد 
لماه الع سر ا 1 

ومن أهم هذه الإشكالات: التساؤل عن الداعي لسكوت علي ذَبْه طيلة 
خلافة الخلفاء الثلاثة: أبي بكر وعمر وعثمان» رغم أن شجاعته وقوته تضرب 
بها الأمثال. 

ثم على فرض أنه كان مكرهاً حمّاء فلماذا حينما تولى الخلافة لم يعلن 
مبدأ الولاية» وأنه نص إلهي» وأن من سبقه قد خالفوا هذا النص واغتصبوا 
الخلافة؟ ولماذا لم يظهر القرآن الحقيقي كما تزعم الشيعة؟ ولماذا لم ينص 
صراحة على الأئمة الأحد عشر من بعده؟ وكل هذه تساؤلات لا إجابة عليها . 

؟ - وأما السيد الكبير"''» الحسن بن علي «َنهء فإن المتتبع لموقفه 
وتنازله عن الخلافة وصلحه مع معاوية وله يقطع بعدم تجوت للتقية 4 حيتها آثر 
الصلح وحقن دماء المسلمين» رغم كل ما تعرض له من ضغوط شديدة '". 

ولا شك أن الحسن نه بفعله هذا كان أبعد الناس من التقية ومخادعة 
الناس؛ لأن صلحه مع معاوية يعتبر خروجاً على الرأي العام المحيط بالإمام في 
عصره. حيث لاقى الإمام «الحسن» معارضة صريحة من كثير من شيعة أبيه الذين 
كانوا لا يريدون الصلحء حتى إنهم كانوا ينادونه بقولهم: السلام عليك يا مذل 
العو 0 

ومن المعروف أن المعارضين للصلح كانوا أقوياء وأشداءء ونال الإمام 
الحسن منهم الكثير من العنت والإيذاء. 

ولكن ذلك لم يفت في عضدهء وقاوم المعارضين مقاومة الأبطال» فيا ترى 
لو كان للتقية مكان في قلب الحسن هل كان يصالح معاوية. أمْ كان يستجيب 


)١(‏ وقد صح عن النبي كَكٍِْ أنه قال: إن ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين». رواه البخاري .)77١5(‏ 

() انظر: ترجمة الحسن وَهبْه عند الذهبي: سير أعلام النبلاء */ 25140 وتاريخ الإسلام 4/ 
“الا وابن حجر: الإصابة 18/7. 

(9) المفيد: الاختصاص ص87 » وأحمد بن عبد الله الطبري: ذخائر العقبى ص179. 
والمجلسي: بحار الآنوار 271/55 وهاشم البحراني : مدينة المعاجز 7777/7. 


م١ ١‏ مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


لنداء الذين كانوا يحثونه على قتاله حتى يبايعه (امعاوية" كخليفة منتخب وشرعي 
ال "5 

* د وأما سيرة الإمام الشهيد. سبط رسول الله يَكةِ وريحانته من الدنياء 
ومحبوبه: الحسين بن علي وَهّيّاء ففيها أوضح دليل على براءة أئمة أهل البيت من 
التقية» وكتمان الحق» فلقد كان رضوان الله عليه جريئا في الحق. ولا يخشى 
في الله لومة لائم. 

وحينما مات الحسن قدم عليه قومء ودعوه إلى خلع معاوية»ء وقالوا: قد 
علمنا رأيك ورأي أخيك. فقال: أرجو أن يعطي الله أخي على نيتهء وأن يعطيني 
على نيتي في حبى جهاد الظالمين”'' . 

وكتب مروان إلى معاوية: إني لست آمن أن يكون الحسين مرصداً للفتنة 
وأظن يومكم منه طويلاء فكتب معاوية إلى الحسين: إن من أعطى الله صفقة 
يمينه وعهده لجدير أن يفي» وقد أنبئت بأن قوما من الكوفة دعوك إلى الشقاق» 
وهم من قد جربت» قد أفسدوا على أبيك وأخيكء فاتق الله واذكر الميثاق» 
فإنك متى تكدني, أكدك . 

فكتب إليه الحسين: أتانى كتابك وأنا بغير الذي بلغك جديرء وما أردت 
لك محاربة ولا خلافاًء وما أظن لي عذراً عند الله في ترك جهادك؛ وما أعله 
فتنة أعظم من ولايتك. فقال معاوية: إن أثرنا بأبي عبد الله إلا أسدا”". 

ولما مات معاويةء وولي يزيد الخلافة من بعده وبايعه الناس» أبى الحسين 
أن يبايعه» وخرج من المدينة إلى مكة. ثم أتته رسائل أهل العراق يدعونه إلى 
المجىء البهم. 

وقد توالت النصائح للحسين بعدم الذهاب إلى هناك؛ لأنهم أهل غدر 
خذلوا أباه وأخاهء فقال له ابن عمر: لا تخرجء فإن رسول الله يكهِ خير بين 


ع8 انظر : 0 موسى الموسوي : الشيعة والتصحيح ص 68 68. 

00 انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق ,»35١05/١5‏ والمزي: تهذيب الكمال »5١7/7‏ والذهبى : 
سير أعلام النبلاء */ 2595 تاريخ الإسلام 5/0. 

(9) انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق 2700/١5‏ 2505 والذهبي: سير أعلام النبلاء /٠‏ 
14*» وتاريخ الإسلام 5/5. 


التقية عند الشيعة الامامية ١4‏ 


الدنيا والآخرة فاختار الآخرة» وإنك بضعة منه ولا تنالهاء ثم اعتنقه وبكى» 
وودعهء فكان ابن عمر يقول: غلبنا بخروجه» ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه 
غيرة» نوراف من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغي له أن لا يتحرك» وقال 
له ابن عباس: أين تريد يا ابن فاطمة؟ قال: العراق وشيعتي. قال: إني كاره 
لوجهك هذاء تخرج إلى قوم قتلوا أباك» وقال له أبو سعيد: اتق الله» والزم 
بيتك» وكلّمه جابرء وأبو واقد الليثي. وقال ابن المسيب: لو أنه لم يخرج» 
كا يرا ا 

لكن التحسين كه أبى أن يعيب لعلك التضائع»:.ومقى ضائرا إلى 
العراق» لينفذ قضاء الله وقدره» وليستشهد في كربلاء» ضارباً أروع المثل في 
الصبر والثبات على المبداًء وليسطر ملحمة بطولية من ملاحم الجهاد 
والاستشهادء فرحمة الله ورضوانه عليه من إمام شهيدء ما رضي بالذل» ولا 
سكت عن باطل» وكان في وسعه أن يسكتء أو أن يلجأ للتقية - كما تزعم 
الشيعة ‏ لكنه ما فعل» بل صابر وجاهد». حتى لقي وجه ربه الكريم» إماما 
للشهداء» وأسوة للمجاهدين. 

4 - وبعد الإمام الحسين الشهيد وَبْه» نجد حفيده الإمام زيد بن علي بن 
الحسين» أخا أبي جعفر الباقر يخرج على الأمويين» ويقاتلهم قتالا شديدا» حتى 
استشهد عام 7١١هء‏ وظل َيه مصلوباً أربع سنين”'". 

وقد اختلفت المصادر التاريخية في بيان السبب الذي دعا زيداً للخروج» 
فقيل: إن السبب هو ضيقه من المعاملة السيئة التي لقيها من هشام بن عبد الملك. 
حتى إنه لما خرج من عنده قال: من أحب الحياة ذل» وصمم على الخروج بعد 
تلك الحادثة. 

وثمة رأي آخر يرى أنه وفد على متولي العراق يوسف بن عمرء فأحسن 
جائزته» ثم رده» فأتاه قوم من الكوفة فقالوا : ارجع نبايعك فما يوسف بشيء. 
فأصغى إليهم وخرج للقتال” ". 


(0) انظر: ابن الجوزي: المنتظم 719/7» والذهبي: سير أعلام النبلاء 584//5. 
إفرة انظر: المزي : تهذيت الكيال اق والذهبى : سير أعلام النبلاء ”2 1 


ل مبدأ التقيّة بين أهل السَّنّة والشيعة الامامية 


وهكذا خرج زيد كآنه للقتال - وكان ذا علم وجلالة وصلاح ‏ ولم يلجأ 
للتقية بحال. وكما يقول الذهبي في «السير» فقد «خرج متأولاء وقتل شهيداً. 
رك لي 

© - وبعد أن استشهد زيد كُأَنْهُ نهض ولده يحيى مطالباً بثأر أبيه» وكان 
ينشد بعد مقتل أبيه : 

تكن ددن بع طن ا ارس وين اعرف يناب 
وقد ثار يحيى بخراسانء وكاد أن يملك؛» لكن نصر بن سيار عامل 
خراسان بعث سلما إلى يحيى» فظفر به فقتله بعد حروب شديدة وزحوف» ثم 
أصاب يحيى بن زيد سهم في صلغه فقتله. فاحتزوا رأس. وبعثوا به إلى هشام 
ابن عبد الملك بالشام سنة خمس وعشرين ومئة» وصلبت جثته بجوزجان» ثم 
أنزلها أبو مسلم الخراساني» وواراه”” . 

5 - وأما الإمام موسى الكاظمء فلم يكن على وفاق مع الخليفة العباسي 
(«هارون الرشيد»»؛ وقضى سنوات في سجن الخليفة ببغداد» حتى توفي في محبسه 
في رجب سنة ثلاث وثمانين ومئة"''» ومن الواضح أن الكاظم لو كان يسلك 
متييِلك:» التقية ويخادع الخليفة الذي كان ابن عمهء وكانت تربط بينهما صلات 
القربى» لما حدث له ما حدث من سجن 0 

/ - وعندما آلت الخلافة إلى «المأمون» العباسي عَيِّن الإمام «علي بن موسى» 
الملقب «الرضا» وليا للعهد. و«علي الرضا» هو الإمام الثامن للشيعة الإمامية» غير 


ذا .وابن الآثينة الكافل 445/4 ومحمد أبو زهرة: الإمام زيد ص 45. 

.891/0 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين ص556» وابن عساكر: تاريخ دمشق 2774/54 
والذهبي: سير أعلام النبلاء 7/8 8941. 

9 انظر: الذهبي: العبر في خبر من غبر 2787/١‏ وسير أعلام النبلاء 717١/5‏ 271/4 
وتاريخ الإسلام ؟١١//١5ء‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان 27١8/0‏ 

(5:) انظر: د. موسى الموسوي: الشيعة والتصحيح ص08. 

(9) «انظن : ابن كثير البنداية والدياية 17/5 وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ”/ "٠١‏ 
واليافعي: مرآة الجنان 21١/7‏ ود. موسى الموسوي: الشيعة والتصحيح ص08. 


التقية عند الشيعة الامامية ١5ا‏ 


8 - وأما الإمام محمد الجواد. فقل و وحه الخليفة المامون العباسي ابنته أم 
الفضل بعد وفاة أبيه الرضاء لكي لا تنقطع المودة بين الخليفة العباسي والبيت 

١ 01١ 
العا م‎ 

وهكذا نيحد أن إمامين من أئمة الشيعة. أحدهما كان و للعهد. والآخر 
كان صهراً للخليفة» ومن ثم فلم يكونا بحاجة مطلقاً إلى العمل بالتقية» كما 
أنهما لم يطلبا من الشيعة أن يتخذوا من التقية وسيلة لتحقيق مطالبهم” '". 

ونغد هذه الأمفلة كلها ::وهناك الكثير.غيرها . ليا أن "نتسناءل دعن ثقية 
الأئمة المزعومة» وأين هى حقّاً؟ وكيف تروي عنهم كتب الشيعة أمرهم بالتقية» 
أنهم ‏ رضوان - الله عليهم كانوا من أبعد الناس عن التقية» ومن أكثرهم جهراً 
بالحق وثباتاً عليه؟! 


(1): :انظر» الذشى :العير فى شين من غير 1/1١‏ وابق لكان وفيات الأغيان. 116:4 
واليافعى: مرآة الجنان ؟/ .8١‏ 


0( انظر: د. موسى الموسوى: الشيعة والتصحيح ص58. 


الفصل الثالت 


التقية عند أهل السُّنَة 


دسل 


١‏ مبدأ التفيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


الفصل الثالث 
٠‏ | 


التقية عند أهل السّئة 


تمهيد : 

ولا أظن أن الكلام عن موقف الشيعة الإمامية من التقية يكتمل» أو تظهر 
معالمه بوضوحء دون أن نعقد مقارنة بين ما انتهوا إليه من رأي» وبين ما ذهب 
إليه أهل السئّة والجماعة» وهم أكثر طوائف المسلمين عدداًء وأصحهم مذهبا. 

كما أنهم ‏ فيما يعتقده كاتب هذه السطورهء ويدين الله به المعبرون بصدق 
عما كان عليه رسول الله كه وأصحابه الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين. 
وهم الامتداد الطبيعي» والصحيح للمسلمين الأوائل» الذين تركهم رسول الله َل 
وهو عنهم راض . 

وليسس تاسغطاعفا أن هزد لاه الكنة ا وداتة مفيكة» او زعانا نكا دنه 
مذهبهه''. إذ إن «مذهب أهل السّنَّة والجماعة مذهب قديم معروف» قبل أن 
)١(‏ انظر: د. مصطفى حلمي: منهج علماء الحديث والسّنّةَ في أصول الدين ص١5»‏ ونظام 

الخلافة في الفكر الإسلامي ص197. 


التقية عند أهل السُنّة ظ ١6‏ 


كلق انه انا حيتة ‏ ومالكاء والساقفريء واحمن بفانةمدهب العيحابة الدين 
تلقوه عن نبيهم» ء كذلك لا تضم بال أن يعد سلف الأمة الأوائل فرقة 
كلامية» أو فذهيا فكريا «كما يحاول البعض أن يصورهم في كتاباته فيجعلهم 
فيا للمعتزلة» والأشاعرة» والمرجئة» وهذا خطأ الي ومنهجي ما + ينبغي 
القيية إلا والحذن معو 

وقد دأب الشيعة على القول بأنهم لم ينفردوا بمبدأ التقية» وأن أهل السنة 
متفقون معهم في القول بها" ". بل بالغ بعضهم فزعم أن معناها عند السّنْة لا 
يخثلف: عن معتاها عن الشنيغة قيد شتعرة**'» هما يوجي:علينا أن تتعرض لهذا 
الأمر بشيء من التوضيح والبيان» لنرى حقيقة الموقف السّئي من هذه القضية: 
وهل قال أهل السّيّةَ فعلاً بمشروعية التقية أم لا؟ ثم على فرض ثبوت ذلك 
الو ات مسا اال أم أن ثمة فروقاً جوهرية» وتباينا 
تاسعا بين الأمرنة؟ 

وود أن نه إلى ملاحظتين مهمتين» قبل أن نعرض لموقف أهل الل من القية 

الملاحفلة الأولل :+ أنعاا سينا يمه هن عرقت أقل الث من العفية قسرف 
طاح ير ررمي 0 وليس من المفهوم الشيعي» وقد انتهينا فيما مضى إلى 
أن التقية عند أهل السّنّةَ تطلق ويراد بها : أن يقول المكلف أو أن يفعل خلاف ما 
يعتقل صحته . حذراً من وقوع ضرر ما عليه””".. 


.101/7 ابن تيمية: منهاج السّنّة النبوية‎ )١( 

(؟) د. محمد السيد الجليند: منهج السلف بين العقل والتقليد صلاء 5160١ه ‏ 1145م. 

(9) وانظر نماذج من أقوالهم عند: جعفر السبحاني: بحوث في الملل والنحل 1591/16 
4؛ مؤسسة الإمام الصادق» قم. 575١ه»‏ وثامر هاشم حبيب العميدي: واقع التقية 
ضص كم وبحث التقية قى الفكر الاسلامى: إعذاد: مركز الرسالة صضص9؟1 ١982‏ ومن 
كتابات: وعاة التتروي:بية الشريعة والشتة انظر؟ ور «مضطفى الزاففن + إنتلامةا فى التوفيق 
ل ام | ْ 1 

(:) انظر: محسن الأمين العاملي: أعيان الشيعة ارقا تحن رخيع حسن الأمين» دار 
التعارف للمطبوعات» بيروتء» لبنان. 

0( ومن اتفادع لحرا مها در : الس رخسي : المبسوط :2715/86/55 واين: تيمية: وا 
السَّنّة النبوية 278/١‏ وابن القيم: أحكام أهل الذمة ؟/78١٠2‏ وابن حجر العسقلاني: 
فتح الباري .7"١5/١7‏ 


١‏ مبدأ التقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


والمطالع لكتب أهل السَّنّة في هذه القضية لا يكاد يجد شيوعاً كبيراً 
لاستخدام مصطلح التقية» وإنما يبحث نفس هذا المضمون تحت عناوين وأبواب 
متنوعة. فقهيا واولا مثل : الإكرا والتورية. والمعاريض والكذب 

الملاحظة الثانية : اننا ستخدم مصطلح اهل السئة هنا بالمعنى العام. 
وليس بالمعنى الخاص والدقيق؛ أي: أن أهل السَئْة هنا هم من خالف الشيعة في 
قضية الإمامة؛ والموقف من الصحابة» وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة. 

وبهذا الإطلاق يدخل معنا إضافة لأصحاب الحديث - ثلة كبيرة من 
الاصولبية: والحلاتة» والمفسريق اللعمين إلى المدفيةن: الأتغرق 
والماتريدي» كما يدخل معنا جماهير الفقهاء من المذاهب الفقهية الأربعة 
المعووفة: 

وقد نبّه بعض أهل العلم إلى وجود هذا التنوع في إطلاق مصطلح أهل 
السنة حيث يستعمل تارة بمعنى خاص. فلا يصدق إلا على من وافق أهل السئة 
فى مسائل الصفات. والإيمان. والقدر. ومنهجية التلقى من الأدلة الشرفية) 
والإعلاء من شأن النصوص الشرعية» ورفض القول بتقديم العقل عليهاء وتارة 
أخرى يستخدم بمعنى عام في مقابل الشيعة. فيدخل فيه كل من خالف الشيعة 
فيما اختصوا به من اعتقادات7' ., 

وفى هذا المعنى يقول ابن تيمية كُدَدْهُ: «فلفظ أهل السّنّة يراد به من أثبت 
أهل الحديث والسّنّة المحضة» فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى» 
ويقول: إن القرآن غير مخلوق» وإن الله يُرى في الآخرة» ويثبت القدرء وغير 
ذلك من الاضوك المعروفة عند أهل الحديث 7 


)١(‏ انظر: د. سفر الحوالي: منهج الأشاعرة في العقيدة ص4.» مكتبة العلم» بدون تاريخ, 
ود. عتفان علي حسن : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 1 7 مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الثالئة» 416١ه ‏ 1940١م.‏ 

(0؟) ابن تيمية: منهاج السّنّة النبوية 7/7 .57١‏ 


الثقية عند أهل السّنّة /ا> ١‏ 


المبحث الأول 
حكم التقية؛ وأقسامها عند أهل السَّنَّة 


أولاً: حكم التقية» وأدلة جوازها: 

وقد ذهب جماهير علماء أهل السّنَّة''' إلى جواز التقية في الجملة. وأنها 
مشروعة عند وجود المقتضي لذلك» مع تأكيدهم على أن الأصل في التّقيّة هو 
الحظرء وجوازها ضرورة» ومن ثم تباح بقدر الضّرورة”''» كما أنها من باب الرخص 
العارضة والمؤقتة» وليست من أصول الدين المتبعة على سبيل الدوام والاستمرار”" 

وممن نص على ذلك الإمام القرطبي حيث قال: «التقية لا تحل إلا مع 
خوف القتل» أو القطع, أو الإيذاء العظيم» ومن أكره على الكفر فالصحيح 53 
له أن عع انيه نولا مسي إلى التلفظ كلية للقي جل مور الل 


)١(‏ وذهب إلى المنع منها جماعة»ء رأوا أنه لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام» وسنشير لذلك 
قريباء وانظر: مفاتيح الغيب للرازي 2١١/8‏ وفتح القدير للشوكاني "391١/١‏ 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة: (تقية) 2١85/١1‏ /ا18١.‏ 

(0) انظر: رشيد رضا: تفسير المنار ”/ .581١‏ 

(4) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 01/5. 


١ "8‏ مبدأ التقبّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


ونجد قريباً من هذا المعنى عند الإمام الجصاصء والذي نبه إلى أن 
إعطاء التقية رخصة.ء وأن الأفضل ترك إظهارها)"''. ثم عزا إلى أصحابه من 
الحنفية قولهم بأن كل أمر كان فيه إعزاز الدين» فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل 

من الأخذ بالرخصة في العدول عنه. وكذلك بذل النفس في إظهار دين الله 
تعالى» وترك إظهار الكفرء أفضل من إظهار التقية فيه”" . 

وعلة القول بحظر التقية وعدم جوازها إلا لضرورة» أنها تتضمن ولا بد 
نوعاً من الكذب الصريح أو الضمني”". إما بالقول وإما بالفعل. 

ولا يشك مسلم في حرمة الكذب وذمهء واعتباره من الكبائر التي 
استفاضت النصوص الشرعية من الكتاب والسّنْة في إثبات تحريمها وتوعد فاعليها 
ادام انر ْ 

ولعل هذا المأخذ هو الذي حدا ببعض السلف. وعلى رأسهم الصحابي 
الجليل معاذ بن جبل وه والتابعي المعروف مجاهد بن جبر كُذَنْهُ إلى القول 
بأنه لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام . 

ا في رأي هذا الفريق إنما كانت في جدة الإسلام. قبل قوة المسلمين 
أما بعد أن أعز الله المسلمين» فليس لهم أن يلجؤوا للتقية بحال*'» وإن كان 
دذهيه التدميور هن اللخراز كه شونا ا 

وأما الأدلة على جوازها من القرآن الكريم» فمن أوضحها قوله تعالى في 
سورة آل عمران: «لَا يَتَهِذِ ؤم كفن ولك من دون لومي وَمَن يفَعَلْ ذللك فلس 
مرج الَو فى كوو إلَّة أن كيدا منج تُكَددُ كله وَيُحَزْرحكمُ هد تنسة وَإِلَ لَه المصير )4 
الا عمران: 572]: 


١7/7 الجصاص: أحكام القرآن‎ )١( 

(0) انظر: الجصاص: أحكام القرآن .١57/7‏ 

(6) انظر: ابن تيمية: منهاج السّنّة النبوية .318/١‏ 

() انظر: الذهبي: الكبائر ص6١» »١5‏ والهيثمى: الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/ /881. 

(5) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 5/لاه والرازي: مفاتيح الغيب 8/١١غ.‏ 
والشوكاني: فتح القدير 07١/١‏ ود. ناصر القفاري: أصول مذهب الشيعة الإمامية 
الاثنيى عشرية .607/١‏ 

(5) انظر: السرخسي: المبسوط 5؟505/1. 


التقية عند أهل السّنّة 84 ١‏ 


ومعنى الآية ‏ كما ذكر ابن كثير كانه -: أن الله سبحانه نهى عباده المؤمنين 
أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء» يُسِرُون إليهم بالمودة من دون 
المؤمنين» ثم توعد من يرتكب ذلك بأن الله قد برئ منه» إلا في حالة واحدة 


2 


وهي م أن كَتَهَوأ مِنْهُمٌ تقل 4 ؛ أي : إلا من خاف فى بعض البلدان أو 
الأوقات من شرهمء فله أن يتقيهم بظاهره» لا بباطنه ونيته”'' . 

وفي هذه الآية» كما يقول الآلوسي: «دليل على مشروعية التقية» وعرفوها 
بيعافطة لير أو العرض. أو المال 5 شر الأعداء. 

والعدو قسمان: الأول: من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر 
والمسلمء والثاني : من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية كالمال» والمتاع. 
والملك :و ااانا 9 

ؤثمة أقوال كثيرة للمفسريه "من :آهل المّنة مغول:دلالة هذه الآية علو 
مشروعية التقية» وبيان أقسامهاء وشروط جوازهاء وما أشبه ذلك من مسائل» 
ولعل ما ذكرناه يكفي لإثبات ما نقصده هناء وهو بيان مشروعية التقية في 
الجملة» بضوابط وقيود معينة. 


زمن أذلة القران: أها كرله تبات + عن جك اتوي شل يمف ل كن 


عر عبر بير 
3 


كر وله مُظمَين الم ولن تن َي بالكثْرٍ صَدَدًا فهر عَحَبٌ تن أله 
ولق عَدَابك عَظِيمٌ (()* [النحل: .]١١١‏ 

وسبب نزول هذه الآية'* - عند أكثر المفسرين ‏ هو ما جرى لعمار بن 
ياسر وه حينما عذبه المشركون عذاباً شديداً. ولم يتركوه احتى سب 
النبي كَل وذكر آلهتهم بخيرء ثم تركوهء فلما أتى رسول الله كله قال: ما وراءك؟ 
قال: شر .يا زسول الله .ما تركت:حتن لت متك وذكرت آلهتهم بخيرء قال: 


."08/١ انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) الآلوسي: روح المعاني 7/7 .١77‏ 

(*) وانظر على سبيل المثال: الطبري: جامع البيان 2٠054 /1١17‏ وابن كثير: تفسير القران 
العظيم 505/4. والبغوي: معالم التنزيل ه/ ه:. 57», والآلوسي: روح البيان /١5‏ 
/0”,. والشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .4117/١‏ 

(4) وإن كان من المفسرين من ذكر أسباباً أخرى لنزول الآية غير قصة عمارء وانظر: زاد 
العتير لايق الخورق :5567/5 


١/٠‏ مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان قال: إن عادوا فعد)'١‏ 


وتدل هذه الآية بصريح ألفاظها على عذر من أكره على الكفرء حتى دفعه 
ذلك لأن ينطق لسانه بكلمة الكفرء وإن بقي قلبه مطمئئناً بالإيمان موقناً بحقيقته, 
صحيحاً عليه عزمه» غير مفسوح الصدر بالكفرء أما من شرح بالكفر صدراً. 
فاختاره وآثره على الإيمان» وباح به طائعاًء فهؤلاء عليهم غضب من الله ولهم 
عدا 0 

وقد أجمع أهل العلم ‏ كما يقول القرطبي ‏ على «أن من أكره على الكفرء 
حتى خشي على نفسه القتل أنه لا يأثم عليه إن كفرء وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا 
تبين منه زوجته» ولا يحكم عليه بحكم الكفر»””'» ونقل الحافظ في «الفتح» عن 
ابن المنذر وابن بطال حكاية الإجماع اغلن "افق أكرة.علن الك حتى خشي 
على نفسه القتل» فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفرء ولا تبين 
منه زوجته» إلا محمد بن الحسن» فقال: إذا أظهر الكفر صار مرتداً» وبانت منه 
امرأته» ولو كان في الباطن مسلماً قال: وهذا قول تغني حكايته عن الرد عليه 
لمخالفته التو ا 

والقريها تقر المشهية الادلة القرآنية هو قوله تعالى في سورة غافر: وَفَالَ 
رَجَلّ مُؤْمنُ يَنْ ءال وعوت يِكثْرٌ إيمنتة: أْفَْلُونَ مَمْلَا أن يَقُولَ رق ألَهُ وقد آم 
باسنت من رب وَإِن يك ربا 6 نك تق مكار و8 ابل 
أيِى يَعِدَحُمَ إِنَّ لَه لا يبدى مَنْ هْوَ مُسَرِفُ كَذَابٌ )4 [غافر: 8؟]» فهذا الرجل 
المؤية افظر ارو ونا , من فرعون وملته أن يوقعوا به الأذى» وقد 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 2784/5 والبيهقي في السئن الكبري 275١8/8‏ وأبو نعيم في 
الحلية »15٠/١‏ وابن جرير الطبري في: التفسير 7/ 250٠0‏ وقال الحافظ ابن حجر في 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية 191/7: إسناده صحيحء إن كان محمد بن عمار 
سمعه من أبيهء وأما الشيخ الألباني فقد ضعف هذا الحديث لعلة الإرسال في تخريجه 
لكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزاليى ص١١١.2‏ وإن كان صحح نزول الاية في 
عمار نه» لمجيء ذلك من طرق ساقها ابن جرير. 

(0) انظر: الطبري: جامع البيان /ا/ .10٠١‏ 

69 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .17١0/٠١‏ 

(5) انظر: ابن حجر: فتح الباري ."١5 7/١7‏ 


التقية عند أهل السُنّة ١/١‏ 


عذره الله في فعله هذاء مما يدل على جواز ذلك الصنيع”"' . 
لكن المتأمل للآية يلحظ أن هذا الرجل الصالح» لما أحس بالخطر الشديد 


على موسى كك 0 وسبودم فرعون وهو يتوعله بالقتل. لم يسعه السيكوت أو 
الكتمان حينئذ» ولم يتذرع بالتقية. 


وإنما جهر بكلمة الحق في وجه فرعون وفومه دول حربن العواقب». 
وكان جَزاؤؤه كما قال تعالئ: #فوقله أللّهُ له سيّعا ا كر وَحَافَ بعال رعو 
سوع لْعذاب © 4 [غافر: 55]. 


وأا أدلة التتد هك حزان النقية للمكرة أو اليغطر» افينيا”"": قزله كل : 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأء والتسيان: وما استكرهوا عليه)”"؛: كذلك روى 
الشيخان عن عائشة وِكينا؛ أن رجلاً استأذن على النبى كله فلما رآه قال: ١‏ 
اخو العشيرة؛ وبكس ابن العشيرةة». فلما جلس تطلق النبي مَل في وجهه. 
وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل. قالت عائشة: يا رسول الله» حين رأيت الرجل 
قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجههء وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله كلِِ: 
ايا عائشة! متى عهدتني فحاشاء إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه 


الناس اتقاء رو > 


وقد أقر النبي كلِةِ لجوء بعض الصحابة إلى التقية في الحرب مع الأعداء. 
لا سيما وقد قال يكم «الحرب خدعة»”*'. كذلك جوز يَكٍِ الكذب على الأعداء 
في الحربء فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وكانت من المهاجرات 
الأول اللاتي بايعن النبي يَيِةِ» أنها سمعت رسول الله كَلِْ وهو يقول: «ليس 


)١(‏ وانظر في تفسير هذه الآيات التي تكلمت عن مؤمن آل فرعون: الطبري: جامع البيان 
"70١‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم 7/ »١5٠‏ والبغوي: معالم التنزيل 2١55/1‏ 
والشوكاني: فتح القدير 588/5» والآلوسي: روح البيان 517/15. 

(؟) انظر: جابر بن زايد السميري: مشروعية التقية بين الاعتدال والانحراف» مجلة الجامعة 
الإسلامية بغزة» المجلد العاشرء العدد الأول» *١٠٠مء‏ ص .١15١‏ 

(*') رواه ابن ماجه (55١25)؛‏ وابن حبان »6)1١9(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (85)) 
وشعيب الأرنؤؤط في تحقيق صحيح ابن حبان. 

(4:) رواه البخاري (505)» ومسلم (55091) 

(5) رواه البخاري (2)7070 ومسلم )١079(‏ 


فد ”2 مبدأ التّقيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


الكذاب الذي يصلح بين الناس. ويقول خيراًء وينمي خيرأ». ولم تسمعه َل 
يرخص في شيء مما يقول الناس كنبا إلا في ثلاث: الحربء. والإصلاح بين 
الناض 4 وعديةا الوسن اغراته وديف الحراة رود ظ ظ 
ومن نماذج ذلك: ما رواه البخاري في باب «الكذب فى الحرب») من 

حديث جابر بن عبد الله وَهْهَا؛ أن النبي كك قال: «من لكعب بن الأشرف. فإنه 
آذى الله ورسوله. قال محمد بن سلمة: أتتحى أن أفعله نا رسول ك2 قال: 
نعم قال: فأتاه. فقال: إن هذا يعني: النبي كَل - قد عنانا وسألنا الصدقة» 
قال: وأيضاً والله لتملنه» قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه» حتى ننظر إلى ما 
يصير أمره» قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله”" . 

وبالإضافة للأدلة الصريحة المتقدمة» فثمة مجموعة أخرى من الأدلة العامة 
التي تنص على رفع الحرج وعلى التيسير على العباد» وعدم تكليفهم بما لا 
يطيقون. وعذرهم إذا لم يؤدوا الواجب لعجزهم أو اضطرارهم. 

ومن ذلك قوله تعالى: «لا يُكَلْكُ أله تسا إلا سما لها م كسبت وَعَلِه 
ما أَكْتسَبَتْ 4 [البقرة: 187]» وقوله تعالى: فلا يُكِفُ أنه نشم 
71 بَعَدَ عشَرٍ مسرا [الطلاق: 7]» وقوله تعالى: 934 وو ل ا 4 
0 [البقرة: 2]585 00 تعالى: ##ومًا جَعَلٌ عليك في الدب من نّ حرج [ا 
دلا]ء وقوله: اتنا أله لَه ما أستطعة» [التغابن: »]١7‏ وقوله: 8ن مم الْمسر يسا 67 
إِنَّ مم الْعسَرِ مما (©4» [الشرح: ه. 5]. 

وثبت عن النبي يد أنه قال: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم . وإذا 
نهيتكم عن شيء فدعوه)”". وقال يَكةِ: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا 
تنفروا'””'. وقال ذَكِةِ:ْ «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى 
تملوا»””'. وما خير ككِ بين أمرين إلا اختار أيسرهما"” . 


.)55١0( رواآه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ,)707١(‏ ومسلم .)180١(‏ 
() رواه البخاري (07784: ومسلم (/171). 
(5) رواه البخاري (59): ومسلم (1787). 
(5) رواه البخاري (5555)» والنسائى (9/55). 
(7) رواه البخاري (7570): ومسلم (7851). 


التقية عند أهل السنّة ظ رفن 


ومن آثان السلف الواردة فى باب التقية: قول ابن مسعود ونه : «ما من 
0 يدي سلطان» يدرأ عني به ما بين سوط إلى سوطين إلا كنت 
متكلماً ١0)‏ : وقال ابن عباس: «التقاة: التكلم باللسان» وقلبه مطمئن 
بالإيمان)7" ويك البخاري في باب هادا من «(صحيحه) عن الحسن أنه 
قال: «التقية إلى يوم القيامة»”". [ 

وخلاصة ما نخرج به من تأمل النصوص الشرعية السابقة. هو أن التقية 
جائزة في الجملة - عند وجود المقتضي لها - وأن الله سبحانه إنما كرفا تخنينا 
على عباده» وتيسيراً عليهم» إذا أكرهوا على فعل المحرم أو المحظورء وحينئذ 
يجوز لهم أن يظهروا باللسان» أو الفعل ما يرفع عنهم الضررء بشرط أن تكون 
القلوبس كارهة لذلك. ومضمرة لموافقة قة الشرع فيما أمر به. 
ثانياً: صور التقية وأقسامها : 

ولا شك أن التقية بمفهومها العام الذي تقدم عنغنا موارا .وهو الهاو 
المكلف لشيء» وإخفاء غيره خشية الضرر ‏ تتضمن عدة صور وحالات وكل 
واحدة منها تختص باسم محدد. 

لكن هذه الصور جميعاً تشترك في الأصل العام الذي دلت النصوص على 
اعتباره» وهو أن الإكراه أو الضرر الشديد رخصة تجيز للمكلف أن يظهر خلاف 
ما يبطن بضوابط وشروط معينة. 

ويمكننا هنا أن نشير إلى أبرز تلك الصور ومنها ما يلى”*؟: 
١‏ المداراة: 


وقد بينا فيما مضى أن المراد بالمداراة: ملاينة الناس» وحسن صحبتهم 
واحتمالهم لثلا ينفروا””*'» أو هي خفض الجناح للناس» ولين الكلمة» وترك 


.574/5 رواه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 

(؟) رواه ابن ل في المصنف 4754/5» والحاكم في المستدرك »”١9/7‏ والبيهقي في 
السنن »5١94/8‏ والطبري فى تفسيره 778/7/7». لكن فى إسناده مجهول . 

(6) صحيح البخاري؛ كتاب الإكراه. ْ 

(4:) انظر: سلمان العودة: العزلة والخلطة ص58١.‏ 

(5) انظر: ابن الأثير: النهاية 5/”» والمباركفوري: تحفة الأحوذي 5/؟7١١.‏ 


006 مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


الإغلاظ لهم في القول”"' . 

والمقصد الأساسي من المداراة هو معاشرة الناس بالحسنى» والإغضاء عن 
مخالفتهم في بعض الآأحيان» 5 ألا يؤدئ ذلك إلى ثلم في الدين هد أي 
ون الا 

والأصل في حكم المداراة أنها مشروعة» والحكمة من ذلك تتمثل في أن 
ؤداة التاين لا سستحليه إلا بمساعدتهم على ما هم عليه, والبشر قد ركب فيهم 
أهواء متباينة» وطباع مختلفة» ويشىٌ على التفوس ترك ما جبلت عليه» فليس إلى 
صفو ودادهم سبيل إلا بمعاشرتهم على ما هم عليه'". 

ومن الأدلة على جوازهاء قوله تعالى مخاطباً موسى وهارون يلك قفرلا 

ك0 ا نه حك أن ككن :اه زتنع :8) وهده الآرة كما يفول ابن كخير 

فيها: «عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار» وموسى صفوة الله 
من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أبن أن لا مقانات فرعون إلا بالملاطفة واللين)”*'. 


وأما أدلة جوازها من السَّنَّةَه فمن أشهرها الحديث الذي تقدم معنا قريباً 
عن عائشة وَتا؛ أن رجلا استأذن على النبي كَكهِ فلما رآه قال: «بئس أخو 
العشيرة. وبئس ابن العشيرة» فلما جلس تطلق النبى كلل فى وجههء وانبسط إليه. 
فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله» حين رأيت الرجل قلت له 
كذا وكذاء ال تطلقت 3 وجهه لدت إليه؟ فقال م الله و (يا عائشة 


ةط م( 
سرة) 2 . 


وروىك البخاري تعليقاً عن أبي الدرداء ضَيدِيْه ؛ أنه قال: (إنا لنكشر في فى وجوه 
أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم)"'', والكشر معناه ‏ كما يقول الحافظ ابن حجر 


.0758/١٠١ ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 

(6) الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة: (تقية» .»١/80 /١7‏ 185. 
)7 المصضدن الشائق 15/17 

(5) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم "/ .١155‏ 

(5) رواه البخاري (5077). ومسلم (5591). 

() صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس . 


التقية عند أهل السُنّة هه 


تلهون الأمنات» واكك :ما تطلق طن اسيناف 

وفي نهاية حديثنا عن المداراة» تجدر الإشارة إلى أن المداراة لا تعني 
المداهنة أو السكوت عن قولة الحق» والرضا بالباطل وإقراره» بل ثمة فرق كبير 
بين الأمرين» فالمداهنة معاشرة للفاسق» ورضاً بما هو عليه من غير إنكار» بينما 
المداراة رفق به حتى يُعلّمه وإنكار عليه بلطف» لا سيما إذا احتيج إلى تألفه", 
كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المداراة أعم من التقية من بعض الوجوه.ء إذ إن 
التّقبّة تستعمل غالبا لدفع الضّرر عند الضّرورة» وأمًا المداراة فهي تستعمل لدفع 
الضرر وجلب التّفع” "" . 
؟ - الكتمان: 

والكتمان: الإخفاء» وهو ضد الإفشاء والإعلان» وأصل هذه المادة يدل 
على إخفاء وستر”*'» ونقصد به هنا أن يكتم المكلف ما بداخله من اعتقاد أو 
قول ولا يصرح به» خشية وقوع ضرر أو أذى من الآخرين. 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يشهد لجواز هذا الأمرء لمن خشي على 
نفسه القتل أو الضرر الشديد» ومن ذلك قوله تعالى في قصة مؤمن ال فرعون: 
#ركال يعل تريخ من ال عزرية تكلر إبتتة: القتكرت وقلا أن يكوك نت أنذ4 
اغافر: 4]94 فهذا الرجل من آل فرعون+ وقع الحق في قلبه». ولكته كتم إيمائه 
وكان مستسراً به» فلما سمع فرعون يقول: «#وَكَالَ فِرَعَوتَ دَروفِ أَفَسْلَ مومى 
وَلْيَدَعُ رَيه4 [غافر: *1؟] شعر بالمسؤولية وانتدب يدفع عن موسى» ويحتال لدفع 
القوم عنه» ويسلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى» ويتدسس إلى قلوبهم 
بالنصيحة» ويثير حساسيتها بالتخويف والإقناع»””. 

ولم يكن هذا العبد الصالح هو الوحيد الذي آمن من آل فرعون على خوف 


)01 ابن حجر: فتح الباري 2018/٠١‏ وانظر أيضاً: العيني : عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري 2١7١/77‏ وابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث والأثر 1777/15. 

6 «الطدود اوم حجان افيد ابن مانا 11507 ماسوو قم الاري 

(”) الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة: (تقية» .١187 7/١1‏ 

(54) انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 151//0» وابن منظور: لسان العرب 2505/١5‏ 
والموسوعة الفقهية الكويتية 6/ 597. 

(5) سيد قطب: في ظلال القرآن 7017/8/0 01794". 


2 مبدأ التّقبّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


عير بر سر 


ووجلء وإنما كان معه نفر قلائل آخرون”''» كما قال سبحانه: لإممآ امن موب 
دري ين فَوْمِوء عل حو ين وََعَوْنَ وَمََايْهِمَ أن يَفْدِبَهُرَ وَإِنَّ فَرَعَوْتَ لْمَالٍ في الْأرضٍ 


وَإِنَهّه لمن الْمسَرِفِيَ (©)» [يونس: *8]. 


ويفهم من هذه الآية «أنه لم يؤمن بموسى 82د مع ما جاء به من الآيات 
اتا والحجج القاطعات والبراهين الساطعات. إلا قليل من قوم فرعون. من 
اا الشباب ‏ على وجل وخوف منه ومن مَلَئْهه أن يردوهم إلى ما كانوا 

من الكفر؛ لأن فرعون كان جباراً عنيداً مسرفاً فى التمرد والعتوّء وكانت له 
0 ومهابة» تخاف رعيته منه خوفا ا ١‏ 


وفي عهد النبي كَل - وخصوصاً في أول الدعوة ‏ وجد عدد كبير من 
المسلمين الذين كتموا إيمانهم» ولم يقدروا على الجهر به» كما وجد عدد آخر 
لم يستطيعوا الهجرة إلى الرسول ويد قبل فتح مكة . 
المؤمنين عن الكافرين» لما ذهبوا للعمرة وصدهم المشركون. ثم تم صلح الحديبية 
الذي سماه الله فتحاء ويدل على هذا مو بلي وسيب يلي 
فت غير سك سا سجر كرس 1 د 2 هر مره 
مؤت لم تعاموهم أن ن تطتوهم بكم ينهم مَعَرَهُ بِعَيْرٍ عِلْ م [الفتم: ه 

ومعنى الآية: أنه لو لا وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات «يبن أظهرهم ممن 

يدو عاك توا وو دياو ارا اي 

سح سخ 1-0 عكر 

تعرفونهم حالة القتل؛ ولهذا قال: ِل تلو لقوق يسك يِنَقُم تدر ؛ 
أي: إثم وغرامة «#بعيرٍ عِلْمِ لِدَحْلَ ألَّهُ فى بَحمَتهء مَن نم21 ؛ أي : يؤخر عقوبتهم 
ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام» ثم قال: «لو 


#ر تر بي قور 


تَرَئَلْأ4؛ أي : لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم طمَدََا ليس كفروأ 


)١(‏ وإن كان من المهم أن اخبرالي لخادت المصرين فى مرجم الفيتير في كرله تعالى 
مَرِْهِ» وهل هو عائد إلى موسى يه أم إلى فرعون» وقد اختار ابن جرير أنه عائد إلى 
موسىء بينما اختار ابن كثير أنه عاتد إلى فرعون». ولعل هذا هو الأظهر من السياق» 
انظر: تفسير الطبري 2١59/١6‏ وتفسير ابن كثير: 5//لا78. 188. 

(5) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 141/5. 


التقية عند أهل المِّنّة 2 /ا/ا ا 


0-1 


عيعدلا يماك أي : لسلطناكم عليهم. فلقتلتموهم قتلاً ذريعاً»”''. 

وممن كان يكتم إيمانه عن قومه أيضاً النجاشي ملك الحبشة» والذي هاجر 
المستلميوة الى عزلقة نما اشتعد :1 يلاد فريك لبه وكات تعرونا بالعدل: 0 
يظلم عنده أحد" "'. ثم أسلم سرًّاً بعد ذلك» وقد عده بعض بعض أهل العلم من جملة 
الصحابة وين؛ لأنه كان ممن أسلم وحسن إسلامه. وإن كان لم يهاجرء ولم ير 
الرسول ويه وعلى هذا فهو تابعى من وجهء وصحابى من وجهء كما ذكر ذلك 
الذهبي في (سير أعلام البلاء 9 _ٍِ 

وقد توفي النجاشي في حياة النبي يك فصلى عليه بالناس صلاة الغائب 
وقال: «مات اليوم رجل صالح. ٠‏ فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة»”''. 

وفي رواية أخرى عن حذيفة بن أسيد يبه ؛ أن رسول الله يِه جاء ذات 
يومء فقال: «صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم.ء قالوا: من هو يا رسول 285؟ 
قال: أصحمة النجاشيء» فقاموا فصلوا عليه»””'. 

ولم يثبت أن النبي يَكلِةِ صلى على غائب سوى النجاشي» والعلة في ذلك 
أنه رجل مسلمء قد آمن برسول الله كك وصدقه على نبوته» إلا أنه كان يكتم 
إيمانه» والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه» إلا أنه كان بين 
ظهراني أهل الكفرء ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه» فلزم 
رك الله أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به. ولم يكن عند 
النجاشى من يصلى عليه من المسلمين؛ لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده 
غادرو الخضفة الى المدينة عام خيبر”"". 


100 ابوك تفسير القرآن العظيم 44" وانظر في تفسير الآية أيضاً: الطبري: جامع 
البيان في تفسير آي القرآن 2549/57 والبغوي: معالم التنزيل 17/ .57٠‏ 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام .١154/7‏ 

(6) انظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء »5787/١‏ وانظر ترجمته أيضاً في : : الإصابة في تمييز 
الضعانة الآره شر 131679 :وآبنك الخانة لاون الأثين 31/1١‏ 

(4) رواه البخاري (81/1”): ومسلم (4055). 

(0) رواه أحمد (؟١51١)»‏ وابن ماجه »)١5719/(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل "/ /ا/ا١.‏ 

(5) انظر: الخطابي: معالم السئن »*9١/١‏ المطبعة العلمية بحلب» الطبعة الأولى: ١0١1اه‏ 
1977مء والذهبي: سير أعلام النبلاء ١/59؟5.‏ 


,1 ظ مبدأ التقيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


وخلاصة ما نخرج به من الآدلة السابقة : انه جرد المكلات انا ركد زبماته 


ا يعتمذه » 7 يظهره 0 0 إذا خحسشي 0 نفسه مور شديدا 0 
وال الاسينات الموجبة لهاء كما أن «كتمان الدين شيء» وإظهار الدين الباطل 
شيء آخرء فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره» بحيث أبيح له النطق بكلمة 
الكفرء والله تعالى قد فرق بين المنافق والمكره)”' . 

ومن المهم أن نشير هنا إلى. أن النضصوصض الشرعية وإن أجازت: الكتمان 
المطان الف سانا وجعلته من قبيل الرخصة التي يلجأ إليها عند الاضطرار أو 
الحاجة الشديدة» فإن ثمة أدلة أخرى كثيرة من الكتاب والسّئَّة قد نهت عن 
كتمان العلم» أو شهادة الحق» وتوعدت من فعل ذلك باللعنة» والعذاب 
اكد 

ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: «إِنّ ألَِبنَ يكْتْمُونَ مآ أَرَلنَا من ليت وأمدئ 
من بَعْدِ ما بَيَكنهُ لئان في الكتب أَوْليِكَ يبيد أله ا لتَعِنوْتَ 46 [البقرة: 
.]١689‏ وقال تغالي: مواد عد لَه , 0 مِكىّ ألَدِنَ روا الْكنبٌ م لِلنّاس و 

0 لآل عمران: 141]ء وقال 5 05 تلْبِسُوأ ألحقٌ بالطل وتَكنموأ الْحقّ 


7 
وَأَسْمْ تَعَلمُونَ ©< [البقرة: 47]ء. وقال شبحاته : وول تكثنوا التوسدة ومن يَحُينها 
فَإنّهَد ءاقب م تشع [البقرة: *18]» وقال تعالى: «#إنَّ الذرت مَكْتُمُونَ م1 أَنَرّلٌ أنَّدُ من 


الكتب و بدء 5 يلا ولبِكَ م 04 1 بطونهرٌ إل آلثَّارَ ولا يكاإمهم 
أ 50 ليام و 6 8 عدا 6 5 [البقرة: 104]. 

3 م صََا 5 

نار يوم القيامة) ل عد : اه الذي 8 الم ثم 5 يحدث به 0 


() ابن تيمية: منهاج السّنّةَ النبوية 4754/5. 

00( انظر في تفصيل ذلك: ابن العربي : أحكام القرآن ١ل‏ والجصاص : أحكام القرآن /١‏ 
0061 وابن مفلح: الآدات الشرعية والمنح المرعية ا كه تكن أو زنل: حلية 
طالب العلم ص ١ه‏ ااه 7 ود. محمد سعيد رسلان: فضل ١‏ فضل العلم وآداب طلبته وطرق 
تحصيله وجمعه ص69١2 ١1‏ . 

69 رواه أبق داود (8 )ل والسهد 70 وصححه الآلنبباتئ في صحيح الجامع 
(8؟5)., وشعيب الأرنؤوط في التعليق على [الشويتة: 
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الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه)”' . 
وإضافة للنهي عن كتمان العلم ومنعه أهله فقد ابعب الله سبحانه البيان 

والبلاغ على من آتاه العلم فقال سبحانه: #6وَإد حل أنّهُ مبكىّ ألَذِنَ أوثوا لكب 
نيهم لئس ولا تَكْتموه.» [آل عمران: 1417]. 

كنا أهن رسوله بذلك فقال: «#يتأما الرَسُولُ بل مآ أنزل | 
تفعل ا بِلَحَتَ كاله وَأَنّهُ يَتَصِمْلك ين الاير . 
[المائدة 2137 ومدح سبحانه من يبلخون رسالته ولا ييخشون أحدا سواهء فقال سبحانه : 
« الت 26 ملت لله اي - حْسون أَحدًا إلا 7 و لَه حييدا 420 
[الأحزاب: 9"]» وأمر يكل سائر المسلمين بالتبليغ عنه فقال: «بلغوا عني ولو 
آية»”"2» كما دعا بالنضرة لمن حفظ سُنَّتهِ ثم أداهاء فقال: «نضر الله امرأ سمع 
منا شيئاً فبلغه كما سمع» فربٌ مبلغ أوعى من سامع»” " 

كذلك أخبر النبي كَكِهِ أن «من دعا إلى هدىء كان له من الأجر مثل أجور 
يع وبي اع باعي ردي إلى ضلالة» كان عليه من 

ثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيعا . 

وبشر وَِْة فاعل ذلك باستمرار ثوابه بعد موته فقال: (إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد 
صالح يدعو له””'. 

والأدلة السابقة لا 5 مع جواز كتمان العلم أعانا للمصلحة في بعض 
الحالاات» ومع بعض الأشخاصء أو اختصاص قوم دون قوم بنوع من العلم 
نظراً لاختلاف مداركهم وأفهامهم. ومنعاً من أن يقع البعض في الفهم الخاطئ 
عند سماعهم أو قراءتهم لعلم دون مداركهم. أو أن يقود ذلك إلى تأويل واه» أو 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وصححه الألباني في الصحيحة (751/4)» وصحيح الجامع 
(ة8مه). 

(؟) رواه البخاري )7”55١(‏ 

إفرة رواه الترمذي (5565), وابن ٠‏ ماجه )ل وصححهة الالجانيئ في صحيح الجامع 
(5/58). 

)00( رواه مسلم 01511 
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تفسير باطل» أو تحميل الكلام أكثر مما يحتمله» لا سيما إن كان ظاهر النص 
في أذهان السامعين يقوي بدعةء أو يقود إلى معصية» مع أن هذا الظاهر غير 
مراد أصلاء والمعنى الصحيح للنص بخلاف ذلك تمامً”" . 

وقد ثبتت بعض الأحاديث المرفوعة» وبعض الآثار الموقوفة عن نفر من 
الصحابة والتابعين تدل على هذا المعنى بوضوح. ويحسن بنا أن نشير إلى نماذج 
75 ظ 

ومن هذه الأحاديث: ما ثبت عن النبي يل أنه قال» ومعاذ رديفه على 
الراحلة «يا معاذ بن جبل» قال: لبيك يا رسول الله وسعديكء» قال: يا معافء 
قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاً. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله. صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النارء قال: يا رسول الله 
أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذاً يتكلواء وأخبر بها معاذ عند موته 
ا 

وروى مسلم في ١صحيحه)‏ عن أبي هريرة ذيه؛ أن رسول الله كن أعطاه 
نعليه» وقال له: «أذهب بنعلي هاتين؛ فمن لقيت من وراء هذا الحائط. يشهد أن لا 
إله إلا اللهء مستيقناً بها قلبه. فبشره بالجنة» فكان أول من لقيت عمرء قال ينا 
هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله يِه بعثني بهما من لقيت 
شبد أن "ل إله إلا اللا ميقا باقن بشرته بالجنة» فضرب عمر بيده بين 
ابي فخررت لاستي» فقال: ارجع يا أبا هريرة» فرجعت إلى رسول الله كله 

جهشت بكاءء وركبني عمر فإذا هو على أثري. فقال لى رسول الله كَل : ما لك 

«عو 1 لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به» فضرب بين ثديي ضربة 
خررت لاستي» قال: : ارجعء فقال له رسول الله كلل : يا عمر .ما حملك على ما 
فعلت؟ قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد 
أله إله إل ابن عستا نا لم بشره بالجنة؟ قال: نعمء قال: فلا تفعل؛ فإني 
أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون» قال رسول الله يكلِ: فخلهم»". 


2230 انظر : د. عادل الشويخ : ربانية التعليم ص١‏ 20 خرض 
ل روأه البخاري ,)١(‏ ومسلم (99). 
() رواه مسلم (91). 
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وقد بوب الإمام البخاري بابأ في «صحيحه) بعنوان: «من خص بالعلم قوماً 
دون قومء كراهية أن لا يفهموا»"2» وأورد فيه حديث معاذ المتقدم» كما أورد 
فيه قول على بن أبى طالب وك : «حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله؟!)0 وروى مسلم عن ابن مسعود اله قال نفنا انك مهدنا 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم» إلا كان لبعضهم فتنة»”" . 

كذلك روى البخاري في «صحيحه)؛ (أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب» 
فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ بقول: لو قد مات عمرء لقد بايعت 
فلاناً» فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت» فغضب عمرهء ثم قال: إني 
إن شاء الله لقائم العشية في الناس» فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 
أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين» لا تفعل فإن الموسم يجمع 
رعاع الناس وغوغاءهمء فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في 
الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطيرء وأن لا يعوهاء 
وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة» فإنها دار الهجرة 
والسّئّةء فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكنأء فيعي أهل 
العلم العف » ويشهو ته على هواضحياء فتال عمير تراش ]إن طباء اللةب 
لأقومن بذلك أول مقام اقوس المي 

وعن أبي هريرة ديه أنه قال: «حفظت من رسول الله يك وعاءين» فأما 
أحدهما فبثثتهء وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم»””'. وروي عنه أيضاً أنه 
كان يقول: «رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه»؛ يعني : من لعل 

قد حمل أهل العلم الوعاء الذي لم يبثئه على الأحاديث التي فيها تبيبن 
أسامي أمراء السوءء وأحوالهم» وزمنهمء وكان أبو هريرة يكني عن ذلك ولا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب العلم. باب من خخص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
000 

() رواه البخاري .)١719/(‏ 

() رواه مسلم في مقدمة صحيحه. 

(5) رواه البخاري (794758). 

(5) رواه البخاري .)١١١(‏ 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 57/ 05٠‏ وانظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 0417//1. 
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عبرم به خوفا على نفسه منهم؛ كقوله: أعواذ الله من رأس السعية وإمارة 
واستجاب الله دعاء أبى هريرة فمات قبلها بسنة0' . 

وسنثفاك شن الأخحاديت«والاثان السابقة أن المعشابة» أو ها كسى 2 العامة 
حرام فلا يحل كتمانه بوجه؟ فإنه مزة ١‏ البييات والهدى . 

وفي «صحيح البخاري» عن على ونه ؛ أنه قال: «حدثوا الناس بما يعرفون 
ودعوا ما يتكرون: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!)»). وكذا لى كتدا سل هريرة 
ذلك الوعاء لأوذي» بل لقتل. 

ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلاني إحياء للسَّنَّةَ فله 
ما نوى» وله أجر وإن غلط فى اجتهاده'' . 

والضابط فيما يجوز كتمانه عن بعض الناس» هو أن يكون ظاهر الحديث 
- في أفهام العوام وليس في نفس الأمر ‏ يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير 
مراد» وحينئذ يكون الكف عن ذكره عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره 

وقد نقل عن عدد من الأئمة نماذج من هذا القبيل» ومن ذلك كراهية 
الإمام أحمد لذكر الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان عند من لا 
يحسن فهمهاء وكره مالك ذكر أحاديث الصفات» وكره أبو يوسف ذكر الغرائب» 
ومن قبلهم كره أبو هريرة التحديث بتفاصيل الفتن» ومثله حذيفة» ونقل عن 
الهسية آنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين؟ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما 
كان يعتمده من المبالغة فى سفك الدماء بتأويله الواهى © . 

وللشاطبي في كتابه «الموافقات» تأصيل جيد لهذه القضية» يحسن بنا أن 


)01( انظر: ابن حجر: فتح الباري .٠١ /١ .3١7/١‏ 
()2 الدهى مير أعلام النبلاء ؟//091. 

9) انظر: ابن حجر: فتح الباري /١‏ 570. 

(54) المصدر السابق ١/5؟7١.‏ 
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نشير إليه هناء حتى لا يساء فهم النصوص المتقدمة, أو ككل بححة لهيدا 
الكتمان المطلق» أو تقسيم الدين إلى ظاهر يذكر للعوام» وباطن مضنون به على 
غير أهله ولا يذكر إلا للعارفين من الخواصء مع أن الأمر ليس كذلك» وليس 
في الشريعة أسرار أو طلاسمء ولم يخص النبي يَلِةِ أحداً من أمته بعلم مكنون. 
لا يمكن لغيره أن يصل إليه» ولم يستثن من ذلك أحداً حتى أهل بيته. 

وقد صرح علي نه بذلك» حينما سأله أحد العصابة فاكلا لذ :تاغل 
عندكم شيء من الوحيء إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة» ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القران» وما في هذه الصحيفة. 
قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الآسيز» وأن لا يفل مسلبو 
ا 

وفي رواية أخرى أنه قيل له: أخصكم رسول الله يِه بشيء؟ فقال: ما 
خصنا رسول الله يكِعِ بشيء لم يعم به الناس كافة؛ إلا ما كان في قراب سيفي 
هذاء قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: «لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله 
مز يوق كان الأر قي 1 :ولعو للها طق لعن نواللق ولعو لمق أو ميد . 

وخلاصة القاعدة التي قررها الشاطبي في هذا الباب: أنه ليس كل ما يعلم 
مما هو حق يطلب نشره» وإن كان من علم الشريعة» بل ذلك ينقسم» فمنه ما 
هو مطلوب النشرء وهو غالب علم الشريعة» ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق» أو 
لاطي ققيوره بالتميية إلى شال أو دوقت أن جص 

ومن أمثلة ذلك: علم المتشابهات والكلام فيهاء فإن الله ذم من اتبعها. 
كذلك لا يصح أن يذكر للمبتدئ في العلم ما هو حظ المنتهي» بل يُربى بصغار 
العلم قبل كباره. ومن ذلك أيضاً سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم 
التشريعات» وإن كان لها علل صحيحة وحكم متتقيمة » :ولذلك: الكرتك عاتكشة 
على من قالت: لِمْ تقضي الحائض الصوم. ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها: 
أخرورية أنك؟! 


)20 روآأه البخاري (/١1غ‏ 259 2)584. 
030( رواه مسلم .)١91/8(‏ 
(0) انظر: الشاطبى: الموافقات 1897/5. 
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كما عرب صدرريع الطاف صيفاً وسرة يه قن كان عقن السنوان فيد 
أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل». وربما أوقع خيالاً وفتنة» وإن كان 
طيجينها : وتلا قوله تعالى: «#وَفَكهَه وأبَا (6)* [عبس: ]#*١‏ فقال: هذه الفاكهة فما 
الأب؟ ثم قال: ما أمرنا بهذا. إلى غير ذلك» مما يدل على أنه ليس كل علم 
يفك ينون و إن كان و 

وقد ختم الشاطبي كلامه بذكر ضابط عام في هذا الباب وهو «أنك تعرض 
مسألتك على الشريعة» فإن صحت في ميزانهاء فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال 
الزمان وأهله. ْ ٠‏ 

فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول. فإن قبلتها 
فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم: 
وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا 
المساغ. فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقل 7 


" - الكذب لضرورة: 

ومع أن الكذب من كبائر الذنوب» وهو محرم بالكتاب» والسّنّة وإجماع 
المسلمين القطعي, إلا أن نصوص الشريعة قد وردت باستثناء عدة صور وأنواع 
من الكذب الجائز. لما فيها من مصلحة تربو على ما يتضمنه الكذب من مفسدة 
وضرر. 

ولا متنك احنددرى كما قال ميمون بن مهران ‏ في أن «الكذب في بعض 
المواطن خير من الضدق» أرأيت لو أن رجلا سعى خلف إتسان بالسيف لقكلة: 
فدخل داراً فانتهى إليك. فقال: أرأيت فلانا؟ نا كنت قاناا؟ السك تقول؟ ل 
أره» وما تصدق به؟! وهذا الكذب واجب)0". 

وقد نقل النووي اتفاق الفقهاء «على أنه لو جاء ظالم يطلب إنساناً مختفياً 
لل ا يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصباً. وسأل عن ذلك وجب على من 
علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به» وهذا كذب جائزء بل واجب لكونه في 


.١1894/5 المصدر السابق‎ )١( 
.١19١/5 (؟) الشاطبى: الموافقات‎ 
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دفع الظالم»”"' . 

وثمة عدد من الأدلة على جواز الكذب للمصلحة المعتبرة» ومنها قول 
النبي كَل : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس «فبتمى خبيرا أو يقول 
خيرأً»”". وقال كلِ: «لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح» ". 


وعن أم كلثوم بنت عقبة ويا قالت: ما سمعت رسول الله ويه يرخص في 
شيء من الكذب إلا في ثلاث». كان رسول الله كل يقول: «لا أعده كاذياً الرجل 
يصلح بين الناس. يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح». والرجل يقول في 
الحرب» والرجل يحدث امرأته. والمرأة تحدث زوجها»”''. 

وقد وضع أبو حامد الغزالي قاعدة تفصيلية في هذا الباب» وخلاصتها: أن 
المقصود المحمود إذا أمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب فيه 
حرام» أما إذا لم يمكن التوصل إليه إلا بالكذب دون الصدقء. فالكذب حينئذ 
مباح إن كان تحصيل ذلك التفك ماس وواحيب: إن كان النقصوة فعواعا + قال 
ذلك: أن عصمة دم المسلم واجبة» فإذا كان الصدق مؤدياً لسفك دم امرئ مسلم 
قد اختفى من ظالم» فالكذب حينئذ واجب”” . 


وقبل أن نترك الكلام عن هذه المسألة يجدر بنا أن ننبه إلى أمر مهم» وهو 
أن الكذب وإن كان جائزاً في تلك الأحوال السابقة» إلا أن الواجب على 
المكلف أن يحترز ما أمكنء» وألا يتوسع كثيراً «لأنه إذا فتح باب الكذب على 
نفسهء فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه» وإلى ما لا يقتصر على حد 
: 000 
الضرورة» 


2 روأه البخاري (؟5591) ومسلم (ه٠5؟).‏ 


(0) رواه أبو داود (5470). 

(54) رواه أبو داود »)447١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داودء وإن كان بعض أهل 
العلم قد ذهب إلى أن هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري» انظر: تعليق شعيب 
الأرنؤ وك علي الست 011 

(5) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين 177//7. 

(5) الغزالي: إحياء علوم الدين .١7//*‏ 


كلما مبدأ التّقبّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


: - المعاريمض: 

والمعاريض لغة: جمع معراض» من التعريض ضد التصريح». ويقصد بها 
التورية بالشيء عن الشيء0", وإنما سمي التعريض بذلك لأنك تميل الكلام إلى 
جانب» وأنت تشير به إلى جانب آخر”" . 

وأما في الاصطلاح : فقد عرفت بأنها «كلام له ظاهر وباطن» فقصد قائله 
الباطن» ويظهر إرادة الظاهر)9 ؛ أو هي «أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به 
معنى صحيحاً» ويتوهم غيره أنه قصد به معنى آخر)29 . 

وعرّفها البعض بأنها إفهام السامع معنى والمراد خلافه”©»: وقال 
النووي كانه : «التورية والتعريض معناهما: أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى 
وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظء لكنه خلاف ظاهره)9' . 

ولا يخفى أن التغرينات المذكورة متقارية فيما بنتهاء وتكاد تدور حول 
معنى واحدء وهو احتمال الكلام لمعنيين: أحدهما: قريب غير مراد» والآخر: 
بعيد» وهو المقصود. 

ومن أمثلة المعاريض - كما نقل النووي عن إبراهيم النخعي -: أنه إذا بلغ أحد 
الناس عنك شيء قلته «فقل: الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء» فيتوهم السامع 
النفي؛ ومقصودك الله يعلم الذي قلته» وقال النخعي أيضاً: لا تقل لابنك: أشتري 
لكا سكراء جل فل ؟ أرايت لو اشتريت ذف كرا وكان النخعي إذا طلبه رجل قال 
للجارية : قولي له اطلبه في المسجد. وقال غيره: خرج أبي في وقت قبل هذاء وكان 
الشعبي يخط دائرة ويقول للجارية: ضعي أصبعك فيهاء وقولي ليس هو هاهنا)”" . 


60 انظر: الرازي: مختار الصحاح ص178١.‏ وابن الأثير: النهاية */ »75١7‏ وابن منظور: 
ليان العرب 7/ 0187 والزبيدي: تاج العروس .51١5/١8‏ 

(0) انظر: مقدمة تحقيق كتاب الكناية والتعريض للثعالبى ص”07» تحقيق: د. عائشة حسين 
فريد» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 191944١م.‏ 

() شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود 08/4. 

(4) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى 5/ .١٠١‏ 

(5) انظر: ابن القيم: الصواعق المرسلة 7/ 005. 

(5) النووي: الأذكار .7"077/١‏ 

0) النووي: الأذكار .704/١‏ 


التقية عند أهل السُنّة ١1‏ 


وكما تكون المعاريض بالقول فقد تكون بالفعل» وقد تكون بهما معاء 
نمكالذلكفةة أن رليم تمضنا وب انم ريك وعها من الوجوءة .سافن إلى تلك 
الناحية» ليحسب العدو أنه لا يريده ثم يكر عليه» أو يستطرد المبارز بين يدي 
خصمه ليظن هزيمته» ثم يعطف عليه» وهذا من معنى قوله: «الحرب خدعة»"'' 
وكان النبي كله إذا أراف غقوة وو 1 

وقد دلت النصوص الشرعية على جواز المعاريض إذا دعت الحاجة لذلك» 
ومعا :فيتدل: نه في هذا الباب ما حكاه الله في كتابه عن إبراهيم 4 أنه قال 
لقومه: إن مَقِيمٌ (©)4 [الصافات: 4186 وقوله: «إفصله. كيرهُمْ هَدذَا4 [الأنبياء: 
7]» وقوله عن 0 يا : إنها اح ؛: أي : 7 الإسلام. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كلد قال: 7 يكذب 
إبراهيم النبي 22 قط إلا ثلاث كذبات. ثنتين في ذات الله قوله: إإِقٍّ مَقِمْ (©)4. 
وقوله: #تصكه. كبيرهُمْ هَنذَا4. وواحدة في شأن سارة:» فإنه قدم أ أجبار وامَعنه 
سارة؛ وكانت أحسن الناس» فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني 
عليك. فإن سأل فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في الاسلام» فإني لا أعلم في 
الأرض مسلماً غيري وغيرك)”*'. 

وإنها سيية عام الكليات القلاف كنبا بالقيما إلى فهم المخاطب 
والسامع» وأما في نفس الأمر فليست من قبيل الكذب المذموم» لوجهين: 

الأول: أنه ورّئْ بهاء فقال في سارة: أختي في الإسلام» وهي كذلك في 
نفس الأمر. 

والوحة الناويت" انه كن الو 3ك 34 عرودا ل قووية انيه لجان افعلةة 
لأنه وسيلة لدفع كنا 


ومن أدلة السِّنَّةَ أيضاً على جواز المعاريض: ما رواه أحمد في مسنده عن 


.)١9/99( ومسلم‎ .)07017١0( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه البخارى (/7951. 2.)5958 ومسلم (59لا؟).‎ 
.١78 /5 ابن تيمية: الفتاوى الكبرى‎ )( 

(4:) رواه البخاري (2)07708 ومسلم 730 7؟). 

(5) انظر: النووي: شرح صحيح مسلم .175/١6‏ 


١84‏ < ظ مبدأ التقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


سن بن مالك؛؟ أنه قال: «لما هاجر رسول الله يل كان يركب وأبو بكر رديفه»ء 
وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام. وكان يمر بالقوم فيقولون: 
من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: هاد يهديني)”" . 
وعن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله. ومعنا وائل بن حجر 
فأخذه عدو لهء فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه أخي» فخلي سبيله» فأتينا 
رسول الله يكو فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفواء وحلفت إنه أخي. قال: 
«صدقت. المسلم أخو المسلم»”"'. 

وثبت عن عمر بن الخطاب ونه أنه قال: «في المعاريض ما يكفي المسلم 
الكذنت) 7 . وعن إبراهيم النخعي أنه قال: كان لهم كلام يتكلمون به يدرؤون به 
عن أنفسهم مخافة الكذب)”''. 

وحكى ابن سعد في «طبقاته» عن الأعمش أنه قال: «رأيت عبد الرحمن بن 
أبي ليلى وقد أوقفه 5-56 وقال له: العن الكذابين: علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن الزبير. والمختار بن أبى عبيدء فقال عبد الرحمن: لعن الله 
الكذابين» ثم ابتدأ فقال: علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير» والمختار بن 
أبي عبيد» قال الأعمش : فعلمت أنه حين ابتدأ فرفعهم لم يعنهم)””. والمعئى: 
أنه رفع لفظة علي ومن بعده. ولم ينصبه حتى لا تصير بدلاً من الكذابين. 
وبذلك لم يقع اللعن عليهم . 

وثمة حديث ضعيف دأب الكثيرون على الاستشهاد به في هذا الباب» وهو 
ما روي عن عمران بن حصين؛ أن النبي يَلْهِ قال: «إن في المعاريض لمندوحة 
غن الكذب»'' .. ولعل .ما سبق من الأدلة يغنى عن الاحتجاج بهء كما أنه صح 


(1) رواه أحمد في المسند. وأبو يعلى .7١7/7‏ وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في التعليق 
عي المصيل» ظ 

(0) رواه أبو داود (7057*), وابن ماجه »)7١١19(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(9) ابن أبي شيبة: المصنف .١١5/5‏ 

(4) رواه البخاري في الأدب المفرد .805/١‏ 

(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى .١١7/5‏ 

000 انظر في الكلام على هذا الحديث: العجلوني: كشف الخفاء .559/١‏ وتذكرة 
الموضوعات للفتني »177١7/١‏ والألباني: السلسلة الضعيفة .)٠١95(‏ 


التقية عند أهل السُنّة ١84‏ 


موقوفاً عن فيد 3 الحصين 00 
وبعل أن عرضنا للآدلة السابقة. والتي حيط منها بوضوح جواز 


المعاريض» فمن المهم أن ثنبه إلى أن هذا الجواز ليس على إطلاقه» بل هو ١‏ 


مقيد بقيود وضوابط» لا سيما وأن فتح مثل هذا الباب على مصراعيه يؤدي إلى 
فقدان الثقة في تعاملات الناس مع بعضهم البعض . 

ولذا فقد نص أهل العلم على بعض الضوابط التي تحكم جواز المعاريض» 
وممن ذكر ذلك الإمام النووي كُذَنْهُ» حيث أشار إلى أن الأصل في المعاريض 
أنها ضرب من التغرير والخداع. 

لكن «إن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطبء» أو 
حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض» وإن لم يكن شيء من 
ذلك» فهو مكروه وليس بحرام إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل» أو دفع حق. 
فيضير اندددل و1 . 

وثمة تفصيل أوسع عند شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنْهُه والذي قسم ما 
تدخله المعاريض إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: كل ما وجب بيانه» والتعريض في هذا النوع حرام؛ لأنه كتمان 
وتدليس» ويدخل فى ذلك الفتياء والتحديث» والقضاءء والإقرار بالحق والتعريض 
فى الكلك عليه بوالغنيادة غلن #الاتدياق ,والقتره بابيزهاء روما انيه ذلك 

الثاني: كل ما حرم بيانه أو إظهاره» والتعريض فيه جائزء بل واجب إن 
اضطر إلى الخطاب» وأمكن التعريض فيه؛ كالتعريض لسائل عن معصوم يريد 

الثالث: ما كان بيانه جائزاًء وكتمانه جائزأء ويختلف حكم هذا النوع 
بحسب نوع المصلحة الداعية للكتمان» فإن كانت مصلحة دينية كان التعريض 
مح وإن كانت مصلحة دنيوية» وثمة ضرر على المكلف في الإظهار جاز له 
ال 
)١(‏ انظر: الأدب المفرد للبخاري .5917/١‏ 


(0) النووي: الأذكار ص”0٠”.‏ 
(*) انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكبرى .١١8/5‏ 


لحل مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


وقد تجوز المعاريض أحياناً لتطييب قلب الغير بالمزاح”''» وقد كان من 
هديه يه أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقًا"''. وثبت عنه عدد من الأحاديث. 
التي مازح فيها الصحابة مستخدما المعاريض . 
ظ ومن نماذج ذلك: ما ثبت أن عجوزاً أتت إلى النبي ككلهِ فقالت: يا رسول الله 
ادع الله أن يدخلني الجنة» فقال: «يا أم فلان» إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: 
--- فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول: 8إَِآ 

هن إنتة (9©) جَمَلتهنَّ أبكرا (() غريًا ابا (4)©7 [الواقعة: 5 00])”" , 

وعن أنس بن مالك؛ أن رجلاً استحمل رسول الله يلِ فقال: «إني حاملك 
على ولد ناقة» فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال كَكْة: «وهل تلد 
الابل إلا النوق؟)”*' . 

وخلاصة ما سبق: هو أن المعاريض رخصة مشروعة للمسلم» كي يتجنب 
الكذب الصريحء إذا احتاج إلى عدم الإخبار بالصدق. وأنها إنما تجوز للضرورة 
أو المصلحة الراجحة. فإن لم تدع لذلك علة معتبرة» فالأصل عدم جوازها””'. 


(0) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة: «كذب») .7١ 7١7/5‏ 

20 رواه الطبراني عن ابن عمر والخطيب عن اسن وص ححه الالياني في 2 الجامع 
(5598). 

() رواه الترمذي في الشمائل» وصححه الألباني في مختصر الشمائل (23506)» والسلسلة 
الصحيحة (/59/81). 

(5) رواه أحمد .»)١58454(‏ وأبو داود (594)» وصححه الألبانى فى مشكاة المصابيح 

(5) انظر: ابن مفلح: الآداب الشرعية والمنح المرعية »١4/١‏ والسفاريني: غذاء الألباب في 
شرح منظومة الآداب ١‏ :»؛ والموسوعة الفقهية الكويتية» مادة: «كذب» 27١١/75‏ 
,,. 


التقية عند أهل السَّنّة ١وا‏ 


المبحث الثانى 


ضوابط العمل بالتقية عند أهل السنّة 


وإذا كنا قد خلصنا فيما مضى إلى أن التقية جائزة في الجملة عند أهل 
السَّنّةَ وهناك الكثير من الأدلة على ذلك» كما أن هناك عدة صور وأقسام تدخل 
في معنى التقية» فيبقى التأكيد على أن جوازها هذا ليس مطلقاًء أو خالياً من 
الضوابط والقيود» بل ثمة شروط وضوابط يتعين مراعاتها عند اللجوء إليها أو 
استخدامهاء وبدون توافر تلك الضوابط لا تشرع التقية بل تمنع وتذم. 

والسبب في ذلك هو أن أصل فعل التقية متضمن لشيء من الكذب ومخالفة 
الظاهر للباطن» وبها شبه كبير بالنفاق'''» وهذه الأمور كلها جاءت نصوص 
الشريعة قاطعة بتحريمهاء والمنع منها بصفة عامة» وإنما شرعت التقية لتحقيق 
مصلحة أعظم من فساد هذا الفعل المحرم. 

والمتأمل لقواعد الشريعة يجد أن ما شرع استثناء فلا بد أن يحاط 


)١(‏ وقد ذكر ابن تيمية كُبَنْهُ في مجموع الفتاوى 771/1 أن «التقية هي شعار النفاق» فإن 
حقيقتها عندهم ‏ أي: عند الشيعة ‏ أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وهذا حقيقة 
النفاق»). 


دحل مبدأ التقبّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


الدرجة التى ووه على السك لاا » وعد ايد ء قاعذلة 00 
وليس حالة جزئية طارئة» ومما يشهد لهذا المعنى: قوله تعالى عن حكم أكل 
الميتة للمضطر الذي لم يجد غيرها ليسد رمقه ويبقى على حياته: من آضْطر 
7 صل وَلَا عَادٍ فلا إِنْم عَليَهِ إِنَّ الله عَفُورٌ بحي »# لكا 17 وقولة تعالي: 
إفمَن من أَصِْطرٌ في مخيصة عَيْرَ متَجَانِفٍ لوث إن أله ع ر تحيم »* |[الماكدة 1١‏ 

والمتأمل لسياق الآية يلحظ أن الجواز قد قيد بقيدين مهمّين: لا بد من 
توافرهماء وهما: عدم البغي» وعدم.العدوان» وللمفسرين عدة أقوال في تفسير 
المراد بذلك. فقيل: إن معنى غير باغ؛ أي: على الولاة» ولا عاد يقطع السبيل» 
وقيل: غير باغ في أكله فوق حاجته. ولا متعد بأكلها وهو يجد غيرهاء وقيل : 

غير باغ؛ أ مستحل » ولا عاد غير مضطر. وقيل : غير باغ شهوته بذلكء ولا 

ا 

عاد بالشبع منه 

ومما يندرج في هذا الباب أيضاً: أن الفقهاء والأصوليين نصوا على عدد 
من القواعد. التي تحكم باب الرخصة والضرورة» وما شرع على سبيل الاستثناء 
ف لاض العام, ومن هذه القواعد: 


أ الضرورة تقدر بقدرهاء أو ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاء. أ 

الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها"'" : 

ومعنى هذه القاعدة بصياغاتها المختلفة: أن الحكم الشرعي الثابت لأجل 
الضرورة.ء إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فقطء فإذا زالت 
الضرورة واندفعت» عاد الحكم إلى ما كان إليه قبلها . 

ومن أمثلة هذه القاعدة: أن المضطر لا يأكل من طعام غيره إلا بمقدار ما 
تندفع به ضرورته» وكذا لا يأكل من الميتة إلا بالقدر الذي يمنع هلاكه دون أن 


(1) .انظر: الطبرق: تجامع: البيان /79157 :وابق كفير: تفسير القرآن العظيم 2/١‏ وابن 
التحوزي* زاه النسين هك 

(؟) انظر في بيان هذه القاعدة وشرحها: السرخسي: المبسوط »177/١‏ وابن قدامة: المغني 
ا را ل اروم الأشباه والنظائر 2٠١1/١‏ ود. محمد صدقي 


التقية عند أهل السنّة ١4*‏ 


حب بير تعر ون برص ع 
ثُ 


يكون باغياً أو عادياًء كما قال تعالى: ظقْمَنِ أضطرٌ غير بَاغْ ولا عَادٍ فلآ ِنَم عليه 
إِنَّ ألّهَ عَفُوْرٌ تحِيكر» [البقرة: 107]. 
ب - ما ثبت لعذر بطل بزواله"" : 

ومعنى هذه القاعدة: أن الشرع إذا أجاز ارتكاب بعض ما حرم لضرورة 
أو عذرء. فإن الجواز يبطل بزوال الضرورة أو ارتماع العذرء ويعود الحكم إلى 
أصله وهو التحريم» ومن أمثلة ذلك: أن من اضطر إلى أكل الميتة لمجاعة 
أصابته» ثم وجد طعاماً طيباء فلا يجوز له إصابة الميتة بعد ذلك» ومن عجز 
عن استخدام الماء أو لم يجده لوضوئه. ثم تمكن من استعماله فيما بعد فلا 


يجوز له التيمم. 


"8 2 

ج - لا عموم لما ثبت ضرورة : 
أي : أن ما ثبت للضرورة قاصر وميخصوص على هذه الحالة. ولا يتوسع 
فيها من جهة» كما لا يصح تعميم القياس على هذه الحالة. دون توافر حالة 


د الرخص لا يقاس عليها”": 

يغلة القاعده مخابية لنا ستعيا». ونتتةاءبعها على ناماب الرخص مقي 
ووارد على سبيل الاستثناء» ولا يصح توسيعه أو فتح باب القياس فيه دون 
لعينياء 

والذي نعتينا :مما سبيق كله أن النقية عند أهل السّئة - باعتبارها استتناء 
وأمراً جائزاً للضرورة - لها مجموعة من القيود والضوابط التي تحول بين سوء 
استخدامهاء أو تحولها إلى أصل عام» بكل ما يترتب على ذلك من شيوع 
للكذب» وفقدان للثقة بين الناس . 


)١(‏ انظر: السيوطي: الأشباه والنظائر »21177/١‏ ود. محمد صدقي: موسوعة القواعد 
الفقهية» القسم الحادي عشر 2585/9 11. 

(؟) انظر: كمال الدين بن الهمام: فتح القدير 85/8. 

(0) انظر: الحطاب: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 2515/١‏ والنفراوي: الفواكه 
الدواني : 770١‏ والرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج رةه 


١4:‏ مبدأ التّقيّة ؛ بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


ومن أهم هذه الضوابط ما يلي”": 

١‏ - أن يكون هناك ضرر حقيقي أو خطر داهم» ينزل بالمكلف فعلاً» فإن 
لم يكن هناك خوف ولا خطر يخشى منهء لم يجز للمكلف ارتكاب المحرم تقية 

ومثال ذلك: من يرتكب فعلاً محرماً من أجل التودد إلى الفساق. أو حياء 
منهم» وكذا من أثنى على الظالمين» أو أعانهم على ظلمهم. وصدقهم بكذبهم 
وحسن طريقتهم لتحصيل المصلحة منهم. دون أن يكون عليه خطر منهم لو 
دكت #فإثة يكوك كاذنا اثما مشاركاً لهم في ظلمهم وفسقهم. وإن كان فيما 
صدفهم به عدوان على مسلم فذلك أعظم . 

وقد روي بإسناد ضعيف؛ أن النبي وَل قال: امن أعان على قتل مسلم 
شطر كلب نهو آيس من رحمة الله" . '. ويغني عن ذلك قوله تعالى: #وتماونواأ 
َل لير وَالَقَوَىُ ولا ناوا عَلَ الْاثْر وَالْمُدون» [المائدة: ؟]. 

كذلك ثبت عن النبي وَكِةِ؛ أنه قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض 
اشتركوا في دم مؤمن. لأكبهم الله في النار)”" 

- يشترط أن يكون الضرر أو الأذى المبيح للتقية شديداً» ويصعب على 

المكلف تحمله إلا بمشقة شديدة خارجة عن المعتاد'”“» وكما يقول القرطبي فإن 
«التقية لا تحل إلا مع خوف القتلء أو القطعء أو الإيذاء العظيم)”. وهذ 
الضرر يتنوع إلى عدة.أقسام. حيث يمكن أن يقع على نفس الإنسان أو ماله 1 


(1)» انظ .هده الصؤايظط والشروط تفصيلا في كلام أهل العلم عن الإكراه؛ وفي تفسيرهم لآية 
آل عمران: ع دك ااا ك4 وعلى سبيل المثال انظن: الرازى: التفسير الكبير 
2,22 والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن 461/5 وأبو عبان > البخر :لمحي 2/7 4ه 
والآالوسي : : روح المعاني ”7/7 »١١١‏ والسرخسي: المبسوط 7”9/55. .4٠‏ وابن قدامة 
1 1575 واين تعية ٠:‏ النكاوين: الكرق »ع والزركشي: البحر المحيط 
81+ وعبد العزيز البخازئ< كشك الأسران ؟/ لالزلا 77 -والموسوعة الفقية 
الكويتية» مادة: (تقية» 1١941١ /1١7‏ 190. 

(0) رواه ابن ماجه (5570). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (007). 

فر رواه الترمذي »)١794(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5147). 

(5) انظن: السرخسبي: المبسوط 239/55 ,»5٠‏ وابن قدامة 279١/1‏ 597» وابن تيمية: 
الفتاوى الكبرى 7/0 4849, .44٠0‏ 

)0( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 5//ا0. 


التقية عند أهل السنّة ل 


عرضه» أو على الغيرء أو يؤدي إلى تمويت متفعة » ولكل نوع من هذه الأنواع 
حكم خاص ا 

- فالضرر الواقع على النفس» مثل: القتل» أو الجرح» أو قطع عضو أو 
والشراب» وكل ذلك من الأعذار المعتبرة شرعاًء أما التجويع اليسير والحبس 
اليسير» والضرب اليسير فلا تحل به التقية» ولا يجيز إظهار موالاة الكافرين» أو 
يدا عون 161 أنه الع 7 

9 ٠: 

وقد نص ابن قدامة في «المغني» على أن الشتم» والسب ليس بإكراه 
«وكذلك أخذ المال اليسير. 

فأما الضرر اليسير» فإن كان في حق من لا يبالي به فليس بإكراه» وإن كان 
فى بعض ذوي المروءات» على وجه يكون اراق بصاحيه » وغضأً له وشهرة في 
حقه ) فهو كالضرب الكثير في 000 

ب - وأما الضرر الواقع على العرض» فكأن يخشى على حرمه من 
الأععناء وه شف اندذلك هنر لحراز القبة؛ لذ سينا أن"العرفن أغلى على 
ذي النفس الأبية من ماله» وربما من نفسه. وقد صح عن النبي كَل أنه قال: 
«من قتل دون أهله فهو شهيد)”''. 

ج - وأما الخوف على المال» فقد اختلفت أقوال أهل العلم في مدى 
اعتباره مبيحاً للتقية'2؛ ومن جعلوه سبباً لذلك احتجوا بمثل قول النبي 85ة: 
«حرمة مال المسلم كحرمة دمه)”"2. وقوله يكةِ: «من قتل دون ماله فهو 


57 ومحمد أبو زهرة: أصول الفقه ص5‎ 278٠ / انظر: رشيد رضا: تفسير المنار‎ )١( 
ود عبد الكرنم زيدان: الوجيز في أصول الفقه ص75١» 217 والموسوعة‎ 6 
.١15 - ١97/١1 الفقهية الكويتيةء مادة: «(تقية»‎ 

(؟) وانظر تفصيلاً لذلك عند: ابن حجر: فتح الباري "374/١7‏ والعيني: عمدة القاري /١5‏ 
والآلوسي: روح المعاني .١7١7/7‏ 

(0) ابن قدامة: المغنى 1/ .١917‏ 

() رواه أبو داود (49/9/7)» الترمذي .)١57١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل .07١8(‏ 

(1)80 "اتنظر: :وشيد.وضا: تفسبين المتار 185/7 

50 واه امد (5755)» والطبراني» وأبو نعيم في الحليةء» وحسنه الأليانن فى صحيح 
الجامع (225“»؛ وغاية المرام (5750). 


١45‏ مبدأ التّقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


”7 ولأن الحاجة إلى المال شديدة» والماء إذا بيع بغبن فاحش سقط 
فرض الوضوءء وجاز الاقتصار على التيمم» دفعاً لذلك القدر من نقصان المالء 
كات لأ تعره ماع 

والظاهر أن الأمر ليس على إطلاقه» وإنما «يختلف باختلاف الأشخاص. 
واختلاف الأمر المكره عليه» والأمر المخوف» فرب أمر يرهب منه شخص 
ضعيف» ولا يرهبه شخص قوي شجاع . 

ورب شخص ذي وجاهة يضع الحبس ولو يوماً من قدره وجاههء فوق ما 

يضع الحبس شهراً من قدر غيره» ورب تهديد أو ضرب يسير يستباح به الكذب 
اليسير: ٠‏ ويلغى بسببه الإضرار بالمال اليسيرء ولا يستباح به الإقرار بالكفر أو 
الفا العظيم»””. 

د وأما خوف فوت المنفعة؛ كتحصيل منصب أو مال أو جاه فلا شك 
أله لبين عدر معغيرا: 0 يجيز العقية”*'. .ويدل غلن ذلك:من القران 0 اله 
تعالى: 9وَإِدٌ أَحَدَّ أسَّدُ مِكَوَ سِكَقّ ادن 9 الكتتب لَيْيَشه لئاس ولا تكسمويه. فَنْبَذُوهُ 
ورا ظْهُورِهِمَ َأسْترَوا يو ّنا يلا قت فش ما شروت © [آل عمران: .]1١81‏ 

وفي هذه الآية: «توبيخ من الله.؛ وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله 
عليهم العهد على ألسئة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد كله وأن ينوهوا بذكره في 
الناس» ليكونوا على أهبة من أمرهء فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك» وتعوضوا 
عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف. والحظ الدنيوي 
السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم» وفي هذا تحذير 

للعلماء أن يسلكوا مسلكهم. فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسالكهم. فعلى 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم الور الدال على العمل الصالح. ولا 
يكتموا منه شيئاً)20 . 


(0 رواه البخاري (5580)» ومسلم .)١51١(‏ 

(0) انظر: د. عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه ص .١70‏ 

(90) الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة: (تقية» .١197 /١*‏ 

(5) انظر: محمود شكري الآلوسي: مختصر التحفة الاثني عشرية لشاه عبد العزيز الدهلوي 
ص 7/17 

(5) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم .014/١‏ 


التقية عند أهل السُنَّة ظ 1 ١‏ 


ومن المعلوم أن قول الكذبء والغيبة» والنميمة» وقول الإنسان بلسانه 
خلاف ما في قلبه كل ذلك محرم؛ وما من كاذب إلا ويكذب لمصلحة يرجوها 
من وراء كذبه» ولو سئل لقال: إنما كذبت لغرض كذا وكذا أريد تحصيلهء ولو 
جاز الكذب لتحصيل المنفعة لصار كل كذب مباحاًء ولكان هذا قلباً لأحكام 
الشريعة» وإخراجاً لها عن وضعها الذي وضعت عليه”"' . 

 "“‏ ومن شروط جواز التقية أيضاً: أن لا يكون للمكلف سبيل للنجاة من 
الأذى إلا بالتقية» وهذا السبيل قد يكون الهرب من القتل» أو القطعء أو 
الضرب» وقد تكون الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلامء فإن أمكنته الهجرة لم 
كن لممؤالاة الكقاو وترك إظهان دف" 

ويدل على هذا المعنى قول تعالى افى شيووة الشاءة عل 4 َو 
0 ظالمى أذة شي كلأ يم كم كلا كا مستضعيين فى الاض كَالُواْ ألم تكن أرض 
الا 00 ١‏ ليك 6 ف عدت ميا 4067 [النساء: 917]. 


فهؤلاء القوم المشار إليهم قد اعتذروا عن تقصيرهم في إظهار الإسلام 
وعن العجز عن القيام بواجبات الدين بأنهم قانوا تفيوريو تحت ايد 
المشيركية 6 وأنهم فعلوا ذلك كارهين» ومع ذلك فلم تقبل الملائكة عذرهم لأنهم. 
كانوا متمكنين من الهجرة» فاستحقوا عذاب جهنمء لتركهم الفريضة المحتومة”"' 
أما من كان مكرهاً أو مقهوراًء لا يقدر على الهجرة لضعفه أو لصغر سنهء 
وسواء أكان رجلاً أم امرأة» بحيث يخشى التلف لو خرج مهاجراً فذلك معذور 


ور 


0 


ا 


2 
الله 
- 


فى انالف الوب 
ومما يشهد لصحة ذلك قوله تعالى: #«#إِلَا الْمَسَسَصَعَفِنَ مرت الحال وَاليْسَاء 
وَالْولْدّنِ لا ستطِيعون حِيلة ولا يتدون سبيلا (68 ©) رليك عَمَى أللّهُ أن يعفو عَنْهمٌ يكارج_ أله 


2 م 


عفوا عفورا (4)©3 [النساء : م ا الله هؤلاء المستضعفين في ترك 
الهجرة؛ لأنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي الشركة ولو قدروا ما 


.١946 /١7 انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة: (تقية»‎ )١( 

(90) المضدر السابق .14157/١1‏ 

(9) انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم /١‏ ١٠لا‏ والآلوسي: روح المعاني .١51/0‏ 
(5:) انظر: الموسوعة الفقهية .١97 7/١‏ 


١5/8‏ مبدأ التّقيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


عرفوا كيف يسلكون الطريق» ولهذا قال سبحانه: «لا سَتَطِيعونَ حيلة ولا ميدن 
سيلا ؟ أي: طريقاً لدوْليكَ عََى أنه أن يَعْفْرَ عَنْيُمْ» [النساء: 4]44؛ أي: يتجاوز 
عنهم بترك الهجرة» وعسى من الله 00 

الا تتحول التقية إلى نوع من الموالاة للكافرين» أو مداهنتهم. 
الإقرار بما هم عليه من باطل وشركء أو الرضا بفساد اعتقادهم. وسوء 

والعلة في ذلك هي أن التقية إنما شرعت لدفع الأذى» وتوقي الضررء وأما 
الموالاة أو المداهنة فلا يلجأ إليها صاحبها في الغالب إلا طمعاً في نوال أو مغدم 
دنيوي يصيبه ممن يواليهم أو يداهنهم. وربما فعل ذلك تحسبا من ن عواقب 0 


2 


5 
0" 2 تس ير سر صن سل 27 00 200 


الزين ف ويم مرض شور شيم يقولونَ مي أن تَصِيسنا دأبره فمسى ألنَهُ أن 5 لفت 1 
م أسروأ في أَنفْسهم تدميرت 46 [الماكدة: 355], 
كما نهت صراحة عن موالاة الكافرين: أو طافتي أو الركون للظالميه وعدم 


الإنكا علب . 


ومن ذلك قوله تغالى: «#لا يحد فوما يوُمئورمت يله والبوو الأآخبر ودورت من 


أ 


١ 


« م # مرسم بسر 


أمْرِ من عِندِى فيصيحوأ عل ما 


حَآدَ ألّهَ وَرَسُوه وَلْوَ حكَاوًا َابآءَهُم أو آَم و إخوتهز أو عَنْيرتَ»4 
كم مس راس ري لر م هه ل 0 0 

[المجادلة: ؟؟]ء وقال تعالى: «#9يام) أن امنا لا ليَهِدُوأ لبن تدوأ دسف هوا وبا من 
ب رح 


أ تر مو سرظ* ‏ روم ر#ضره وى 2 
لدي أونوأً الكتب من قيلي وَالْكفَارَ أوي2 وَانََّوأً أله إن كم م مَوّمِنينَ (©* [المائدة: لاه]» 


2 


اي ا ا ل ا 
وقال تعالى: 5 رد الموميو نَ الْكفرينَ أولم2 7 دون لْمَؤّمِنِينَ 46 إال عمران: ]. 


وقال تعالى: «إرلا يكوأ إل الْذينَ دلوا كسمه ألنَارُ رَمَا آحكم ين دون لله مِنْ 
كك ورت >4 فود 117 


وصح عن النبي يَلةٍ أنه قال: «أوثق عرى الايمان: الحب في الله والبغض 


.7٠١/١ انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

9 رانطر اراق كقرة سكين القران العظيم ١‏ وانظر عرضاً نفصلا ليذه القضنة طعل: 
د. محمد بن سعيد القحطاني : الولاء والبراء في الإسلام. دار طيبة الرياض» الطبعة 
الثانية» 5٠5١اه.‏ 


التقية عند أهل السّئّة ‏ 2 ١4‏ 


في 0 وقال تكِِ: امن أحب في الله وأبغض في الله. فقد ا 
الايمان»”""2» وقال كلِ: «لا تصاحب إلا مؤمناً. ولا يأكل طعامك إلا تقي»” "ا 

ونظراً لما يمكن أن يحدث من لبس واختلاط بين التقية الجائزة» والموالاة 
أو المداهنة الممنوعة» فقد نبه بعض أهل العلم إلى الفرق بين الأمرين» وأن 
جواز أولهما لا يعني مشروعية الثاني» وممن نبه على هذا المعنى ابن القيم 
والذي قال: «ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة» ولكن لما نهاهم عن موالاة 
الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهمء ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال» 
إلا إذا خافوا من شرهمء فأباح لهم التقية» وليست التقية موالاة لهم)”*'. 

وفي تفسيره لآية "آل عمران» أشار الآلوسي إلى أن بعض الناس قد عدوا من 
باب التقية مداراة الكفار» والفسقة» والظلمة» وإلانة الكلام لهم والتبسم في 
وجوههمء والانبساط معهم» وإعطائهم لكف أذاهم» وقطع لسانهم» وصيانة العرض 
ناا ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنها بل هي سُنَّهه وأمر مشروع)”” 

- أن التقية تجوز في حق عوام الناس» وجمهورهم في الأمور الجزئية 

الصغيرة» وعند خوف الضرر»ء ما الغلداء الكبار4: .و الآئية المقتدئن: بهم فالواجب 
عليهم الصدع بكلمة الحق في وجه الظالمين» دون أن يخافوا في الله 00 لائم. 

ويتأكد هذا الوجوب إذا تعلق الأمر بقضية عقدية مهمة» أو نازلة عامة تنزل 
بالمسلمين» ولا يصح لأحدهم حينئذ أن يركن إلى الرخصة. أو أن يتعلل 
بالتقية» وإنما الأمر كما قال الإمام أحمد بن حنبل في كلمته الشهيرة: (إذا أجاب 
العالم تقية» والجاهل ينين نه لفون قن !الوق 171 


)١(‏ رواه أحمد 2»)١8551(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (898)» وشعيب الأرنؤوط 
كل امايق ان السحد. 

واف امد 0130م نوا بو جحاوة :413 «القريتي 00711 وميه الا لبان تي 
صحيح الجامع .)٠١909(‏ 

() رواه أحمد (955١١)غ‏ وأبو داود (487:7): والترمذي (5780؟): وحسته الألباني في 
صحيح الجامع .)0١0١1(‏ 

(4) ابن القيم: بدائع الفوائد “/ 0/ا0. 

(4) الألوسي: روح المعاني ”7/ .١77‏ 

() وممن عزى هذه المقالة للإمام أحمد ابن الجوزي في: زاد المسير 0777/١‏ وأبو حيان - 


.د" مبدأ التّقبّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


وقد نص علماء الأحناف على أن كل أمر كان فيه إعزاز الدين» فالإقدام 
عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة في العدول عنه. وبذل النفس في 
إظهار دين الله تعالى» وترك إظهار الكفر أفضل من إظهار التقية فيه9' . 

وا ا اص وا را لمر 
الذين يخشون أن لا يثبتوا على الحقء والذين ليسوا بموضع القدوة للناس» 
فهؤلاء يجوز لهم أن بأخزوا بالرخصة, أما أولو العزم من الأئمة الهداة فإنهم 
يأخذون بالعزيمة» ويحتملون الأذى. ويثبتونء وفي سبيل الله ما يلقون» ولو أنهم 
أخذوا بالتقية» واستساغوا الرخصة. لضل الناس من ورائهم» يقتدون بهم ولا 
بعلموة أن 0 

وسوف يرد معنا فيما بعد الكثير من النماذج المشرقة للأئمة والعلماء 
الربانيين في شتى العصورء ممن جهروا بكلمة الحق» وبذلوا نفوسهم لله» ولم 
يتعللوا بتقية اق إكراه. لعلمهم أن الأمة تقتدي بهم وتسير خلفهمء وأنهم إن 
ضللوا الناس فقد خانوا الله ودينه» وفرطوا في الأمانة التي تحملوها. 

- لا إشكال في جواز التقية بالقول لمن احتاج لذلك.» أما التقية بالأفعال 

فثمة خلاف بين العلماء فى جوازهاء وقد مال جماعة من أهل العلم إلى أنها 
تكون في الأقوال دون الأفعال. 

وممن روي عنه هذا القول عبد الله بن عباس ي8”"': وقال أبو العالية: 
«التقيّة باللسان وليس بالعمل”*'» وقال الضحاك: «التقية باللسان» مَنْ حُمل على 
أمر يتكلم به وهو لله معصية فتكلم مخافة على نفسهء وقلبه مطمئن بالإيمان. 
فلا إثم عليه إنما التقيّة باللسان»© . 


في: البحر المحيط »557/١‏ وابن مفلح في: الآداب الشرعية .١187/١‏ 

(1) الجصاص: أحكام القرآن .١57/7‏ 

() انظر: تعليق محقق سير أعلام النبلاء للذهبي .157/١١‏ 

(9) انظر: الطبري: جامع البيان 29١9/56‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم ,”08/١‏ 
والسيوطي: الدر المنثور 2١77/7‏ وسبق تخريج هذا الأثر. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 2570/7 الطبري: جامع البيان 27١5/5‏ والسيوطي: الدر المنثور 
ا 

1 8/ ) الطبري : جامع الياق‎ (١ 


التقية عند أهل السّنّة اك 


ولس هذا القول أيضا إلى الأززاع» وسععونة. وغننفي الك 
سه صّة بالقولء ولا عدف لمن الفعل. وعليه فل" يرخص 000 بالسجود لصنم . 
أو ا أو بزناء وذهب الأكثرون ل أن الإكراه ذ في القول 
0010 
والقون ل 
وأيّاً ما كان الأمر فلا شك أن مصلحة دفع الضرر والأذى عن المكلف إذا 
تحققت بالقول فقطء ولم يحتج إلى فعل يفعله» فلا يجوز له حينئذ أن يقدم على 
الفعل» لما قررناه من قبل أن الضرورة تقدر بقدرهاء ولا يصح أن يتوسع فيها 
فوق الحاجة""'. وإذا دفعت بالشيء م فلا و إلى فنا هنو و 0-7 
بحال» إذا كان ضرر الفعل واقعاً 5 غير المكلف؛ كالقتل والزناء وعصب 
الأموال» والشهادة بالزور» وقذف المحصناتء. وإطلاع الكفار على عورات 
السام 7 
- ومع أن العقبة جائزة عد أهل السّنة» إذا :وتجد السبب الذاعي لها + إلا 
أنها تبقى مع ذلك مجرد رخصة مباحة. والأفضل والأواى للوكلتي أنه يثبت على 
الحق. وأن يجهر به. وأن يوافق ظاهره باطنهء ومن ثم ل يلعناً للتقية أو للكتمان . 


وقل دل على هذا الحكم العديد من نصوص الكتاب ديا ومنها: 
قوله د العنكبوت: #أحييب ' آنا أن ان فووا «امكسا 0 


20 © عند كنا لين ين ملو مين لله اليب صَدَها وَلَعلمنَ لَكَذِيينَ © 
000 2 1 


)١‏ انظر: الرازي: مفاتيح الغيب 215/8 وأبو حيان: البحر المحيط 2457/75 وابن حجر: 
فتح الباري» ومحمد أبو زهرة: أصول الفقه ص5””. ود. عبد الكريم زيدان: الوجيز 
في أصول الفقه ص١5١2 .١57‏ 

(؟) انظر: السرخسى: المبسوط ١/؟17517ء‏ وابن قدامة: المغنى 5١5 397 ال١ 299/١‏ 
وابن نجيم : الأشياه والنظائر ١//ا١٠.‏ ْ 

() انظر: الكاساني: بدائع الصنائع 7/ .١7//‏ والرازي: مفاتيح الغيب 2١7/8‏ وأبو حيان: 
البحر المحيط 457/7» ود. عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه ص57١.‏ 

(5:) انظر: الرازي: مفاتيح الغيب» والموسوعة الفقهية الكويتية» مادة: (تقية») ١489/11‏ 
1. 


1" مبدأ التقَيّة ب بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


ومن الأدلة أيضاً : ما ذكره الله سبحانه في سورة البروج» من قصّة أصحاب 
الأخدوه» الدوى ضيووا على عدان الدرين: فى الاخدوده. .واخفاز و ازلك على أن 
يظهروا الرجوع عن دينهم» ولا شك أن ثناء الله تعالى عليهم يذلك الثبافن 
ومدحهم عليه يدل بوضوح على تفضيل موقفهم على موقف العمل بالتّقيّة في 
قضية إظهار الكفر. 

ولا وا لصيو الم ة: قول النّبى كِ: «لا تشرك بالله شيئاً 
وإن قَتَلْتَ وحْدَفْتَ)20 4 كذلك بوب البخاري كْنْهُ في (صحيحه) انا بعنوان: 
اباب من اختار الصّرب والقتل والهوان على الكفر)”''. ومن الأحاديث التي 
أوزدها فى هذا الينات» حدية: تان بن الآرك» أنه قال «شكوتة إلى 
رسول الله ككل وهو متوسّد بردة فى ظلّ الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا؟! ألا 
تدعو لنا؟! فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرّجل» فيحفر له في الأرضء فيجعل 
فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه. فيجعل نصفين, ويمشّط بأمشاط 
الحديد من دون لحمه وعظمه. فما يصده ذلك عن دينه. ثم قال ك3 : والله 
ليتمّنْ الله هذا الأمرء حتّى يسير الرّاكب من صنعاء إلى حضرموتء. لا يخاف 
إلا اللهء والذئب على غنمه. ولكنكم تستعحلون70" 


وإضافة لنصوص الكتاب والسَّنَّة السابقة» فقد نقل بعض أهل العلم 
الإجماع على أفضلية الأخذ بالعزيمة» وممن نص على ذلك ابن بطال حيث قال: 
لأجمعوا على أن من أكره على الكفرء واختار القتلء» أنه أعظم أجراً عند الله 
5 اختار الرخصة)9؟. 

6 - وآخر ما نذكره من شروط جوز التقية» الشرط الذي نبه إليه بعض أهل 
العلم من ضرورة أن يتيقن من نطق بالكفر ونحوه تقية» أنه سوف يترك ذلك فيما 
دعك . 


600 رواه أحمد (0١/إه١؟)),‏ وابن ماحجه (7”5١٠غ5).‏ وص ججح حه الألباني في صحيح الجامع 
07/789 , 

030 صحيح البخاري». كتات الاكراة باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. 

(9) رواه البخاري (7517). 

(4) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .717/١7‏ 


التقية عند أهل السّنّة و 


وقد نقل هذا الاشتراط عن الإمام أحمدء حيث سئل عن الرجل يؤسرء 
فيعرض على الكفر ويكره عليه»ء هل له أن يرتد ‏ أي: ظاهراً ‏ فكرهه كراهة 
شديدة وقال: (ما يشبه هذا عندي الذين أنزلت فيهم الآية من أصحاب النبي جَلةِ 
أولئك كانوا يرادون على الكلمة» ثم يتركون يعملون ما شاؤواء وهؤلاء يريدونهم 
على الإقامة على الكفرء وترك دينهم؛ وذلك لأن الذي يكره على كلمة يقولها ثم 
يخلى 0 صرر فيهاء وهذا المقيم بينهم يلتزم بإجابتهم إلى الكفر المقام عليه. 
واستحلالا لمحرمات وترك الفراكض والواجبات» وفعل المحظورات 
والمكراكة راق كاق ا اذ ترويهيها وانعرلذوها أولآدا "كنار وكذلكه الرسة: 
وظاهر حالهم المصير إلى الكفر الحقيقي» والانسلاخ من الدين الحنيفي»"'*. 

ويفهم مما سبق أنه يجوز للمكلف إظهار الكفرء إن علم أنه يترك هذا 
الأمر بعد ذلكء. أما إن كان مآله الالتزام بالإقامة بين أظهر هؤلاء القوم 
الكافرين» يجرون عليه أحكام الكفرء ويمنعونه من إظهار دينه» فليس له أن 
يوافقهم على إظهار الكفرء وإذا قدر على الهجرة من هذا المكان إلى مكان آخرء 
يتمكن فيه من إظهار دينه والعمل به» فليس له الإقامة بعذر التقية”'". 


6 ابن قذامة : المغنى 017 6 »؛» تحقيق د. التركين ود. عبد الفتاح الحلو. 
(0) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة: (تقية») .١197/١7‏ 


59> مبدأ التقبّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


المبحث الثالث 


مواقف عملية للسلفء وعلماء أهل السَّنْة 
في الجهر بالحق. وعدم اللجوء للتقية 


وقد حفلت كتب التاريخ والسير بالعديد من المواقف المشهودة لأئمة 
السلف من الصحابة والتابعين» ولثلة كبيرة من العلماء الربانيين» يجهرون فيها 
بالحق» دون مواربة ولا تلعثم» ويقاومون فيها الظلم دون خوف أو وجلء ولا 
يعتذر الواحد منهم بأن لديه رخصة للسكوتء, أو أن بوسعه أن ينكر بالقلب فقط 
خوفاً من ضرر ينزل به» أو عقوبة صارمة لا يقدر على تحملها. 

وتتنوع هذه المواقف ما بين قسمين رئيسين : 

أحدهما: أقوال باللسان» يأمرون فيها بالمعروف» وينهون عن المنكر الذي 
ربما ارتكبه بعض الظالمين أو الفاسقين» ولو كانوا من ذوي القوة والسلطان. 

والثاني: إنكار باليد» واستعمال القوة» والخروج على حاكم ظالم. 
والسعي لخلعه. وتنصيب غيره ممن يحكم بالعدل. وإن كان هذا الأمر الأخير 
على وجه الخصوص محل خلاف بين أهل العلم. 

والذي عليه جماهير أهل السّنّةَ هو المنع من الخروج على الحاكم الفاسق 


التقية عند أهل السَّنة نينا 


طالما لم يأت بكفر بواح» نظراً لما يترتب على مثل هذا الخروج من مفاسد 
وفتن» تفوق في ضررها بقاء هذا الحاكم الجائر. 

والذي يعنينا من هذه المواقف أنها تمثل دليلاً واضحاً لا يقبل الشك على 
عدد من الحقائق». أهمها أمور ثلاثة 

الأول آن«التقية .عمل اهل الشنة لم تكن .ستوع امناءه: بول تثل أصلا 
عاماً يشيع لدى المجتمع بأسره. 

الثاني: أن التقية مجرد رخصة جائزة» وليست مستحبة» فضلاً عن أن تكون 
واجبة» بل إن تركها أفضلء والجهر بالحق والصدع به أولى وأقرب عند الله 
مديحا لك 

الثالث: ما أشرنا إليه سابقاً من أن جواز التقية لا يعترض عليه في حق 
عوام الناس وجمهورهم في الأمور الجزتية الصغيرة» أما العلماء الكبار والائمة 
المقتدى بهمء فالواجب عليهم الصدع بكلمة الحق في وجه الظالم دون أن 
يخافوا في الله لومة لائم. 

ويتأكد هذا الوجوب إذا تعلق الأمر بقضية عقدية مهمة»ء أو نازلة عامة تنزل 
بالمسلمين» وتحتاج لبيان واضحء يزيل الشبهة ويرفع الإشكال» وحينئذ لا يصح 
ولا يقبل من أهل العلم السكوت والكتمانء تعللاً بالتقية» أو خوفاً من الأذى. 

وقد مدح الله سبحانه من يجهرون بالحق» ويبلغون رسالات الله ويجاهدون 
في سبيلة: قوز حنية عن احدة ودون -- 5 ع الائمء فقال سبحانه: 
« ارت ملخون رِسَلني لله وتوا 7 خسو ا إل لله وك لَه حسيبا 01 
[الأحزاب: 9"]» وقال تعالى: يتا 2 قرا من ركد يك عن دينده فسوفٌ 0 أ 
بقوم يهم ومحبونهم َْلَوَ عل الْمُؤْمِِينَ أعِزَّوَ ء عل الْكَفْرِنَ مجْهِدُوتَ فى سبل لَه ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ 
كآبِرِ»ه [المائدة: 0154 وقال النبى ككِةِ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر»””2. وقال يكلِ: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلبء ورجل قام إلى إمام 
جائرء فأمره ونهاهء فقتله»” '" . 


أما من تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسكتوا عن قولة الحق 


.)5١!/5( رواه أبو داود (57545)» والترمذي‎ )1١( 
.)95180( (؟) رواه الحاكم في المستدرك (5885). وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ 
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وداهنوا الظالهيفق وركنوا إليهم. 55 توعذدهم الله ورسوله باللعنة والعذاب 
الدود: فى الذنيا و الاي :4 افقال الله مها نه : 7 لذن كهقرواأ من بوت 
ِسَرمِيلَ عَلَ لكان دَادْد وَعِيى أَبْنِ مَرَيَمٌ دَِكَ يِمَا عَصَوأْ وََكَانوا يمَتَدُوتَ 
ار م ل له له ل له مل ِ - ره :3 حيري كاه سه سا 

كاوا لا يَسََاهوْنَ عن مُنحكر مَلُوَهُ لَنَىَ ما كانوا بَتْمَلوت 46 [المائدة: 
ملل 7724]. 

. عاشي او ا ده سيل اج 61 مسري لولم سلا لس مكسس 

وقال سبحانه : مفْلولا كان من لقَرُونِ من مَبَلْكُمْ أؤلوا بقََةَ ينهو ن الفسادٍ في 
0 202 مم ع سوس 0« 5 9 5 زه سر كه 
الارض إلا قليلا ممن أ نهر » [هود: 5 )]١‏ وقال سبحانه : عؤوما حان ريلك 

ب اه > 6ج سر « 

ملك القَْرَ بظلي وَأَهَلها مصلحورت © [هود: /ا١١].‏ 

وفى.قضة أضحات السيت ذكر الله سمحانة< نا عا حرق مره وان يق 
الطائفة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكرء والطائفة اللأخرى الساكتة عن قول 
الحق. بل المستنكرة لإنكار المكرية. 

ساراس انحركر . ل سل افر ع ع يك عرص 0 اه 7 

فقال سبحانه: #وَإِدْ قَالكَ أمّةَ مهم لِم تَعظونَ هَرْمَا أَلَهُ مهيكهم أَوْ مَعَدِّمهم عَذَابَ 
4 2 جما لكر ا سرس 3 0 وإ قالت 0 0 ا 1 ' ١‏ 0 07 
سديدا قالوا معذرة إل ريك ولعلهر ينفون © [الأعراف: »]١55‏ ثم بيّن الله 
سبحانه لنا عاقبة الناهين عن المنكرء وكيف نجاهم فقال سبحانه: #قلَمَا شَنوأ ما 


رم 


نين ينو عَنِ السو وَأسَذْنا لدت لما يعَدَابِ بيس يما كانوا 


سر جو صل 1 
4 _ 


كرا بود أَنينا 
يفسقورت 4 [الأعراف: .]١56‏ 

أما الطائفة الساكتة فلم تذكر الآيات مصيرهم» وقد اختلف المفسرون على 
نا فهناك من ذهب إلى القول بنجاتهم» وهناك من ذهب إلى القول بهلاكهم؛ 
لأنهم سكتوا ولم ينكروا إنكاراً صريحاً”"' . 

ومما يشهد لهذا المصير أحاديث النبى كَكِلةِ المحذرة من ترك إنكار المنكرء 
وأن ذلك سبب لوقوع العذاب» ومن فلك نزنة عاد : «والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه؛ ثم 
تدعونه فلا يستجاب لكم»” ''. 

ونظراً لكثرة النماذج الدالة على جهر السلف وأئمة أهل السّنَّةَ بقولة الحق 
والتي امتلأت بها كتب التاريخ والتراجم» فسوف ننتقي عدداً من الأمثلة التي 


() انظر: البغوي: معالم التنزيل / 2759454 وابن كثير: تفسير القرآن العظيم "/ 624965 4945. 
(؟) رواه أحمد (2)750940 والترمذي »)5١79(‏ وحسنه الأآلباني في صحيح الجامع .07007١(‏ 
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تشهد للفكرة التي أشرنا إليها آنفاً» مع الحرص على أن تشمل عصوراً تاريخية 

١‏ - وإذا بدأنا بعصر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فسوف نجد 
الكثير من الأمثلة الدالة على صدعهم بالحق» وعدم خشيتهم في الله لومة لائم. 
ومن ذلك ما يلي : 

أ- صبر الصحابة السابقين إلى الإسلام في المرحلة المكية على ما لاقوه 
من أذى وتعذيب شديدين» وسخرية وإهانة بالقول والفعل من مشركي قريش 
وساداتهاء كي يفتنوهم عن دينهم» ويكرهوهم على النطق بكلمة الكفر وسب 
رسول الله كد ودينه . 

ويأتى في مقدمة هذه الثلة المباركة بلال بن رباح الحبشي وليه حيث كان 
من السابقين إلى الإسلام» وليس له أهل أو عشيرة تحميهء وقد عذب في الله 
أشد العذاب» حتى هانت عليه نفسه فى الله» وهان على قومه فأعطوه الولدان» 
تدارا موقو را لل اننيعا عد كام بو عاك علب تند لعز امد الي لله قر 
أحد أحدء وظل الحال على ذلك حتى جاء أبو بكر ويه إلى مواليه» فقال: 
علام تقتلونه؟ فإنه غير مطيعكم» قالوا: اشترهء فاشتراه بسبع أواق فأعتقه'' 

وهناك أيضاً أسرة كاملة» ممن تعرضت لأشد أنواع الأذى في سبيل الله 
وهم آل ياسر: الأب ياسر بن عامر بن مالك» والأم سمية بنت خياط» والابن 
عمار بن ياسر رضوان الله عليهم أجمعين» وكانوا من السابقين للإسلام؛ وكان 
رسول الله كل يمر بعمار» وأمهء وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة» 
فيقول: «صبراً يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»” '". 


)١(‏ انظر: ابن سعد: الطبقات 2777/7 وابن عساكر: تاريخ دمشق 2877/٠١‏ وأبو نعيم: 
حلية الأولياء 2151/١‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء 751/١‏ 2348 وابن حجر: 
الأعاية 4/1 

(؟) رواه ابن إسحاق في السيرة 5/ 2١١/7‏ وأبو نعيم في الحلية 4١5٠/١‏ والحارث في مسئنده 
كما فى المطالب العالية :»7940/١5‏ وعزاه صاحب كنز العمال 755/١7‏ إلى الحارث» 
والشوى قن ميدن مما نه وادخ توقدف» :وفال شد الالباتى اف هه على نقة التي اللخرالي 
م11 حين متديع» وتان شعي الارتووظ الى اتسيف للسين 411 :ابراه اثنات» 
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وقد ظلت سمية وَْيّنَا تعذب لترجع عن الإسلام» وهي تأبى ذلك وتتمسك 
بالتوحيدء حتى طعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في قبلهاء فقتلهاء فكانت أول 
شهيدة في الإسلام”"'. 

وإضافة للصبر على الأذى البدنىء: فهناك 0 
والعلمدل لي الحروى من الدياره وفقد التجارات والأموال. ير 
المهاجرين : الذي ا من ديلرهم يعر حقٌ 0 أت يقولُوا رينَا طي [الحج: ٠‏ 

وحينما هاجر صهيب الرومي هبه من مكة إلى م0 
قريش (يريدون أن يصدوه 5-5006 فلم عدن بهم نكل كثانته 'فوضعها نين 
يديه» وقال: والله لقد علمتم أني من أرماكم. ووالله لا تصلون إلى حتى أقتل 
بكل سهم من هذه رجلاً منكمء ثم أقاتلكم بسيفي حتى أقتل» وإن كنتم تريدون 
المال فأنا أدلكم على مالي». هو مدفون في مكان كذا وكذاء فانصرفوا عنه 
فأخذوا ماله. فلما قدم قال له رسول الله يل : ا ا أبا 6 3 الله : 
«وين ألنّاسس من يَنْرى نقْسة أبتكآء مرْسحاتٍ أنه وَأّهُ ووفك بالبتاد )»4 
[البقرة: 0080377" , 

ب وها هو الصحابي الجليل خبيب بن عدي» وقد شهد 06 وكان 
فيمن بعثه النبي وو مع بني لحيانء. فلما صاروا بالرجيع غدروا بهم. 
واستصرخوا عليهم. وقتلوا فيهم. وأسروا خبيبا وزيد بن الدثنة» فباعوهما بمكة» 
فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا - وكان خبيب هو قتل الحارث بن 
عامر يوم بدر ‏ فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله» فاستعار من بعض 
بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته»: فدرج بنيّ لها وهي غافلة حتى أتاى. 
فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب». 
فقال: أتخشّين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك» قالت: والله ما رأيت أسيراً قط 
خيراً من خبيب» والله لقد وجلته يوم يأكل قطفاً من عنب في يده» وإنه لموثق 


)١(‏ انظر: ابن سعد: الطبقات 555/8» وابن عبد البر: الاستيعاب 1857“/4» وابن 
الجوزي: المنتظم 784/7 وصفة الصفوة 259/7 والذهبي: سيرة أعلام النبلاء /١‏ 
4 » وابن حجر : الإصابة لا/ .١١‏ 

(2)0 'انن كشي البداية!والنياية 4815/9 وانظر أيضا :ابن جهرة الاضبانة 4ه 
السيوطي: الدر المنثور 2017/١‏ والحديث رواه الحاكم .)01٠١(‏ 
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بالحديد» وما بمكة من ثمرة» وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيباً . 
فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل» قال لهم خبيب: دعوني أصلي 
ركعتين» فتركوه فركع ركعتين فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت» 
ثم قال: الله أحصهم عدداً واقتلهم ندداه و نيق منهم أحداًء ثم ألكنا 
يقول : 
فلست أبالي حين أقتل مسلماً عن أى معني كان فى اللاستصرعن 
5000 الألدوزنجها”: بياركةعللى أوضال شل و ممروع 
ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله» ولما وضعوا الدج دي 
خبيب رضي ال تا لى.. فته برهو .نقيلويه ادو وتاشتدرة اع أذ محهدا 
كاك ؟ قال: لا والله» ما أحب أن يؤذى بشوكة في قدمهء ثم قتله ذلك 
المولى» حيث طعنه برمح في صدره حتى أنفذه من ظهره» وقيل: رمي بالنبل» 
وفأراهنا) فتنته عن دينه» فلم يزدد إلا اب 
ج - وفي ترجمة الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي 5ه ذكر المؤرخون 
أنه خرج مع جيش وجّهه عمر بن الخطاب َيه إلى الروم» فوقع عبد الله بن 
حذافة في الأسرء فلما أسروه ذهبوا به إلى ملكهمء «فقالوا: إن هذا من 
أصحاب محمد فقال: هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: لو أعطيتني 
حن م رجي ما ري ما رجعت عن دين محمد طرفة عين» قال: 
إذاً أقتلك» قال: أنت وذاك؛ فأمر به فصلب» وقال للرماة: ارموه را من بدنه» 
وهو يعرض عليه ويأبى» فأنزله ودعا بقدرء فصب فيها ماء حتى احترقت» ودعا 
بأسيرين من المسلمين» فأمر بأحدهما فألقي فيهاء وهو يعرض عليه النصرانية» 
وهو يأبى» ثم بكى» فقيل للملك: إنه 10 فظن أنه قل جزعء فقال: ردوهء» ما 
أبكاك؟ قال: قلت: هي فين واتغدة اثلقى الفيافة كتاهي» فكدت ا شعي ان 
يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله فقال له الطاغية: هل لك أن 
تقيل. :راسي وأخلي عنك؟ تقال لقن الله: وعن جميع الأسارى؟ قال: نعم. 
فقبل رأسه. وقدم بالأسارى على عمرء فأخبره خبره فقال عمر: حق على كل 


600 رواه البخاري (52 757١‏ ابره وانظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ,»”*/١‏ وابن 
حجر: فتح الباري 1غ 7. 
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مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة» وأنا أبدأ. فقبل رأسه)7" . 

١‏ - وفي عصر التابعين ‏ رحمهم الله هناك أيضاً الكثير من تلك النماذج 
المشرقة. ومنها: 

أ- سعيد بن المسيب. الإمام العَلَّم. وسيد التابعين في زمانه» وقد 
عرف كن بعزة النفس» والصدع بالحقء وإنكار المنكرء دون خوف من أمير أو 
كبير؛ وقد امتحن ‏ كما يقول صاحب «الحلية» - فلم تأخذه في الله لومة لائه”©. 

وكان سعيد ككأَنْهُ ينتقد بني أمية ويعيب سوء سيرتهم» ولا يقبل عطاءهم. 
حتى بلغ به الأمر أنه ربما كان له في بيت المال من العطاء بضعة وثلاثون ألفاً» 
م يدعى إليها فيأبى» ويقول: لا حاجة لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين بني 
نا 

وقد حكيت عنه حكايات كثيرة في هذا الصددء ومنها: أن عبد الملك بن 
مروان لما حج. وقدم المدينة» وقف على باب المسجدء. وأرسل إلى سعيد بن 
المسيب رجلا يدعوه ولا يحركه, فأتاه الرسول وقال: أجب أمير المؤمنين واقف 
بالباب يريد أن يكلمك. فقال: ما لأمير المؤمنين إليَّ حاجة وما لي إليه حاجة. 
وإن حاجته لي لغير مقضية» فرجع الرسول فأخبره فقال: ارجع فقل له: إنما أريد 
أن أكلمك ولا تحركه. فرجع إليه» فقال له: أجب أمير المؤمنين» فرد عليه مثل 
ما قال أولاء فقال: لولا أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك» يرسل 
إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول مثل هذا! فقال: إن كان يريد أن يصنع بي خيراً 
فهو لك؛ وإن كان يريد غير ذلك فلا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قاضء فأتاه 
فأخبره» فقال: رحم الله أبا محمدء أبى إلا صلاية©' . 

وفي عام أربع وثمانين من الهجرة عقد عبد الملك بن مروان ولاية العهد 


() الذهبي: سير أعلام النبلاء 015/7 وانظر القصة أيضاً عند: ابن عساكر: تاريخ دمشق 
21١‏ وابخ صجر: الإضابة قفن تميين الصحابة :81/8 واي الأدبرة أشن القاية غ/ 
015. 

(0) انظر: أبو نعيم: حلية الأولياء 151/7. 

(0) انظر: أبو نعيم : خلية الأولباء 5»؛ والذهبي: سير أعلام النبلاء 7١1/5‏ 2578 
وتذكرة الحفاظ .01/١‏ 

(4) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 7717/5. 
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لابنيه: الوليد» وسليمان» وكتب بالبيعة لهما إلى سائر الأمصار» ومنها المدينة 
النبوية التي كان سعيد مقيماً بهاء فدعا عاملها الناس إلى البيعة فبايعواء وأبى 
سعيد أن يبايع لهماء وقال: لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهارء فقيل: ادخل 
واخرج من الباب الآخرء قال: والله لا يقتدي بي لخن عرق الاي 

وقد حاول بعض أصحاب سعيد أن ينصحه.ء فقال له: إني مشير عليك 
سان > قال ناسعن 5 قال تفز مقا ناتك اتلك عقوم نيك ريراك روالى العدية 
هشام بن إسماعيل» قال: ما كنت لأغير مقاماً قمته منذ أربعين سنة» قال: تخرج 
007 قال: ما كنت لأنفق مالي وأجهد بدني في شيء ليس لي فيه نية» قال: 
فما الثالثة؟ قال: تبايع. قا أرانف إن كال الله أغدى قليك كما اعنن يضرك 
فما علي؟ قال ت:وكان أعمي.ء» 

ثم إن الوالي هشام بن إسماعيل دعاه إلى البيعة فأبى» فكتب فيه إلى 
عنك الملكة»: فكتين إلنه:عيد المللته: ما لك ولسعيدء» ما كان علينا منه شىء 
نكرهه» نأما إذ فعلت فاضربه ثلاثين سوطأ وألبسه تبان شعرء وأوقفه للناس ثلا 
يقتدي به الناس» فدعاه هشام. فأبى» وقال: لا أبايع لاتيم فالمة تنان شعرء 
وريه كلقن افنوظا يوا وققه للناي 7 

ب - ومن أروع نماذج الصبر والثبات» ما جرى للتابعي الجليل سعيد بن 
جبير مع الطاغية الظالم الحجاج بن يوسف الثقفي. والذي قتل سعيداًء وما 
على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمهء كما قال الإمام أحمد بن 
ا 

وكان سعيد ككْدَنْهُ قد خرج مع القراء الذين خرجوا على الحجاج وشهد دير 
الجماجم» فلما انهزم أصحاب ابن الأشعث هرب إلى أصبهان» ثم كان يتردد في 
كل سنة إلى مكة مرتين: مرة للعمرة» ومرة للحج» وربما دخل الكوفة في بعض 
الاق تحدضروا: و اكير على مذ ا الحال فحنا من الحجاء انرا من تق 


.71١/54 والذهبي: سير أعلام النبلاء‎ 107١/7 انظر: أبو نعيم: حلية الأولياء‎ )١( 

(0) انظر: ابن الجوزي: المنتظم 5*, 37#”. والذهبي: تاريخ الإسلام 5/ 71/5 27175 
وسير أعلام النبلاء 771/5. 

(9) انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 77/7/7. 
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عشرة سنة. ثم في نهاية الأمر قبض عليه خالد القسري» وكان واليآ للوليد بن 
عبد الملك. وأرسله من مكة إلى الحجاج . 


ولما دخل سعيد على الحجاج قال له: أنت الشقي بن كسير؟ قال: لا إنما 
أنا سعيد بن جبير» قال: لأقتلنك». قال: أنا إذاً كما سمّتني أمي سعيداء قال: 
شقيت وشقيت أمكء. قال: الأمر ليس إليك» قال: لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى» 
قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إللهاًء ثم قال: اضربوا عنقهء فقال: 
دعوني أصلي ركعتين» قال: وجهوه إلى قبلة النصارى قال: نيما ولوأ عَم و 
4 الك : »]١١5‏ فقال: كبوه لوجههء فقال: ينها حَلفتكم وفيا 0 مما 


5 ير حر ©44 [طه: هه].» فقال: اذبح فما أنزعه لآيات 5 
فقال: الل اسه على أحته بحو 07 


ومما تجدر الإشارة إليه هنا على وححجه الخصوص ما ذكره الذهبي في لاسير 
أعلام النبلاء») من أن سعيد بن جبير كان ليه يرى التقية. وكان الحجاج إذا أتي 
بالرجل د يعدي ٠‏ : ممن قام عليه قال له : أكفرت بخروجك علي؟ فإن قال: دعم ) 
خلى سبيله» فقال لسعيد: أكفرت؟ قال: لاء قال: اختر أي قتلة أقتلك» قال: 
اختر انك فإن القصاص عامل وفي رواية أنه فيل لغ ما 3 تقول للحجاج؟ قال: 
لا أشه على لقم بالك 40 


الشام لجع عبد الوب م دعو الخلية 2 الستا عرب : جك ا 
للأوزاعي بعد أن قضى على الدولة الأموية» رأككر من تقل دي أده وسلب 


أموالهم. ولما دخل عليه الأوزاعي وجله على سريره » وفي بله خيزرانة يلكت 


)١(‏ وقد ررح اه امياد تن جب مم الجاع الكبرين كني التراجم والتاريخ. وأضيفت 
إليها الكثير من الزيادات؛ ومن أطولها سياقاً ما رواه أبو نعيم في الحلية 740/4 وما 
بعذهاء لكن الذهبي حكم عليها في السير 3/4" بأنها حكاية منكرة غير صحيحة.» أما 
ابن كثير في البداية والنهاية .١١77/4‏ فساق الرواية التي نقلناهاء ثم قال: وقد 0 
أبواتعبد: هنا كلاما كتير فى فقتل مبعيد نن .ضير أحسنه هذا والله أعلمء وانظر أنقا : 
ابن الجوزي: صفة الصفوة ”/ 6 - 4868 والمنتظم /7/لاء وابن خلكان: وفيات الأعيان 
له 

(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء 5798/5. 
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بها الأرض» وحوله الجنود بالسيوف المصلتة» والعمد الحديد» والسيف والنطع 
بين يديه» قال الأوزاعي: فسلمت» فنكت في الأرض» ثم رفع رأسه إلي» ثم 
قال: يا أوزاعي! أبعل :مقافنا عدا ومسنيزنا :رباطاً؟ فتفكزت»: ثم قلت لأضدقيهء 
واستبسلت للموت» ثم قلت: جاءت الآثار عن النبي يليك أنه قال: «من كانت 
هحرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله»"' قال نكت:«السيدرانة نكا 
فو اكددفن لكت الآول» وجعل من حوله يعضون على أيديهم . ثم رفع أيه 
فقال: يا أوزاعي! ما تقول في دماء بني أمية؟ قلت: جاءت الآثار عن 
رسول الله يكلهِ: «أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ى ثلاث...” [الحديث] 
فنكت بالخيزرانة نكت هو أشد من ذلكء وأطرق مليا . 
ثم رفع رأسهء فقال: يا أوزاعي! ما تقول في أموال بني أمية؟ فقلت : 

كانت لهم حراماً فهي عليك حرامء وإن كانت لهم حلالاً فما أحلها الله لك إلا 
بحقهاء قال: فنكت بالخيزرانة نكتاً هو أشد من ذلك ونكس رأسه ونكست 
فأطلت» ثم قلت: البولء فأشار بيده: اذهب» فقمت». فجعلت لا أخطو خطوة 


إلا قلت: إن رأسي يقع عندها)” " . 


وقد علق الذهبي ككنهُ على القصة السابقة بتعليق يحسن بنا أن نسوقه 
لأهميتة:. حي قال: «كان عبد الله بن علي فلك عخنارا ستناكا للدم حيست 
المراس» ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمر الحق كما ترى» لا كخلق من 
علماء السوءء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف» ويقلبون 
لهم الباطل حقَّاً - قاتلهم الله - أو يسكتون مع القوزة على يا الحن 5 


 "*‏ أما بعد عصر التابعين وحتى يومنا هذاء فهناك ما لا يحصى من نماذج 


.)١901( ومسلم‎ »)١( رواه البخاري‎ )1١( 

0( رواه البخاري »)١(‏ ومسلم »)١4020(‏ ونص الحديث: «لا يحل دم امرىئُ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله. وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والمفارق 
لدينه التارك للجماعة». ١‏ 

(0) انظر تفاصيل هذه القصة عند: ابن عساكر: تاريخ دمشق ه”/ 25١١ .5٠١‏ وابن كثير: 
البداية والنهاية 245/٠١‏ والذهبي سير أعلام النبلاء /ا/ ١7550 - ١١7‏ وتاريخ الإسلام 
49 ”4:55 . 

(5:) الذهبي سير أعلام النبلاء /1/ 8؟١.‏ 
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ثبات الأئمة وأهل العلم على المبدأ. وجهرهم بكلمة الحق في وجه الظالمين 
وإن أدى ذلك لسجنهم 0 تعذيبهم أو حتى قتلهم , وم .ذللك:: 

اما جرى للإقام أحمد بن تحتبل فى يفت بلق القران»- حيث قيرب 
أروع الأمثلة في الصبرء والثبات؛ والجهر بالحقء. دون أن يخاف في الله لومة 
لائم» وبذل نفسه رخيصة في سبيل الله وحفاظاً على عقائد الأمة وثوابتها . 

ولن نستفيض هنا في ذكر أحداث المحنة تفصيلاء وما جرى للإمام أحمد 
وكيف تحمل الضربء» والسجنء وأنواع الأفض المعداقاع فقن توسديف: البدض اف 
التاريخية المختلفة في بيان ذلك على أتم وجه. 

وإنما الذي يعنينا أن نشير إليه هنا على وجه الخصوص بعض أقوال 
ومواقف عملية صدرت من الإمام أحمد إبان المحنة» يرفض فيها التعلل بالتقية 
في موقف كهذاء ويرى أن أهل العلم لا يسعهم السكوت أو المداهنة في مثل 
هذه القضايا الحاسمة»ء والمتعلقة بعقائد الأمة وثوابتهاء التي لا يصح بحال 
التفريط أو التساهل فيهاء ومن أشهر هذه الأقوال كلمة الإمام أحمد المعروفة. 
والتى تعد من غرر مقالاته. وقد أشرنا إليها من قبل: (إذا أجاب العالم تقية, 
والجاهل يجهل» فمتى يتبين الحق؟!)7' . 

والظاهر من خلال ما ذكرته المصادر التاريخية عن المحنة أن بعض 
المحيطين بالإمام أحمد حاولوا أن يقنعوه بأن يجيب لما طلب منهء تعللاً بالتقية: 
لكته أبون.اشيل: الاباع. 

ب - ومما يشهد لذلك ما رواه محمد بن إبراهيم البوشنجي «أنهم جعلوا 
يذاكرون أبا عبد الله بالرقة في التقية» وما روي فيهاء فقال: كيف تصنعون بحديث 
خباب (إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشارء لا يصده ذلك عن دينه»7؟" 


)01 وممن عزى هذه المقالة للإمام أحمد ابن الجوزي في زاد المسير .7/١‏ وأبو حيان في 
البحر المحيط 2541/7 وابن مفلح في الآداب الشرعية /١‏ 187. ظ 

20 والجديك رواه البخاري عن خباب بن الأرت أنه قال: شكونا إلى رسول الله يلل وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبةء فقلنا : التستم ير ل ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من 
قبلكم يؤخذ الرجل. فيحفر له في الأرض» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار. فيوضع على 
رأسه. فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه. فما يصده ذلك عن 
دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله - 


التقية عند أهل السَنّة 1" 


ب" 

كذلك روي عن المروذي أنه قال لأحمد: «يا أستاذء قال الله تعالى: «وّلا 
توا قثو ألشك» قال: يا مرودذي» اخرج وانظرء فخرجت إلى رحبة دار الخلافة» 
فرأيت مانا لا يحصيهم إلا اللّه»ء والصحف في أيديهم, والأقلام والمحابرء 
فقال لهم المروذي: ماذا تعملون؟ قالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه» فدخل 
خرن الله با شوق 1 قل عو لان لي 

ومع كثرة من ذهبوا لأحمدء وأغروه بأن يجيب تقية» فإن الأمر لم يخل 
من وجود نصحاء صادقين» أوصوه بما ثبت قلبه وقوى جنانه. ومما روي عن 
أحمد بن حنبل في هذا الأمر قوله: اما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر 
أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق» قال: يا أحمدء إن يقتلك 
الح ميت..شهبدا : 35 008 فقوي قلبي» . 

كذلك حكى أبو جعفر الأنباري أنه «لما حمل أحمد إلى المأمون» أخبرت 
فعبرت الفرات». فإذا هو جالس فى الخانء فسلمت عليهء فقال: يا أبا جعفر 
سيف تقلت راذا انك النوم راسى» والتاين جتعدون يله» فرات لتن أحيت 
إلى خلق القرآن» ليجيبن خلق» وإن أنت لم تجبء ليمتنعن خلق من الناس 
كثير» ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموتء لا بد من الموت» فاتق الله 
ولا تجب» فجعل أحمد يبكي» ويقول: ين ا لاعن 
على فأعدت عليه» وهو يقول: اا 7 


-2 والذئب على غنمه. ولكنكم تستعحلون). 

.179/1١ الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

 اهلقنو وقد 0 هذه القصة الذهبي في السير 05 :» لكنه قال: إنها حكاية منقطعة‎ )١( 
ثم قال: هذا رجل هانت‎ ,77٠0 أيضاً ابن الجوزي في (نثاقت. الإمام أحمد) ص779.‎ 
عليه نفسه في الله تعالى فبذلهاء ؛ كما هانت على بلال نفسهء وقد روينا عن سعيد بن‎ 
العشنيثت ) أن كانت نفسه عليه في الله تعالى أهون من تفن ذناتتي»6 وإنما تهون أنفسهم‎ 
عَليهجٍ لتلمحهم العواقب» فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال» وشدة ابتلاء‎ 
أحمد دليل على قوة دينه؛ لأنه قد صح عن النبي كي أنه قال : : «يبتلى المرء على حسب‎ 
دينه) فسبحان من أيَّدهِ وبصر ه» وقوّاه ونصره. وانظر: تعليق محقق سير أعلام النبلاء‎ 
1001 

(*) الذهبي: سير أعلام النبلاء .779/11١‏ 
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الج - وممن ثبت أيضاً مع الإمام أحمد في محنة خخلق القرآن أيضاء ولم 
يلحا لحفدة أن التعلل بالإكراه نفر قليل من أهل العلم والفضل» ومن أبرزهم: 
نعيم بن حمادء وأبو يعقوب البويطي» وأحمد بن نصر الخزاعي . 

فأما نعيم بن حماد فكان من أهل مروء وطلب الحديث طلباً كثيراً بالعراق 
والحجاز. ثم نزل مصر فلم يزل بهاء ولما وقعت المحنة استدعاه الوائق إلى 
العراق» :زارافه على القول بخلق القرآن. فأبى أن يجيب فيه بشيء مما أرادوه. 
للستي صن بابرا فلم يزل محبوساً بها حتى مات في السجن في سنة 
ثمان وعشرين وماتئتين”" 

وأما أبو يعقوب البويطي”" فيعد من أفضل أصحاب الشافعي المصريين 
وأعلمهم. وهو الذي قام مقامه في الدرس والفتوى بعد وفاته» ووصفه الذهبي 

ا العلافة سييد النقيناء 7 ووصفه السبكي في «الطبقات» بأنه 
كان إقاما ا عابداً راعداء فقييا عونا متا ا جملا من تحبا لعل 
والدين» غالب أوقاته الذكر والتشاغل بالعلم» وغالب ليله التهجد والتلاوة”' . 

وقد تفقه البويطي على الشافعى. واختص بصحبته» وكانت الفتاوى ترد 
عليه من السلطان فمن دونه. وهو متنوع في صنائع المعروف. كثير التلاوة» 
فسعن رمن اسك وكتب فيه إلى ابن أبي دؤاد بالعراق» فكتب إلى والي مصر 
أن سفعية: فأمتحنه فلم يجب . 

وكان الوالي حسن الرأي فيهء فقال له: قل فيما بيني وبينك» قال: 
يقتدي بي مائة ألف. ولا يدرون المعنىء» فأمر به أن يحمل إلى سا0 


0010 انظر في ترجمته : ابن سعد: الطبقات /ا/ 2.0١9‏ والخطيب البغدادي : تاريخ بغداد /١7‏ 
5*» وابن الجوزي: المنتظم ,.154/١١‏ والمزي: تهذيب الكمال 555/79» وانظر 
أنفيا دم عبد الرسين سالم: التاريخ السياسي للمعتزلة حتى نهاية القرن الثالث الهجري 
ص 7706. 

هه انظر في ترجمته: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد »7544/١14‏ والمزي: تهذيب الكمال 
ال لا والذهبي: سير أعلام النبلاء» والسبكي: طبقات الشافية الكبرى 2157/9 
وابن خلكان: وفيات الأعيان .5١/10‏ 

(9) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 08/17. 

() انظر: السبكي: طبقات الشافعية 7/7 157. 
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وطزة 0 

ورغم كل ما تعرض له البويطي من أذى وتضييق فلم يهن أو يضعفء بل 
ظل صابراً صامداً» حتى إن الربيع بن سليمان يحكي عن حاله فيقول: «رأيت 
البويطي على بغل في عنقه غل» وفي رجليه قيد» وبين الغل والقيد سلسلة حديد 
فيها طوبة وزنها أربعون رطلاًء وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكن» فإذا كانت 
كن مخلوقه فكأنّ مخلوقاً خلق مخلوقاًء فوالله لأموتن فى حديدي هذاء حتى 
يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم» ولثئن 
ال ا الا ينا 

وأماة دونه تمر العرافي 1 كان أخاوا بالمغروق »> أقؤالا بالحن» 
أل عليه الإمام انين نقال- ةنا امنكامف: القن حفاة قسن .و فال ام 
معين : ختم الله له بالشهادة”؟'» ووصفه الذهبي بالإمام الكبير الشهيد» وبأنه 
كان من أكابر العلماء العاملين القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن 
ال 5 

وحينما قبض عليه وحمل إلى سامراء مقيداًء قال له الوائق: ما تقول في 
القرآن؟ فقال: كلام الله» قال: أفمخلوق هو؟ قال: كلام الله» قال: فترى ربك 
فى القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية». قال: ويحك يَرَى كما يرَّى المحدود 
المتجسّمء ويّحويه مكانٌء ويّحصّره ناظر؟ أنا كفرت بمن هذه صفته» ثم قال 
الوائق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ فقال فاضي الجانب الغربي : هو حلال الدم. 
ووافقه فقهاء» وأظهر جيه ين بن دؤاد أنه كاره لقتله وقال : شيخ مختل» غير 
عقلةه. شرو نتقناك الراقق: ما آراة الأ «موفيا لكف افاقما ديعسل دعا 


2١54/7 والسبكي: طبقات الشافعية‎ 2707/١5 انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ )١( 
.5١/1/ وابن خلكان: وفيات الأعيان‎ 

(؟) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد .7١7/١5‏ 

(0) انظر ترجمته عند: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 2785/0 والمزي: تهذيب الكمال 
0١‏ والذهبي: تاريخ الإسلام ١٠/"لالاء‏ وسير أعلام النبلاء .1531/١١‏ 

(8) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 04/ 2.”85 27865 والذهبي: تاريخ الإسلام /٠‏ 
الالاء وسير أعلام النبلاء 2151//1١‏ 178. 

(5) انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام 5/٠١‏ الاء وسير أعلام النبلاء .١11/1١‏ 


51 مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


بالصمصامة» وقام وقال: أحتسب خطاي إلى هذا الكافرء فضرب عنقه0" . 

د - ومن النماذج المشرقة أيضاً : أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي. 
ويعرف بابن النابلسي. وقد نعته الذهبي في [الْسين] بالإمام القدوة الشهيد.» وذكر 
أنه كان من المنكرين على الفاطميين» ويرى قتالهه”". ولما استولى الفاطميون 
على مصر هرب ابن النابلسي إلى دمشق» فأخذه واليهاء وجعله في قفص 
شت وأرسله إلى مصرء فلما وصل قال له جوهر الصقلي : بلغثا أنك. قلت: 
إذا كان مع الرجل عشرة أسهم. وجب أن يرمي في الروم سهماًء وفينا تسعةء 
قال: ما قلت هذاء بل قلت: إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن يرميكم بتسعة. 
وأن يرمي العاشر فيكم أيضاً. فإنكم غيّرتم الملة وقتلتم الصالحين» وادعيتم نور 
الإلهية. 

فلما سمع منه جوهر ذلك شهّره ثم ضربهء ثم أمر يهودياً فسلخه من مفرق 
رأسه حتى بلغ الوجه؛ فكان يذكر الله ويصبرء حتى بلغ الصدر فرحمه السلاخ. 
فوكزه بالسكين موضع قلبه فقضى عليهء ولما سلخ كان يسمع من جسده قراءة 


21 5 50 
القران رحمه رحمه 0006 0 


ولعل هذه النماذج ‏ وهناك غيرها الكثير - تدل بوضوح على صلابة علماء 
أهل السنة وثباتهم. وجرأتهم في قول الحق» دون أن تأخذهم في الله لومة لائم. 
كما تدل على أنهم لم يجوزوا لأنفسهم اللجوء إلى التقية» أو الأخذ 
بالرخصة. وإنما آثروا العمل بالعزائم» وبذل نفوسهم رخيصة في سبيل الله 
تعالى . ظ 


2504/١ انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ه/ 2780 والمزي: تهذيب الكمال‎ )١( 
وابن كثير:‎ 201548 »١737/١١ وسير أعلام النبلاء‎ .570/٠١ والذهبي : تاريخ الإسلام‎ 
."95/٠١ البداية والنهاية‎ 

(0) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء .١1548/17‏ 

(9) انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام 57؟/ 75١‏ ١١"ء‏ وسير أعلام النبلاء ١4/7‏ وابن العماد: 
شذرات الذهب 55/9. 
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الفصل الرابع 


التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى 


خض مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


الفصل الرابع 
التقية عند أبرز الفرى الكلامية الأخرى 


وبعد أن عرضنا لموقف كل من أهل السَّنّةء والشيعة الإمامية من مبدأ 
التقية» وظهر لنا مدى إسراف الشيعة» وغلوهم الشديد في اللجوء إلى هذا 
المبدأء والإعلاء من شأنه. وجعله من أصول الاعتقاد الأساسية» وليس مجرد 
حكم عملي استثنائي ‏ فلعل من المهم أن نتناول موقف أبرز الفرق الكلامية 
الأخرى من ذلك المبدأء وهل أقروه نظريّاًء وطبقوه عملياً أم لا؟ وعلى فرض 
قبولهم له. فهل بقي مجرد حكم عملي». ورخصة يلجأ إليها عند الضرورة» أم 
تحول إلى أصل عقدي مثلما فعل الشيعة الاثنا عشرية؟ 

ومن الدواعي الأخرى التي تدفعنا لدراسة هذا الأمرء ما أشرنا إليه سابقاً 
من إلحاح من كتبوا عن الشيعة من الدارسين المعاصرين على أن مذهبهم لم ينفرد 
بفكرة التقية» وأن جميع الفرق الإسلامية توافقهم على القول بهاء ومن ثم لا 
يصح لومهمء أو التشنيع عليهم من أجل اعتقادهم هذا . 

وقد عبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله: «فالتقية إذاً ليست هي كما 
يتصورها البعض - من مختصات مذهب معين من مذاهب المسلمين!! إذ أجمع 
الكل من المالكية» والحنفية» والشافعية». والحنبلية» والظاهرية» والطبرية» ‏ 


التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى مف 


والمعتزلة. والزيدية. والخوارج. والوهابية على مشروعيتها واستدلوا على ذلك 
بالكتاب» والسّنة والإجماع»"''. 


ولا يخفى ما في مثل هذا الكلام من مغالطة» وخلط بين أمرين مختلفين 


تماما: 

أحدهما: الإقرار بجواز إخفاء شيء» وإظهار آخر عند خشية الضرر أو 
وقوع الإكراه الشديد» وهو ما يعرف بالتقية عند الشيعة. 

والثاني: الإسراف الشديد في استخدام هذه الرخصة؛ وجعلها أصلاً من 
أصول الاعتقادء واللجوء إليها بسبب وبغير سبب. 

وإذا ظهر لنا الفرق بين هذين الأمرين» فلا يصح مطلقاً الادعاء بأن من أقر 
بأولهما فهو مقر بالآخر أيضاًء إذ إن واقع الحال يدل بوضوح على أنه لا تكاد 
توجد فرقة كلامية غير الشيعة الإمامية» ومن حذا حذوها من طوائف الباطنية قد 
استخدمت فكرة التقية بمثل هذا المسلك الخطيرء والذي أنتج آثاراً سيئة جداً في 
مجال العقيدة» والفقهء والأخلاق. 

ولما كان من الصعب أن نتناول مواقف الفرق الكلامية كلها من التقية 
فسوف نجتزئ بذكر أبرز هذه الفرق» مركزين حديثنا على أربعة منها وهي : 
الخوارج» والإباضية» والزيدية» والمعتزلة. ش 


١‏ موقف الخوارج : ١‏ ظ 

ومن المعروف عن الخوارج أنهم قد اشتهروا بعدد من الصفات 
والخصائص الأخلاقية والسلوكية» التي تتنافى مع القول بالتقية» والمداراة» أو 
إظهار شيء وإخفاء ما يخالفه. 

والمتأمل لمذهبهم يلحظ بوضوح أنه كان مصبوغاً في أصل نشأته بالصبغة 
شح 2 2" ' 

فهم كثيرو الخلاف على الأمراء» كثيرو التفرق شيعاً وأحزاباً» محدودو 


)١(‏ ثامر هاشم حبيب العميدي: واقع التقية ص8» وانظر له أيضاً: دفاع عن الكافي على 
مو قع طامه. طوء أ 1ططله 1777.151 // :10 . 


فى مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


النظر. ضيقو الفكر في نظرهم إلى مخالفيهم». وهم مع ذلك شجعان لا يهابون 
شيئاً» صرحاء في أقوالهم وأعمالهم»ء وأسهل شيء عليهم أن يبيعوا نفوسهم 
لعقيدتهم» وهم يهزؤون بما يقوله الشيعة من تقية» ويحتقرون من باعوا آراءهم 
وضمائرهم للخلفاء.» طمعاً في المال والجاه”"' . 

ومن سماتهم أيضاً أنهم ما خيروا بين أمرين إلا اختاروا أعسرهماء وما 
رأوا طريقين إلا سلكوا أشقه» وقد امتالات صفحات تاريخهم بنماذج غريبة إذ 
ربما يقيمون الدنيا ويقعدونهاء من أجل إثبات قضية» قد لا تكون ذات شأن» 
لكنهم يرون أن عدم إثباتها كفر وضلالء فإذا ما تحقق لهم ما طلبوا نكسوا على 
رؤوسهمء وقالوا: قد كنا مخطئين ‏ بل كافرين - حين فعلنا ذلك» فيثورون أشد 
من ثورتهم الأولى من أجل إبطال ما أثبتوه. لت عما قرروه» ويرون ضد 
ذلك كفراً. 

وفي أثناء هذا الخلاف ينشق عنهم طوائف منهم» ويشتطون في التهجم 
على الطائفة الأصل» ويكفرونهاء ثم تظهر فرقة ثالثة تتوسط بين الطائفتين 
وتتوقف عن كلا الرأيين» لكن ما تلبث كثيرا إلا وتوصم بالكفر من كلا الطائفتين 
الأوليين؛ لأن كلا منهما يوجب عليها أن تكون معهء وإلا فهي كافرة» وهكذا 
يستمر الأمر عبر سلسلة من تضخيم المواقف أو الاجتهادات والتكفير بهاء 
يضاحبها سلييلة فز الاتشقاقات الجدوية» والبناضيلات: الكاملة”. 

وأهم ما يعنينا الآن من صفات الخوارج صدقهم في الحديث؛. وعدم 
تجويزهم للكذب بحالء حتى لو أوقعهم ذلك في عنت شديد» وهي خصلة شهد 
بها الكثير من أهل العلم المنصفين. 0 

وقد أشار ابن تيمية إلى شيء من ذلك» فقال: «فالخوارج مع أنهم مارقون» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» وقد أمر النبي كله بقتالهم. 
واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم؛ وصح فيهم الحديث عن النبي َل 
من عشرة أوجهء رواها مسلم في «صحيحه»»ء وروى البخاري ثلاثة منهاء ليسوا 


2000 انطنق: اليك أفية : ضحى الإسلام 1 ؟١90",.‏ مكتبة النهضة المصرية. الطبعة العاشرة» 
بدون تاريخ ء وفجر الإسلام ص١١7‏ - 5١0‏ مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الرابعة عشر. 
(؟) انظر: د. سفر الحوالى: ظاهرة الإرجاء .59١0/١‏ 


التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى يفف 


ممن يتعمد الكذب» بل هم معروفون بالصدق» حتى يقال: إن حديثهم من أصح 
الحديث» لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهمء ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد. 
بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب»”'*. 

ونمة كدلاف كير ذاو يبن علماء التحدية سكوك الزاوية ضع المعدعة 
المخالفين لعقيدة أهل السَّئَّةَا'"'. والرأي الأظهر في هذه المسالة هو ما لخصه 
الحافظ ابن حجر من أن البدعة الموصوف بها الراوي» إما أن تكون مكفرة أو 
معسقة : 

فأما البدعة المكفرة» فلا بد أن يكون التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع 
الاثم كما هو الحال في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في 
علي أو غيره» وأما البدعة المفسقة» فمثل بدع الخوارج والروافض الذين لا 
يغلون ذلك الغلوء وغيرهم من الطوائف المخالفة لأصول السّنّة خلافا ظاهراء 
لكنه مستند إلى تأويل ظاهر سائغ . 

وقد اختلف في قبول حديث من هذا سبيله» إذا كان معروفاً بالتحرز من 
الكذب» يورا الجا من خوارم المروءة. ضوف بالديانة والعبادة فقيل : 
قبل مطلفاء «وقبل © يرة.مظلقا :::والعالة التفضيل بين أ3:يكون داعبة أو غير 
داعية» فيقبل غير الداعية» ويرد حديث الداعية» وهذا المذهب هو الأعدل, 
وضازظة النه«طر انهه الأنية”. 

وتطبيقاً لهذا الضابط من جهة» ولاشتهار الخوارج بالصدق من جهة 
أخرى» نجد أن الإمام البخاري قد روى في «صحيحه) عن نفر ممن اشتهر عنهم 
اعتناق مذهب الخوارج» ومن أبرزهم: عكرمة مولى ابن عباس والذي قيل: إنه 
كان يرى رأي الصفرية من الخوارج» بل إن المصادر التاريخية تجعله أبرز من 
نشر مذهب الصفرية بالمغرب 0 


019 :ابن اتيمية 1 منهاج الشّنة البوزية 4/١‏ 

(؟) انظر في الكلام عن هذه المسألة تفصيلاً: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية 
ضى 115 بوامزة عيفر اتزعة التسد 0111 والسيوطي درفت رارف 1 1 
والسخاوي: فتح المغيث ١/77”ء2‏ وطاهر الجزائري: وه النظر ضر 946. 

(9) ابن حجر: هدي الساري: مقدمة فتح الباري ص 7"850. 

(5:) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ”١/0‏ 
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وقد ذكر الإمام ل أهل إفريقية أخذوا رأي الصفرية من 
عكرمة لما قد م عليهي"' ريدن كن مسو بعال نيالك د نه يري انان 
ايزعمون أن عكرمة مولى ابن عباس أضل المغرب»” '". 

والذي يعنينا هنا أن هذه الخصال التي عرفت عن الخوارج قد حدت 
ببعض أهل العلم إلى الجزم بأنهم لا يبيحون التقية مطلقاً. لا في الأقوال, ولا 
في الأفعال. 

وممن حكى عنهم ذلك الإمام الشاطبي”" من المتقدمين» والآلوسي, 
ورشيد رضا”*؟ من المتأخرين» وقد نسب الآلوسي إلى الخوارج القول بأنه «لا 
تجوز التقية بحال» ولا يراعى المال» وحفظ النفس والعرض في مقابلة الدين 
أصلاء ولهم تشديدات في هذا الباب عجيبة» منها: أن أحداً لو كان يصليء 
وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله الخطير لا يقطع الصلاة» بل يحرم 
عليه قطعهاء وطعنوا على بريدة الأسلمى صحابي رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بسبب أنه كان يحافظ فرسه في صلاته؛ كي لا يهرب”'. ولا يخفى أن 
هذا المذهب من التفريط نا 


لكن المطالع لكتب الفرق, وما نسبوه إن الخوارج من آراء ومذاهب درك 


(1) انظر: ابن سعد: الطبقات 797/5. وابن عدي: الكامل في الضعفاء 2571/6 
والذهبي : سير أعلام النبلاء 6/ ٠‏ وميزان الاعتدال ”416/7 - 43» والمغني في الضعفاء 
5 وابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب 2777/17 ومقدمة فتح الباري ص575. 

(5)- ابن عبد البر: التميين 0/2 

(9) انظر: الشاطبي: الموافقات .١18٠١/5‏ 

(25” .انظنة “وكيك وضا: تفسير المناو 0# 

(©) وقد روى البخاري هذا الأثر في كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في 
الضلاة.(1١71١)4.‏ عن الأزرق بن قسن قال «كنا بالأهواز ثقائل الخرورية قبينا آنا على 
جرف نهرء إذا رجل يصلي , وإذا كر دابته بيده» فجعلت الدابة تنازعه. وجعل يتبعهاء 
قال شعبة: : هو أبو برزة الأسلمي. فجعل . فجعل رجل من الخوارج يقول: اللي افعل بهذا 
الشيخ». ٠‏ فلما انصرف الشيخ قال: إنى سمعت قولكمء وإني 1 الله عد 
ست غزوات أو سيوع غزوات وثماني» وشهدت تيسيره» وإني إن كنت أن أراجع مع 
دابتي؛ أحبٌ إليّ من أن أدعها ترجع إلى مألفهاء فيشق عليّ». 

© الالوسي : روح المعاني 2177/7 177. 


التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى مض 


بوضوح أن هناك اختلافاً كبيراً بين طوائف الخوارج المختلفة حول مسألة التقية؛ 
بين من يجوزها مطلقاء وبين من يمنعها مطلقاء وبين من توسط». فجوّزها في 


حالاات دون ا 


ومن المهم أن نضع في اعتبارنا ظاهرة كثرة الفرق التي تفرعت عن مذهب 
الخوارج» والتي بلغت عدداً كبيراًء حتى أوصلها بعض مؤرخي الفرق إلى عشرين» 
أو خمس وعشرين فرقة”''» وأشهر هذه الفرق وأكبرها أربع» وهي: الأزارقة. 
والنجدات» والإباضية» والصفرية» وقد تفرع عن الصفرية الكثير من الفرق 
الضغيرة بوهمن أثنار الى ذلك أت الحدة الأشعري فى «المقالاات» حيث قال: 
«وأصل قول الخوارج إنما هو قول الأزارقة والإناضية» والصفرية» والنجدية. 
وكل الأصناف سوى الأزارقة» والإباضية» والنجدية» فإنما تفرعوا من الصفرية»” '". 

ولعل بوسعنا أن نقسم الخوارج في موقفهم من التقية إلى الاتجاهات 
الثلاثة الآتية: 

الأول: من منعوا النقية مطلق*'. 00 تكد على من يعمل بهناء 
وكفروا القاعدين عن الثورة بوجه الظلم والظالمين» وينسب هذا الرأي إلى 
الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق» الذي حكي عنه'"' أنه قال: إن التقية لا تحل 
والقعود عن القتال كفرء واحتج بقوله تعالى: «هإذا 3 ُ كمون النّاس كُعَنْيَةِ 
سيد 4 [النساء: لا/ا]» وقوله تعالى: «حهِدُون فى سَبيلٍ سد ولا يحَافُونَ 
لاير6 [المائدة: 54]. 


والقسم الثاني : من اانا التقية لاا في القول والعمل» 0 هذا 
الرأي إلى النجدات أتباع نجدة بن عويمرء وكات يرى أن التقية 00 '» واحتج 


أنه أو أَسَدَّ حَسْيَةٌ 


1 #ر 


() انظر: د. أحمد الوائلي: هوية التشيع ص184. 

(0) انظر: عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق ص١4.‏ 

(9)< الأشعرئ : فثالات الاسلامين صن 11 

(5) انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص775. 

(5) انظر: المبرد: الكامل في اللغة والأدبء .١175/١‏ مطبعة الاستقامة» ١15١م‏ 
والشهرستاني: الملل والنحل 21١7/١‏ والجرجاني: شرح المواقف 2147/7 
والقلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا 7717/11 

(؟) انظر: المبرد: الكامل في اللغة والأدب .١757/1‏ 


لض مبدأ التَقِيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


بقول الله تعالى: إلا أن ا 4 0 [آل عمران: 18]» وبقول الله تعالى: 

#وقال رجل ل و من ال فء بن يَكْمٌ إِيمَسّهُه» [غافر: 18]» وقال أيضاً: إن 
القعود جائز. والجهاد ‏ إذا 0 ِ 0 ٠‏ لقوله تعالى: «إوَفَصّلٌ اه الْمبهدينَ ءآ 
لْفَعِدِنَ أَجْرا عَظِيمًا4 [النساء: 45]. 


والقسم الثالث: من توسطوا بين الاتجاهين السابقين» فأجازوا التقية في 
القول دون العمل”'', وينسب هذا الرأي إلى طائفة الصفرية» وهي إحدى فرق 
الخوارج التي اختلفت آراء المؤرخين في ضبط اسمهاء وهل هو بضم الصاد أم 
بكسرهاء وإن كان المشهور هو ضم الصاد"''. كما اختلفوا : فى أصل تمتها 
إل أي شيء ينتسبون . 

فهناك من ذهب إلى أنهم سموا بالصفرية نسبة إلى شخص بعينهء كما هي 
العادة في تسمية جل المذاهب الكلامية أو الفقهية» لكن ثمة خلافاً في تحديد هذا 
الشخص. فقيل : لمعي تين مقر "مول إنه زياد بن الأصفر”*'» وقيل : إنه 
عبيدة بن الأصفر'”'. كما نسبهم البعض إلى المهلب بن أبي صفرة الذي قاتلهم'''. 

وهناك من قال: إنهم سموا بذلك على سبيل المدح» نظراً لصفرة ألوانهم 
من كثرة العبادة التي يؤدونها؛ كالصيام وقيام الليل", وهناك من قال: إنهم 


() انظر: الشهرستاني: الملل والنحل ».١175/١‏ والرازي: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص١‏ 0. 

(0) انظر: الجوهري: الصحاح 5/ 15لاء وابن منظور: لسان العرب 454/5 450. 
والسمعاني: الأنساب */ 45285 والبكري: معجم ما استعجم 007/7. 

فر انظر: تاريخ ابن خلدون 55/7١ء‏ والجوهري: الصحاح ١١/5‏ وابن صفار هو: 
عبد الله بن صفار الصريمي التميمي توفي نحو ١٠هء‏ انظر: الأعلام للزركلي 9”/4. 

(4» انظر: السمعاني: الأنساب */ 584.؛ والجوهري: الصحاح 21١5/7‏ والأشعري: 
مقالات الإسلاميين ص 2٠١١‏ والإسفراييني: التبصير في الدين ص”057. والزبيدي: تاج 
العروس ”7854/7 #/ 9 

(6) «انظر + الأشعرى”: مقالات الإسلاميين ص١١٠»‏ والملطي: التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع ص78 .١‏ 

000 انظر: الملطي: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص07» وانظر ترجمة المهلب بن 
5 صفرة في: سير أعلام النبلاء للذهبي 787/5 - 880. 

(0) انظر: تاريخ ابن خلدون »١155/‏ والزبيدي: تاج العروس 31//8. 


التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى يفف 


سموا بذلك على سبيل القدح والذم» حيث أطلق عليهم صفرية لخلوهم من 
الدين» وقيل: إن رجلاً منهم خاصّمَ صاحبة في السّجِنٍ قال 4 أده بوانت فد 
من الدّينِء فسُمُوا الصّفْريّة وعلى هذا القول فهم صفرية بكسر الصادء وليس 
و ظ 

والذي يبدو لي أن القول الأول هو الأقوى تعليلاًء والأكثر شهرة» وعليه 
سار الأكثرون» وهو يتماشى مع ما جرت به العادة في تسمية المذاهب» وأما 
الأقوال الأخرى فريما ظهرت فيما بعدء إما من محبيهم بقصد المدح» وإما من 
مبغضيهم بقصد الانتقاص والذم . 

وفك لسنية كتبه الفرق إلن الصفرية عدداً من الآراء والمعتقدات الع 
تميزوا بها عن فرق الخوارج الأخرىء والتي يظهر من خلالها اعتدالهم النسبي» 
مقارنة بغيرهم . 

ومما يدل على ذلك أنهم خالفوا الأزارقة في تكفير قعدة الخوارج» فلم 
يكفرهم الصفرية متى كانوا موافقين في الدين والاعتقاد. كما لم يحكموا بكفر 
أطفال المشركين» ولا بتخليدهم في النارء ولا بجواز قتلهم في الدنياء وإنما 
حكموا لهم بالإيمان والنحاة هم الناد 7 

ومما يعنينا هنا أنه نقلت عن الصفرية بعض الآراء المتعلقة بالتقية» ومنها 
قولهم بجواز تزويج المسلمات من كفار قومهم في دار التقية» دون دار العلانية. 
وأن جميع الصدقات سهم واحد في حال التقية”" . 


ويبقى أن نشير في ختام حديثنا عن موقف الخوارج من التقية إلى أصل 


.73707/9 ابن منظور: لسان العرب 454/5». 550» والزبيدي: تاج العروس‎ )١( 

(0) وانظر في بيان آراء الصفرية الأشعري: المقاللات ص١١٠»‏ والملطي: التنبيه والرد 
ص25. وعبد القاهر البغدادي : الفرق بين الفرق ص8 ٠*4 .٠ ٠‏ والإسفرايينى: التبصير 
في الدين ص”57», والشهرستاني: الملل والنحل 2177/١‏ وأبن حزم: اين 1غ 
والقلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا "2378/11 ود. عبد السلام محمد عبده: 
تأملات في التراث العقدي للفرق الكلامية ص”547»: 4577» دار الكتاب الجامعي» بدون 
تاريخ . | 

0 انظر: الشهرستاني: الملل والنحل »١1757/١‏ والرازي: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص١‏ ©6. 


فض مبدأ التقيّة بين أهل السّنَة والشيعة الامامية 


مهم عندهم متفرع عن مبدأ التقية» وهو تقسيم الكثيرين منهم للدار إلى قسمين» 
دار التقية ودار العلانية. 

فأما دار التقية فهي الدار التي يحكمها مخالفوهم» ولا يستطيع الخوارج 
تطبيق مذهبهم فيهاء وأما دار العلانية» فهي التي دانت لسلطة الخوارج 
ويستطيعون تطبيق ما يشاؤون فيها من أحكام. 

وفد حدثت خلافات طاحنة داخل مذهب الخوارج حول بعض المسائل 
الفقهية الفرعية المتعلقة بهذا الأمرء ثم تطور الخلاف من جانبه الفقهي ليتحول 
إلى جانب عقدي» ونشأ عن ذلك كله انشقاقات مذهبية» وظهور فرق وطوائف 
جديدة يكفر بعضها بعضهاء كما هي عادة الخوارج. 

ومسن ات هذه الخلافات ما ذكره ابو الحسن الأشعرئ في 
«المقالات)؟2؛ أن رجلا يقال له: إبراهيم أفتى بأن بيع الإماء من مخالفيهم 
جائز. فبرئ منه وممن استحل ذلك رجل يقال له: ميمون» ووقف قوم منهم. 
فلم يقولوا ب: بتحليل ولا بتحريم» وكتبوا يستفتون العلماء منهم في ذلك» فأفتوا : 

بان 00 وهبتهن حلال في دار التقية. 

١‏ - ويستتاب أهل الوقف من وقفتهم في ولاية إبراهيم» ومن أجاز ذلك. 

؟تسع ا يعات :مبمون دقر قله 

وان يوووا من اهرأة كانت معهم وقفت. فماتت قبل ورود الفتوى. 

ف نوأن يستتاب إبراهيم من عذره لأهل الوقف في جحدهم الولاية عنه. 
وهو مسلم يظهر إسلامه. 

وان ناب اهل الوقف من جحدهم البراءة من ميمون» وهو كافر 
يظهر كفره'" . 

وترتب على هذه الفتوى العجيبة أن الذين وقفوا ولم يتوبوا من الوقف 
وثبتوا عليه؛ سموا (الواقفة) وبرئت الخوارج منهم» وثبت إبراهيم على رأيه في 
التحليل لبيع الإماء من المخالفين» وتاب ميمون. 


(2)1 انظن:: الأشعرى: مقالات الإسلاميين ص١٠١٠»‏ ود. سفر الحوالى: ظاهرة الإرجاء /١‏ 
7 . 


9 انظن الأشعرئ: عقالاك الاسلافيية 11 


التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى خض 


لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل : كدي | الخلاق :وقطور»: حك 
افترقت فرقة من الواقفة وهم (الضحاكية) فأجازوا أن توكو المرأة الصحلية 
عندهم من كفار قومهم في دار التقية» كما يسع الرجل منهم أن يتزوج المرأة 
الكافرة من قومه في دار التقية» فأما في دار العلانية ‏ فإنهم لا يستحلون ذلك 
ل 

ومن النماذج الأخرى في نفس هذا الباب ما ثار بين الخوارج من خلاف 
طاحن» وتنازع طويل بسبب امرأة عربية من الخوارج» تزوجت أحد الموالي. 
وكان من الخوارج أيضاًء فأنكر أهلها عليها ذلك» وقالوا لها: «فضحتيناء 
فأنكرت ذلكء» فلما أتى زوجها قالت له: إن أهل بيتي وبني عمي قد بلغهم 
أمري. وقد عيروني» وأنا خائفة أن أكره على تزويج بعضهم. فاختر منى إحدى 
ثلاث خصالء إما أن تهاجر إلى عسكر نافع حتى نكون مع المسلمين في حوزهم 
ودارهم» وإما أن تخبئني حيث شئت» وإما أن تخلي سبيلي». فخلى سبيلهاء ثم 
إن أهل بيتها استكرهوها فزوجوها ابن عم لها لم يكن على رأيها»”''. 

وبعد أن جرى لتلك المرأة ما جرى اختلف الخوارج في الحكم عليها 
فهناك من عذرها؛ لأنها تعد مجبرة» والدار بالنسبة لها دار تقية» إذ ليس بوسعها 
إظهار دينهاء ورفض الزواج بالمشركء لكن نافعاً الأزرق وحزبه لم يعذروها هي 
وزوجهاء وقالوا: كان ينبغي لهما أن يلحقا بنا؛ لأنا اليوم بمنزلة المهاجرين 
بالمدينة» ولا يسع أحداً من المسلمين التخلف عناء كما لم يسع التخلف عنهم» 
وبرتوا من القائلين بالتقية" '". 

وقد تطورت المسألة بعد ذلك» فلم تقتصر على قصة تلك العورأ :نهنا 
تحولت إلى أصل عقدي عند الأزارقة» حيث كفروا كل من لم يهاجر إليهم وإن 
كان على رأيهمء ولم يعذروه» وإن كانت إقامته تقية» وقالوا: إن كل من لم 
يظهر موافقتهم كافر» لا تحل ذبيحته» ولا مناكحته» بل لم يقتصروا على الكبار 
البالغين» وإنما صرحوا بأن حكم الأطفال حكم آبائهم» وقالوا: لا بد من 


010( المصدر السايق تن 11 
(؟) انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين ص88. 


خرض مبدأ التقبّة , بين أهل السئة والشيعة الامامية 


امتحان من قصد دارناء حتى نعلم صحة إسلامه7) 

وهكذا برزت قضية «الدار» والحكم عليهاء رحبي عن الخراري” 
وأصيت من أصول الأزارقة المميزة لهم» حيث قطعوا بأن كل كبيرة كفرء وأن 
دار مخالفيهم دار كفر لا يجوز الإقامة فيها'. 

وا اطن انها معاحة: [لاسداعنة فى يبان خا كنك لازا المقدنية 
ولا شك أنها جميعاً من قبيل الغلو لاما : والإسراف في الحكمء فضلاً عن 
مباينتها التامة لمقتضى الآدلة الشرعية من كتاب وَسنَّقَ وتعارضها الواضح مع 
سيرة الرسول يلل العمليةء وطريقته في التعامل سواء في المرحلة المكية أو 
المدنية . 

ومن شخصيات الخوارج الشهيرة» والتي كانت ترى جواز التقية أبو بلال 
بوداس ون معدي" وقد تقر ضكه أنه مق إلى لاض اليا الخوارج وهي 
البلجاءء فقال لها: : إن الله قد وسع على المؤمنين في التقية فاس: ستتري» فإن هذا 
(أي : عبيد الله بن زياد) المسرف على نفسه الجبار العنيد قد ذكرك» فقالت: إن 
يأخذني فهو أشقاني» فأما أن فما أحسب أن يعنت إنسان بسببي . 

ثم إن ابن زياد أرسل في طلبهاء فلما أتى بها قطع يديها ورجليها.ء ورمى 
بها في السوق. فلما مر عليها أبو بلال قال لنفسه: لهذه أطيب نفساً عن بقية 
اللذثيا “ملف با ونال دا 

وخلاصة ما يظهر لنا من موقف الخوارج من التقية: هو أنهم لم يتفقوا على 
رأي واحد تجاههاء من حيث القبول أو الرفضء وإن كان الغالب عليهم هو عدم 
تجويزهاء انطلاقاً من طبائعهم وخصائصهم السلوكية والنفسية من جهة» وتحريمهم 
الكذب» وبذلهم أنفسهم في سبيل ما يعتقدون أنه الحق» من جهة أخرى. 


2١1/1//١ انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين ص84.» والشهرستاني: الملل والنحل‎ )١( 
ْ .8:09/١ ود. سفر الحوالي: ظاهرة الإرجاء‎ 
ود.‎ 2١11/١ انظر: البغدادي : الفرق بين الفرق ص”57» والشهرستاني: الملل والنحل‎ )0( 
.509/١ سفر الحوالي: ظاهرة الإرجاء‎ 
5 انظر في ترجمته: ابن الأثير: الكامل ”/ 251415 والذهبي : ويك‎ )9( 
.7٠١ / أعلام النبلاء‎ 
.١5١/١ انظر: عمر رضا كحالة: أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام‎ )( 


التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى عرف 


0 - موقف الإباذ 0 


وقد أفردنا الكلام عن موقف الإباضية من التقية ‏ رغم أنهم معدودون من 
بين فرق الخوارج ‏ لعدد من الاعتبارات المختلفة» والتي يأتي في مقدمتها 
اعتدالهم النسبي في عقائدهم وآراتهم» مقارنة بسائر الخوارج» وإلحاحهم الدائم 
اقلق نيس لنيهوا من الخوارج كاله وإن كاتت كلمة سل عن كنيوا عن المرق 

الأشعري فمن بعده ‏ قد اتفقت تفقت على اعتبارهم كذلك,. كما لا يوجد في كلام 

علمائهم المتقدمين ما يدل على كراهيتهم لعد الإباضية فرقة من الخوارج. 

ولكن بالرجوع إلى ما كتبه بعض العلماء الإباضية المعاصرين مثل أبي 
إسحاق أطفيش» وعلي يحيى معمر ‏ نجد أنهم يتبرؤون من تسمية الإياضية 
بالخوارج» براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب #إكلؤظ '"'. 

ويضاف لما سبق استمرار مذهبهم حتى يومنا هذاء وانتشاره فى عدد من 
البلدان الإسلامية» حيث قامت للإباضية دولة مستقلة في عَمان» وتعاقب على 
الحكم :قها إلى الععين الاريك أقمة | بابيرنا: ْ 

ومن حواضرهم التاريخية جبل نفوسة بليبياء إذ كان معقلاً لهم ينشرون منه 
المذهب الإباضي» ومنه يديرون شؤون الطائفة» كما لا يزال لهم وجود إلى وقتنا 
الحاضر في كل من عمان بنسبة 0 وليبياء وتونس والجزائرء وفي واحات 
الصحراء الغربية» وفي زنجبار التي صمت إلى تانجانيقا تحت اسم تنزانيا 9 . 


)١(‏ الإباضية أو الأباضية كلاهما واردء فأغلب أهل المشرق يفضلون أباضية» بفتح الهمزة. 
وأغلب أهل المغرب يفضلون الإباضية بكسر الهمزة. انظر: معجم أعلام الإباضية: 
إبراهيم بحاز وآخرين» 0 العلم رقم 2)١(‏ نشر جمعية الثراجةء غرداية 6امم. 
وانظر: عرص محمد اا تقناة الحركة الإياضية» منشورات الحامحة الاردية: 
عمان» ام نقلا عن ببحث بعئنوان مشوهات الإباضية» نظرة من الداخل والخارج 
للدذكتون إيو أهيم بحاز على مو قع : لشغط. ةقطقط /حدم». نومءء [.عتسقمطاء//:ماغط 

20 انظر: د. غالب بن على عواجى : فرق معاصرة تنتسب إن الإسلام» وبيان موقف 
الإسلام منها 2.5/١‏ وراجع أنها : كنات علي يحيى معمر: الإباضية مذهب إسلا مي 
معتدل» وناصر بن سليمان السابعى : الخوارج والحقيقة الغائية» على موقع //:صاغخط 
هلط 0ط 1. بوكر . 

() انظر: الموسوعة الميسرة في المذاهب والفرق 215/١‏ ود. غالب بن علي عواجي: فرق 
معاصرة تنتسب ان الإسلام وتان موقف الإسلام منها 5*١‏ ومكسو بن سعيكل - 


فرق مبدأ التّقِيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


وأما عن موقف الإباضية من التقية. فمن الواضح أنهم مقرون بها في 
الجملة.» ويدل على ذلك عدد من الشواهدء أبرزها ما دلو 

أ- عقد الربيع بن حبيب الأزدي في مسنده ‏ وهو من أهم المصادر 
المعتمدة لدى الإباضية وأقدمها - باب مستقلاً عدوانه : «ما جاء في التقية) 3 
في" دين موي لابن عباس أنه سئل عن التقية» فقال: قال النبي كلِ: 
ارفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان» وما لم يستطيعوا ونا زهو علي 1 وعن 
ابن مسعود أنه قال : (ما من كلمة تدفع عنيى ضرب سوطين إلا تكلمت بهاء 
وليس 0 إدا ضرب أو عذب انيم قيد)” '" . 
590008 0ض 5 وفي عذدد من 9 لقاب المعكمدة) 5 
عليها عند المتأخرين» ومن أشهرها كتات له شرح النيل وشماء العليل» لمحمد بن 
بو ا 

ب يعد موقف الإباضية من المخالفين. والحكم على دارهم» ومبداً 
الخروج على الحاكم الفاسق. ا اعتدالاً إذا قارناه بموفف جمهور الخوارج». 
فهم يرون أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة. 


4 .أعوشيث: دراسات إسلامية في الأصول الإباضية ص1"5١.‏ 
وانظر: مو قع أعططة نوتط ل 2 ط1. ببوووووم/تصاغط . 

(1) اانظن: فد الزسغ ببق بيب + التغزم القالق باب الحجة على من لا يرى الصلاة على 

موتى أهل القبلة» حديث رقم (45ل!ا. 140). 

00 وقد ورد هذا الجديث في التصباةن المنية وليس فيه كلام ابن عباس المذكورء ولا 
لفظة : (وما لم يستطيعوا». 

29 ومن المضادر السثة التي روت أثر ابن مسعود المذكور: ابن أبي شيبة في المصنف 8/ 
ع والطبراني في المعجم الكبير 6١/١/94‏ ونضص دق عند ابن ان شيبة: ما 
من كلام أتكلم به بين يدي سلطان يدرأ عني به ما بين سوط إلى سوطين إلا كنت 
متكلما به) . 

(5) انظر: تفسير قوله تعالى: «إإلة أن كمّتُوا ِْهُمْ تمده في عدد من تفاسير الإباضية ومنها 
تفسير كتاب الله العزيز للهواريء وتسر ااتفيسيد لأطنيش عل موقع : .2121515 . بوب 


() انظر: محمد بن يوسف أطفيش: شرح النيل وشفاء العليل 3168/١‏ 7140/9 0/4" 
كر 


التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى وغيف 


وموارثتهم حلال» وغنيمة أموالهم من السلاح والخيل وكل ما فيه من قوة الحرب 
حلال» وما سواه حرام. 

وأما الخروج على الإمام الجائر» فهم لا يوجبونه مطلقاًء ولا يمنعونه 
مطلقاً ة. وإنما يتخيروئه وشروط..وضوابقل :فإذا كات الظروف فواتية والمضار فيه 
قليلة» فإن هذا الجواز يميل إلى الوجوبء وإذا كانت الظروف غير مواتية 
والمضار المتوقعة كثيرة» والنتائج غير مؤكدة» فإن هذا الجواز يميل إلى المنع . 

وللدار وأحكامها عند محدثي الإباضية صور متعددة» ولك المعروف عن 
علمائهم المحدثين أنهم متفقون مع رأي علمائهم القدامى في أن ديار مادم 
- من أهل الإسلام ‏ هي دار وعد زلا مك ملظل 0ه فإثه بداو يق ا 

اج - ومن أبرز الأدلة على مشروعية التقية عند الإباضية» ما شاع في فكرهم 
العقدي» والسياسي من تقسيم دعوتهم» وسعيهم لنصرة المذهب والتمكين له في 
الأرض إلى مراحل أربعة» يسمونها بمسالك الدين» ولكل مرحلة قواعدها 
وأنظمتهاء وقد خبرها الإباضيون كلها عبر تاريخهم» ويتفق علماء الإباضية على 
أنه لا مراحل أخرى غير هذه الأربع» وهي 
أت . الطهووق: 
1 الدفاع . 
'الفراء (التضخية بالذات): 
6ب .“لكين 77 

ويعنينا من هذه الا الأربع مرحلة الكتمان» وهي المرحلة التي تجوز 
فيها التقية» بل قد تجب أحياناً . 

ومقصودهم نيكم الج ربعلة خقاحاالتتحون لجمة تمه والاحناظ هنا يرا 
لتجنب القمع من قبل أعدائهمء الذين لن يسمحوا للإباضيين بأن يعلنوا 
معتقداتهم», ومن ثم يكون إخفاء المعتقدات أفضل طريقة للحفاظ عليهاء وتصبح 
السرية لزاماً في مثل هذه الحالة. 


)١(‏ انظر: القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا 778/17؛ ومحمد بن يوسف 
أطفيش: شرح النيل وشفاء العليل .5١١/1١5‏ 
(؟) انظر: محمد بن يوسف أطفيش: شرح الل وشقاء الغليل 6/137 11/14 017/11 


:"؟ثوظ» ظ مبدأ التّقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


ومن المعروف تاريخياً أن الإباضيين بدؤوا حركتهم سراًء لتجنب القمع من 
قبل الحكام الأمويين» وعمل الزعيمان الإباضيان جابر بن زيد» وخليفته أبو 
عبيدة مسلم بن أبي كريمة في مرحلة الكتمان» وكانت نشاطاتهم تجري بتكتم» 
وخلال هذا الوقت كان التكتم مستحسنأ في كل شيء؛ وبعد انهيار الإمامة 
الرسكية في تاهرت سنة (1951ه ‏ 094١4م)‏ حاول إباضيو شمالي إفريقية أن يحيوا 
إمامتهم بقيادة أبي خزر يغلي بن زلتاف» لكنهم خسروا معركة باغاي التي حاربوا 
فيها الفاطميين سنة (08ه ‏ 158م)» وبعد ذلك دخل الإباضيون مرحلة السرية 
حتى وقتنا الحاضر. ولم يحاولوا بعد ذلك إنشاء إمامة جديدة. 


وأنظمة مرحلة السرية» كما شرحها أبو العباس أحمد بن بكر هي: أن على 
الإياضية أن يجتمعوا > وتعينوا فاكذاً يدفعون له زكاتهم وحقوقهم يجمعها من 
الأتقياء منهم» ويوزعها بين الأتقياء» وينبغي لهم أن يزور بعضهم بعضاًء وأن 
يشكلوا المجالس لتعليم عقيدتهم وعبادة الله» كذلك ينبغي لهم أن يقيموا الصلاة 
التحماضة :وان ينفذوا كل ما يستطيعون من عمل الصالح» والحيلولة دون الشر. 

وفي أثناء عهد السرية تتحول المجتمعات الإباضية إلى منظمات سرية تعمل 
بزرا الاذيقاء على وحدة المجتمع» وتعاليم المذهب الإباضي» وقد أدت مرحلة 
السرية التي بدأت في شمالي إفريقية» بعد هزيمة الإباضيين في باغاي إلى إنشاء 
نظام العزابة حية: نشكا هناك عزابة للاهتمام بشؤون الناس». وهي هيئات 
ينبغي أن تتشكل من خيرة الناس في المجتمعء » من ذوي الصفات الخاصةء 
ولمهمات خاصة. 


وخلال عهد الكتمان تمارس هيئات العزابة السلطة الكاملة التي للإمام في 
حكم المجتمع الإباضي في شؤونه الدينية والاجتماعية» ولا تزال هذه الهيئات 
فتل. اتا سينيها تعمل في واد مزاب؛ أما في المجتمعين الإباضيين في جبل نفوسة, 
وجزيرة جربة» فقد حلت أثناء الحكم العثماني 


خوري» ود. ماهر 9 منشور ا موقع ال 


وانظر أنفا : ندا يناث مشوهات الإباضية» نظرة من الداحل والخارج للدكتور إبراهيم 
بحاز على مو قع تغط .هط /ندمه. صومعء ز.تسسقطاء// :ماغط . 


التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى نايف 


وخلاصة ما نخرج به من العرض السابق: أن التقية جائزة عند الإباضية 
لكنها رخصة واستثناء» تجوز في أحوال وبضوابط معينة» خشية الضرر والأذى» 
فإذا لم يوجد المبرر لها انتفت مشروعيتهاء وذلك كله متوقف على طبيعة المرحلة 
التي يمر بها المذهب ما بين التمكين والاستضعاف. 
 '"“‏ موقف الزيدية : 

والزيدية - كما هو معروف ‏ تعتبر أقرب فرق الشيعة إلى أهل السَنَة 
والجماعة» وهم الذين تابعوا زيد بن علي, حينة ,رافقن الندرؤ ميق الشيحية: 
ولا زال لهم وجود في عصرنا هذاء وأكثر اانا رت فى البق :وإن كان من 
الصعب تحديد عددهم على وجه الدة 

وأما عن موقفهم من التقية» فهم يتفقون مع الشيعة الإمامية في القول بها 
إذا وجد السبب الداعي إلى ذلك» لكنها تبقى عندهم مجرد رخصة:؛ ولا نجد 
لنبي الخاو :الات .عدر في تفظب شان البفية"” . ظ 

وقد هاجم بعض كبار الزيدية وهو سليمان بن جرير رأس فرقة 
الطليماتية أن الجريرية ج الضيعة الإناعنة كن نولمو بالدفية والبدات» بوعدل 
و ع الى هذين المبدأين بتعليل دقيق» وهو دفع تهمة الكذب عنهم (إذا 


وا شيعتهُم شيعتهُم أنه ستكون لهم قوّة وشوكة وظهورء فإذا خالف مقالتهم بذلك 
00 بدا لله فيه» وإنما التقية حتى إذا مدا بباطل ثم م خالفوه. قالوأ: إنما 
ا" 
وتوا 


ويظهر الفرق أيضاً بين موقف الزيدية والإمامية من التقية في كتاب «البحر 
الوككان التجايق المقا هي علماة الانتضارة» لأجمد ريق يجين الم تقين الشرقن 
(٠84ه)‏ والذي يعتبر عمدة المتأخرين من أهل اليمن في الفقه الزيدي . 

وقد نص على جواز التقية عند الإكراه.» وعدم جوازها عند انتفاء خوف 
الضررء ورد على الشيعة الإمامية الذين جوزوها مطلقاًء مع أن ذلك يستلزم ألا 


2١٠١ص انظر: د. علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام»: الجزء الثاني‎ )١( 
دار المعارف» الطبعة الثالثة» 786١ه -1985م.‎ »٠ 

(؟) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة .65/١‏ 

(9) الصفدي: الوافي بالوفيات 6١/7؟5.‏ 


طرف مبدأ التقيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


نثق بقول أو فعل» لاحتمال أن يكون تقية'''» كما رد عليهم في تجويز التقية 
بضرر الغير؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه الشر بضرر 0 

ويتكرر معنى مشابه لذلك عند بعض علمائتهم المتأخرين» والذي نقل اتفاق 
المذهب على «جواز الكذب عند الضرورة» بل وللمصلحة» وهو عين التقية» 
لكن إن عبرت عنه بلفظ التقية منعه كثير منهم» لكونه من تعبيرات الشيعة»”" . 

وأظن أن سبب هذا التباين الواضح بين موقف كل من الزيدية والإمامية من 
التقية» مع أن كلا الفرقتين من الشيعة» يرجع إلى عدد من العوامل أهمها غياب 
العقائد التي أدت إلى غلو الإمامية في التقية» وقد ذكرناها من قبل . 

فالزيدية لا تقول بالبذاء» ولا بعضمة الآئمة. ولا يوجد عندهم مهدي 
منتظر مماثل لما عند الإمامية» ويضاف لذلك أن الإمامة لديهم ليست بالنص 
- باستثناء علي والحسنين - إذ لا يشترط فيها أن ينص الإمام السابق على الإمام 
اللاحق» بمعنى أنها ليست وراثية» بل تقوم على البيعة» فمن كان من أولاد 
فاطمة. وفيه شروط الإمامة كان أهلاً لهاء كذلك يجوز الزيدية إمامة المفضول 
مع وجود الأفضل» إذ لا يشترط أن يكون الإمام أفضل الحا جديا بل من 
حو ناسو بد عو اعد 20 
أفضل منه. على أن يرجع إليه في الأحكام. ويحكم بحكمه في القضايا التي 
يدلي برأيه فيهاء ومعظم الزيدية يُقرُون خلافة أبي بكر وعمرء ولا يلعنونهما كما 
تفعل فرق الشيعة بل يترضون عليهما””'. 


4 - موقف المعتزلة : 


ولا يختلف موقف المعتزلة من التقية عن مواقف جل الفرق الكلامية حيث 


.40/١ المرتضى: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار‎ )١( 

() المصدر السابق .4١/١‏ 

إفره محمد بن عقيل بن يحيى العلوي: النصائح الكافية ص١75؛: 259١‏ تحقيق: غالب 
الشابندر» مؤسسة الفجرء بيروت» الطبعة الأولى» ١194١م.‏ 

(4) انظر في الكلام عن آراء الزيدية بصفة عامة: محمد أبو زهرة: الإمام زيد» حياته 
وعصره.؛ آراؤه وفقهه ص7١7‏ - 2777 ود. على سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام؛ الجزء الثاني ص١٠١١‏ - 21١77‏ والموسوعة الميسرة 87/١‏ 80. 


التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى ظ يضف 


أجازوا التقية عند الخطر المهلك» وعند خوف تلف النفس» وثمة عدد من الأدلة 
والشواهد المقررة لذلك» وهي تجمع ما بين الأقوال النظرية والمواقف 
|| تمن 

أ فأما الأقوال النظرية» فمنها ما ذكره الخياط فى كتابه «الانتصار) حيث 
رد على ابن الراوندي الذي نسب إلى المعتزلة قولهم بأن أكثر الصحابة والتابعين 
اجتمعوا على الخطأء 00 غن شعاوية 4 ويزيك: ا 
إن 000 5 بإحسان الذين كانوا في رمن معاوية» ويزيد» وبملى أمية 
أهل الشامء ول كلقن له نينا ]لذ وميه 

ويفهم من كلام الخياط هذا أنه جعل الإكراه عذراً مبيحاً لترك الإنكار» أو 
دفع الظلم ومقاومة أهله. وعلى نفس المنوال ذكر الزمخشري في تفسير قوله 
تعالى: ل أن عنقا نير 3 ك4 آل عمران: ]١8‏ أل الله سبحانه رحص 
للمؤمنين و موالاة الكافرننة) إذا خافوهم «والمراد بتلك الموالاة محالفة» 
ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاءء وانتظار زوال المانع»'* 

وفع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر يغد وأتعذا من الأضوك 
الاعتزالية الخمسة» وله عندهم مكانة كبرى». فإن كلام أكمة المذهب عن تطبيقه: 
وضوابط ذلك يدل بوضوح على أن وقوع الأذى الشديد على نفس المكلف أو 
قالنه. :رعق لدتو الستكرظو برترلك ال 
خلا فه هشام بن عبد الميلك (160 2 ه١ه)‏ وكان من ا أن 1 المعتزلة 


)١(‏ انظر: د. أحمد الوائلي: هوية التشيع ص188١»‏ وثامر هاشم حبيب العميدي: واقع التقية 
15يف انيد ودفاع عن الكافي على موقع امه . طوعكء تمق اك لإا // :210 . 

55 انق الكراط 11 لامر هو 

(*) الخياط: الانتصار ص777. 

(4) الزمخشري: الكشاف .58٠0/١‏ 

(5) انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص١75.‏ 


رف مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


تهمااء أنسانا مع أصولهم العقدية» لكنهم لم يفعلوا شيئاً يذكرء والحادث الأول 
هو مقتل غيلان الدمشقي على يد هشام بن عبد الملك بتهمة الخوض في القدرء 
والوقوع في الأمويين» وأما الحادث الثاني. فهو خروج زيد بن علي والذي 
تقول المعتزلة: إنه كان على صلة وثيقة بواصل بن عطاء ‏ على هشام بن 
عبد الملك. ثم مقتله عام (؟5؟١١ه).‏ 

ولااشلودان المعتزلة «كانوا متعاطفين مع كلتا الحركتين» حركة غيلان 
وحركة زيد؛ لأن كلتيهما تعبر عن مفاهيم يؤمن بها المعتزلة» ويدعون لهاء وقد 
ظهرت روح التعاطف هذه واضحة في المؤلفات الاعتزالية» التي تلت ذلك. فهم 
يصورون غيلان شهيد كلمة الحق. التي صدع بها في وجه سلطان جائرء كما 
يعدون زيد بن علي الإمام الشرعي الذي خرج على إمام باغ متغلب». لم تتكامل 
فيه عناعن الأماة7 

أما عن سبب تخاذلهم عن نصرة هاتين الحركتين» رغم التعاطف المشار 
إليهء فالظاهر أنهم أحسوا بما في اشتراكهم من مخاطرة» وعدم وثوق بالظفر من 
جهة. ثم لعدم توافر شرط القدرة» وإعداد العدة الكافية لإنكار المنكرء وتغيير 
الحاكم الظالم من جهة أخرى”" . 

ب - وأما المواقف العملية» فقد وردت بعض الروايات التاريخية عن عدد 
من أئمة المعتزلة الأوائل ومؤسسي المذهب. ويستخلص منها تجويزهم التقية 
والعمل بها :فعلياء ومن ذلك ما حكي عن واصل بن عطاء أنه «خرج يريد سفرا 
في رهطء فاعترضهم جيش من الخوارجء فقال واصل: لا ينطقن أحد. ودعوني 
معهمء فقصدهم واصلء. فلما قربواء بدأ الخوارج ليوقعواء فقال: كيف 
تستحلون هذاء وما تدرون من نحن. ولا لأي شيء جئنا؟ فقالوا: نعم فما أنتم؟ 
قال: قوم من المشركين جئناكم لنسمع كلام الل قال: فكفوا عنهم وبدأ رجل 
منهم يقرأ عليهم القرآن. 

فلما أمسك قال واصل: قد سمعنا كلام الله» فأبلغنا مأمنناء حتى ننظر 


ص١ 2١6‏ باه 1 دار الثقافة واليشيو والتوزيع» 1ه 19186م. 
(0) المصدر السابق ص55١.‏ 


التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى خرف 


فيه » وكيئف ندخل في الدين». فقال: هذا واجب» سيروا فسرناء والخوارج والله 
معنا يحمونا فراسخ. حتى قربنا إلى بلد لا سلطان لهم عليه فانصرفوا”''. 

وحكي أنضا عن عمرو بن عبيكل؟ أنه بعد أن انتهت ثورة إبراهيم بن 
عبد الله» وأخيه محمد ذي النفس الزكية» التى انتهت بقتلهماء قال له الخليفة 
«قد جاءنى كتاب يشبه أن يكون كتابه» قال: فبم أجبته؟ قال: أوليس قد عرفت 
رأبي في السيفء. أيام كنت تختلف إليناء إنى لا أراه قال: أجل» لكن تحلف 
لي ليطمئن قلبي» قال: لئن كذبتك تقية» لأحلفن لك تقية. قال: والله والله 
أنت الصادق البرء قد أمرت لك بعشرة آلاف درهم تستعين بها على سفرك 
وزمانك»: قال: لا حاجة لى فيها. قال: والله لتأخذنهاء قال: والله لا 
لي ظ 

ولعل من اليسير على المطالع لتاريخ المعتزلة السياسي - لا سيما في 
العصر العباسي - أن يلحظ استخدامهم لنوع من التقية أو المداهنة في تعاملهم مع 
الخلفاء العباسيين» رغم أن سيرة كثير من هؤلاء الخلفاء لم تخل من ظلمء 
وسفك دماءء ومصادرة أموال. 

ولا شك أن جميع هذه الأفعال من قبيل الكبائر المفسقة» وهي بالمنظور 
وبين الخليفة المنصورء كذلك اتصل أبو الهذيل العلاف بالمأمون» وحل منه 
يمكال أمين وكان يتلقى منه ستين ألف درهم كل سنةء ويوزعها على أصحابه. 
وكان أبو بكر الأصم يكاتب السلطان. 

وأما أبو يعقوب الشحام تلميذ أبي الهذيل العلاف» فكان يشارك في بعض 
أعمال الدولة» حيث روي أن الخليفة الوائق أمر باختيار رجال من المعتزلة 
رقنا على أصحاب الدواوين» ويمنعوهم من ظلم الرعية» فاختار 00 


. ابن الجوزي: الأذكياء ص١٠١١» ١7١ء مكتبة الغزالي» بدون بيانات‎ )١( 
دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء‎ »١587/١7 (؟) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» /1١5١ه - 19917م.‎ 


جف مبدأ التقبّة بين أهل السَّنْة والشيعة الامامية 


0 5 عٍِ 1 5 22310 
ابي داؤد 5 يعموسب الشحام 5 


وقد بلغت علاقة المعتزلة بالسلطة إلى أقصى درجاتها في عصر المأمون”" 
حيث بلغوا ذروة التمكين» والنفوذء والسيطرة على مقاليد الأمور» حتى صار 
المأمون. والمعتصم من بعده عجينة لينة في يد المعتزلة ‏ ولا سيما ابن أبي 
سارها جب قاروا وكان من جراء ذلك وقوع محنة خلق القرآن» وما 
حدث فيها من قهر وظلم» وإرهاب فكري لأئمة الحديث وعموم الناس» كي 
يعتنقوا مذهب المعتزلة في مسألة خلق القرآن. 

وفي نهاية حديثنا عن موقف المعتزلة مق النقية توق أن تقنين إلن ملا حظتين 
مهمتين : 

الملاحظة الأولى: أن المعتزلة وإن جوّزوا العمل بالتقية» فيبقى الفارق 
اننيعا بينهم» وبين الشيعة الإمامية» كما أشرنا من قبل» فالتقية عندهم استثناء 
وليست أصلاًء ولا تجوز إلا عند وجود المقتضي لها. 

وكما يقول القاضي عبد الجبار في «المغني»: «واعلم أن التقية متى لم يكن 
لها سبب لم يصح ادعاؤهاء وسببها معلوم وهو الخوف الشديد)”” 

ويضاف لذلك أن التقية عند المعتزلة» وإن كانت رخصة جائزة لمن كان في 
حاجة للأخذ بهاء توقياً للضرر ودفعاً للأذىء» فيبقى أن الأخذ بالعزيمة والشبات 
على الحق. والمجاهرة به أولى وأفضل . 

وقد أشار الزمخشري في "تفسيره) لول الله تعالى: «#مّن حكفر به من 
بحَدٍ إ سيد إلا من لسر ولد مظلتهاً ليطن ولكد ته عي بالكثر سذر 
هر غَرَتُ : ار لني ل لع 
والل عشاو جح ياسر» وكيفه ضير نتن استشيد: ببتما' نطق غمان بكلبة الكق: 
فكرهاء وعذره الله ورسوله. ثم عقب الزمخشري على ذلك بقوله: «فإن قلت: 


)١(‏ انظر: د. عبد الرحمن سالم: التاريخ السياسي للمعتزلة حتى نهاية القرن الثالث الهجري 
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(0) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء .7777/1١‏ 

(90) القاضى عبد الجبار: المغنى .194٠/٠١‏ 

(5) الزمخشري: الكشاف 59/5 +04. 


التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى 5١‏ 


أي الأمرين أفضل؟ أفعل عمار أم فعل أبويه؟ قلت: بل فعل أبويه؛ لأن في ترك 
التقية» والصبر على القتل إعزازاً للإسلام)”'' . 

وفى موضع آخر أشار إلى أن التقية التي لا دليل عليهاء ليست بعذر لأهل 
العلم في كتمان الحق» وعدم بيانه» بل الواجب عليهم «أن يبينوا الحق للناس 
وما علموهء وأن لا يكتموا منه شيئاء لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة 
وتطييب لنفوسهم» واستجلاب لمسارهمء أو لجر منفعة وحطام دنياء أو لتقية 
مما لا دليل عليه ولا أمارة» أو لبخل باعل . 

الملاحظة الثانية: أنه رغم وجود اتجاه اعتزالي تأثر بالتشيع» وتفاوتت 
درجته ما بين معتزلة البصرة» ومعتزلة بغداد» إلا أن هذا التأثر ‏ فيما أعتقد ‏ 
لم يمتد إلى مسألة التقية التي هي محل بحثنا الآن» ولم يؤد إلى تبني نفس 
الموقف الشيعي المغالي في مكانة التقية» وحدودهاء وطريقة التعامل معهاء 
ذل نكا تجاه جوم تند مرح محف لسع اله خيلى | الشيفةة بوره على 
آرائهم المنحرفة في قضايا مثل البداء» والرجعة» وعصمة الأئمة» وما أشبه 
ذلك0"” , 

وبالنسبة لمدرسة البصرة الاعتزالية ‏ والتي يندرج في عدادها ؤاسيينا 
المذهب واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيدء وكذلك بعض المشاهير مثل : 
النظام» والجاحظء وأبي الهذيل العلاف» وغيرهم ‏ فإن أقصى ما نجده من نزعة 
تيعية لا ركاذ يجاوز فسالة تفهيا: :على ين أى :طالب على عثمان. ين عفان 
رضي الله عن الجميع”*'» دون أن يعني ذلك تفسيق مميان”*؟ أو تاضيل على ين 
أبي طالب على الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. 

ويستثنى من الحكم السابق موقف أبي الهذيل العلاف» الذي نسب إليه 


)١(‏ الزمخشري: الكشاف ؟016/7. 

78 المضدر النتابق 1 لا 

(6) انظر: الخياط: الانتصار ص١9١198-1.‏ 

(8) انظر: د. أحمد محمود صبحي: في علم الكلام» دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية 
في أصول الدين (المعتزلة) ص”777» ود. عبد الرحمن سالم: التاريخ السياسي للمعتزلة 
حتى نهاية القرن الثالث الهجري ص7١‏ -175. 

(5) انظر: الخياط: الانتصار ص١50١.‏ 


> مبدأ التقيّة بين أهل السَّنة والشيعة الامامية 


تفضيل علي على عمر''» كما يستثتى أيضاً موقف سائر المعتزلة من ذم عمرو بن 
العاصء ومعاوية بن أبي سفيان» والبراءة منهما”" . 

أما مدرسة بغداد الاعتزالية ‏ ومن أعلامها: بشر بن المعتمرء وجعفر بن 
مبشرء وجعفر بن حرب» وغيرهم - فيبدو أن النزعة الشيعية عندها كانت أشد 
بروزاً. وأكثر تطوراً من صاحبتها البصرية. 

وقد أسهم في تشكيل هذه الظاهرة» ووجود هذا التفاوت ما بين تلك 
المدرستين الاعتزاليتين عدد من العوامل المختلفة» ومن أبرز هذه العوامل ما 
يرجع إلى تأثير النزعة الإقليمية على فكر هاتين المدرستين» فمؤسس فرع بغداد 
شير المعدس دكا في الكوفة» وكانت حيئئذٍ طافحة بالتشيع المقتصد والمغالي. 

ثم إن بين الكوفة والبصرة صراعاً فكرياًء ومنافسة حضارية طويلة. 
انعكست غلى كثير ف -مظاهر الفكر الإسلامي؛ حتى أصبح لمدرسة الكوفة طابع 
متميز عند مدرسة البصرة» لا في علم الكلام فحسبء بل في النحو ومناهجه”” . 

وهكذا لم تكد تنشأ مدرسة بغداد الاعتزالية ذات المنبت الكوفي» حتى 
تسلل التشيع إليهاء وأطلق على أصحابها لقب متشيعة المعتزلة2. كما اتهم 
معتزلة البصرة بأنهم عثمانية» مع أنهم لم يكونوا كذلك2 . 

والذي يعنينا هنا أن معتزلة بغداد ‏ رغم كل ما لديهم من نزعة شيعية - لم 
يوافقوا الإمامية في كل آرائهم» بل كان تشيعهم في مرتبة وسطى بين تشيع 
البغداديين» وتشيع الإمامية. 

نهم هن ججهة يفضلون غلياً غلى سائر الضخابة» ويروته أوى الناس بالخلافة 
بعد رسول الله وده لكن هذا الحكم لا يدفعهم إلى البراءة من الصحابة» أو الطعن 


)١(‏ انظر: أبو الحسن الملطي : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص١4»‏ تحقيق: محمد 
زاهد الكوثريء وابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الأولى. 178١ه‏ 
19165م. 

() انظر: الخياط: الانتصار ص157١.‏ 

(9) انظر: | ييل محمود صبحي: في علم الكلام ص 10 .١‏ 

(؟) انظر: الخياط: الانتصار ص55١.‏ 

(0) انظر: د. أحمد محمود صبحي: في علم الكلام ص 150. 


التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى * 5 ؟” 


في خلافة الراشدين قبل علي» ٠‏ نظراً لتجويزهم إمامة المفضول مع وجود الفاضل'''. 

وثمة نص مهم لابن أبي الحديد ‏ وهو ممن جمع بين التشي والاعةةالاتت 
ذكره في شرحه ل(نهج البلاغة»» ولخص فيه مواقف المدارس الاعتزالية المختلفة 
من القضايا السابقة حيث قال: «اتفق شيوخنا كافة رحمهم الله: المتقدمون منهم»ء 
والمتأخرون» والبصريون والبغداديون» على أن بيعة أبي بكر الصديق بيعة 
صحيحة شرعية» وأنها لم تكن عن نص»ء وإنما كانت بالاختيار الذي ثبت 
بالإجماع. وبغير الإجماع كونه طريقاً إلى الإمامة»” '*. 

ثم انتقل ابن أن الحديد بعد ذلك إلى قضية التفضمل ند ٠‏ الصحابة» فقال: 
«واختلفوا فى التفضيل» فقال قدماء البصريين ؛ كأبي عثمان عمرو بن عبيد وأبي 
إتسحاق ما النظام» وأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 005200 
رجات غيرهم: أن أبا بكر أفضل من علي نللا؛ وهؤلاء يجعلون ترتيب الأربعة 
في الفضل كترتيبهم في الخلافة . 

وقال البغداديون قاطبة» قدماؤهم 20507 كا عنيل بشبرءضن 
المعتمر» وأبي موسى عيسى بن صبيح» وأبي عبد الله جعفر بن مبشر»ء وأبي 
جعفر الإسكافي» وأبي الحسين الخياط» وأبي القاسم عبد الله بن محمود البلخي 
وتلامذته: إن عليًاً 2 أفضل من أبي بكر. 

وإلى هذا المذهب ذهب من البصريين أبو علي محمد بن عبد الوهاب 
الجبائي أخيراً» وكان من قبل من المتوقفين» كان يميل إلى التفضيل» ولا يصرح 
به» وإذا صنف ذهب إلى الوقف في مصنفاته»”' 

وإشافة الجا سيق فل أظق اند الواقت على كمي شعتر له بغتدا د اوها 
نسب إليهم من آراءء يجد أية موافقة للعقائد الشيعية الخاصة؛ مثل البداء 
والرجعة» والتقية» بل نقد بعضهم تلك امم 0 


(1): .نا:.عنين الرسيق مدال التاريخ السياسي للمعتزلة حتى نهاية القرن الثالث الهجري 
ا 1 

؟) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .//١‏ 

(5)م (المفيدو"الساق 7/1 

(5) انظر: الخياط: الانتصار ص١9١1- .١1١50 21١98‏ 


5 >" مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


مما حدا ببعض الدارسين المعاصرين إلى القول بأن الاعتزال ظل «بفضل 
نزعته العقلية محصناً ضد غيبيات التشيع الإمامي؛ كالاعتقاد بالوصية» والنور 
الإلهى فى أصلاب الآئمةع والبداءء والرجعة. ومعرفة الائمة للقى) 7" 


)١(‏ انظر: د. أحمد محمود صبحي: في علم الكلام (المعتزلة) ص557. 


الخاتمة 0105# 


كك 5 6 2 

أبرز الفروق بين موقف كل من أهل السّنة. والشيعة الإامامية من 

التقية : ظ 

وفى ختام دوراشةةا هذه التق حاولنا فيها - بقدر ما وسعنا الجهد ‏ 
استعراض مواقف كل من أهل السّنَّة والشيعة الإمامية: النظرية» والعملية من 
التقسةى رعق ماكر فظو بجنا فى الفاوق الكين نين تصيور أفل الة 
للتقية» وشروطهم للعمل بهاء ومكانتها. ودورها عنذهم» وبين موقف الشيعة 
الإمامية من هذه الأمور كلها. 

وسوف نحاول هاهنا أن نلخص أبرز وجوه الفرق بين الموقفين فى صورة 
نقاط محددة» تبرز هذا التمايز بين فكرة التقية عند هؤلاء وأولئك». وتغلق الباب 
أمام بعض المحاولات التي تسعى لإثبات أن التقية مفهوم واحدء أقرت به سائر 
الاتجاهات والمذاهب الإسلامية. 

وربما لم تكتف بذلك» بل حاولت أن تصور التقية كما لو كانت أمراً فطرياً 
ايوق الأتننان البداقيل كل كن تخقلة» ولبه» :وتدهؤه: إليه' فطرتة»7 7 . 


ومن أهم وجوه الفرق عون ققنة لذن ع وايقية" الع مايال 7 


.5977/57 جعفر السبحاني بحوث في الملل والنئحل‎ )1١( 


(0) انظر عرضاً جيداً لهذه الفروق عند: د. سلمان بن فهد العودة: العزلة والخلطة ص١217‏ 
ود. ناصر القفاري: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية .8٠١١ 8١5/١‏ 


دي مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


الفرق الأول: 

أن التقية :غلك أغل الننة برخصة ععافرة*''«:ولسيت قربعة والجة» أن سق 
مستحبة » كما أنها لقان مؤفت» ولبسعتك أل ع أو كلا وقد تقدم معنا 
سابقاً من الأدلة ما يغبت هذا الأمر. 

كذلك: فإن البقية عند أعن السنة تعدهن قبي السائل الفقيية العملية: 
وليست من المسائل العقدية» ومن ثم فإن محل الكلام عنها يأتي غالبا في كتب 
المفسرين عند الكلام عن آية آل عمران» وفى كتب الفقهاء والأصوليين» حينما 
يتكلمون عن الإكراه» والاضطرارهء وما أشبه ذلك من المسائل المتعلقة بعوارض 
الأهلية. 

وقلما تتعرض كتب العقائد لهذه المسألة إلا نادراً» وإن حدث شىء من 
ذلك فإنما يأتي في سياق الرد على الشيعة. 

أما التقية عند الشيعة الإمامية» فليست مجرد رخصة أو استثناء» بل بالغوا 
في الإعلاء من شأنهاء حتى صارت عقيدة ثابتة» وواجباً لازماً. وركنا ركيناً من 
أركان مذهبهم. لا يتم تشيع المرء إلا به. 

ورا لهذه الأهمية فقد احتلت التقية والكلام عنها مكاناً بارزاً في كتب 
العقائد الإمامية» إضافة 'لكتب التفسير والحدذية: والفقة..وصضارت شعاراً مميدا 
للمذهب». وخصيصة من خصائصه البارزة» ويكفى فى الدلالة على ذلك ما 
سسب الع الإمام الباقر قد قال* «إن التقية من دينى ودين أبائى . ولا دين لسن 
لان ل 

وقد ذكرنا في أثناء هذه الدراسة العديد من النصوص الدالة على غلو 
الشيعة الشديد فى التقية ومكانتها. ومن ذلك ما يروونه عن جعفر الصادق أنه 
قال اتسعة أعشار اللايق فى النقيةه ولا درو لحن لا ثقية "+ :قال أيضا: 


() انظر: السرخسي: المبسوط 2.55/15 45». والجصاص: أحكام القرآن ١١/7‏ وابن 
العربي: أحكام القرآن 7/ 707. 

00( الكلينى : الكافى /*2, والحر العاملى : وسائل الشيعة لا 

9 . الكليني: "الكاقى الا والشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه »١58/7‏ والخصال 
ص .١7١‏ 


الخاتمة 0 21>" 


«لا دين لمن لا تقية له» وإن التقية لأوسع انين السحاء وال قي 

ولعل من الشواهد الواضحة على صحة قول أهل السّنّة بأن التقية رخصة 
وليست عزيمة» واستثناء وليست أصلاًء بعض الآثار المروية عن نفر من أئمة 
أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين. 

ومن هذا القبيل ما رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف». عن أبي جعفر محمد 
الباقر وْه؛ أنه قال: «التقية لا 56 إلا 5 تحل الميتة ال وهذا 
الأثر واضح الدلالة في بباق: أن العقية وخيصة مؤقعة .لآ يلجا إلنها إلا ”عند 
الاضطرار فقط. 


الفرق الثاني: 

أن التقية عند أهل السّئْة ينتهي العمل بها بمجرد زوال السبب الداعي لها 
فو الاكراهة ونبحوه». ويصبح الاستمرار عليها ‏ حينئذٍ - دليلا على أنها لم تكن 
تقية ولا خوفاء بل كانت ردّة 00-7 

وينبني على ذلك أنه إذا وجد زمان علت فيه كلمة الإسلام. وقامت له دولة 
ممكنة» تطبق أحكامهء وتقيم شرائعه» فلا يصح العمل بالتقية» وإنما تصبح حالة 
فرديه نادرة خاصة بصاحيها فقط. 

أما التقية عند الرافضة» فهي واجب جماعي مستمرء لا ينتهي العمل به 
تنص على هذا الأمرء وتحرم ترك التقية قبل خروج المهدي المنتظر في اخر 
الذفاك: 

ومن هذه الروايات ما روي عن على بن موسى الرضا أله قال: للا دين 
لمن لا ورع لهء ولا إيمان لمن لا تقية له وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية» 
قيل: يا ابن رسول الله إلى متى؟ قال: إلى قيام القائم» فمن ترك التقية قبل 


)2 الكلنيعي* الكنافى 555/17+<والمنيززا التتوزى: مسعدرك الوسائل 5517/١١‏ 
والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة 5١//ا60.‏ 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف 575/5» والغريب أنني لم أستطع الوقوف على هذه 
الرواية فى كتب الشيعة» رغم حرصهم الشديدة على جمع كل شاردة أو واردة تخص 
ائمتهم . 


اللي مبدأ التقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


خروج قائمنا فليس منا)”'' . 

وقد نص على هذا المعنى صراحة ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق 
فقال: «والتقية واجبة» لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم :82» فمن تركها قبل 
خروجه؛2 فقد خرج عن دين الله» ودين الإماميةء وخالف الله ورسوله 


ولعي 


الفرق الثالث: 

أن التقية وإن كانت رخصة للمسلم تجيز له أن يكتم عقيدته ومذهبه ويظهر 
خلافهما خوفاً من الضررء فإن أهل السِّنّهَ مطبقون على أن ترك التقية أفضل من 
فعلهاء وأن الجهر بالحق والثبات عليه أولى من النطق بالباطل» أو إجابة 
الكافرين أو الظالمين لما يطلبونه من المكلف مخالفاً لدين الله وشريعته 
المحكمة. 

وثمة أدلة كثيرة تشهد لصحة مذهب أهل الْسَنة ومنها: قصة سحرة فرعون 
الذين قالوا له نل نوك عل ما ج26 ص ألْيَدتِ وَالَرِى فط فَأَفْض مآ أنت قاض 
ِنَّمَا عض لذو لَلْيَوة الديا» [طه: 0١‏ . 

وهتاك أيضا قضة أضحاب الأخدوه الذين آثروا الإحراق بالثار :على الكفر 
بالله» وقصة أصحاب الكهف الذين فروا بدينهم من الفتن. 

أما أدلة السّنّةَ فقد ذكرنا عدداً منها في أثناء البحث» ومن ذلك قول 
النبن كك : «لا تشرك الله شيعا وإن قُيِلْتَ وحُرّفْتَ" 0 كذلك نوت الإمام 
البخاري يّ كأَنْهُ في (صحيحها بايا بعنوان: «باب من اختار الضرب والقتل والهوان 
على الكفر»© ومن الأحاديث التي أوردها في هذا الباب: حديث خبّاب بن 
الأرتٌ أنه قال: «شكونا إلى رسول الله َل وهو متوسّد بردة في ظل الكعبة» 


2.7554 /١7؟ والميرزا النوري: مستدرك الوسائل‎ 25١١/١5 الحر العاملي: وسائل الشيعة‎ )١( 
.4١ص وعلي الطبرسي: مشكاة الأنوار‎ 

(0) الصدوق: الاعتقادات في دين الإمامية ص8١٠.‏ 

69 روأه اي 1 )ل أن ٠‏ ماحه ( ٠7‏ 5). وصححه الالبنانى في حيدم الجامع 
7739 


(4) صحيح البخاري. كتاب الإكراه. باب من اختار الضّرب والقتل والهوان على الكفر. 


الخاتمة 54> 


فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرّجل» 
فيحفر له في الأرضء فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه. 
فيجعل نصفين., ويمشّط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه. فما يصذه ذلك 
عن دينه» ثم قال يَكِي:ْ والله ليتمّنَ الله هذا الأمرء حتّى يسير الرّاكب من صنعاء 
إلى حضرموت,. لا يخاف إلا الله والذّئب على غنمه. ولكتكم تستعجلون»''. 

وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أفضلية الأخذ بالعزيمة» وأن 
الفقهاء كافة قد «أجمعوا على أن من أكره على الكفرء واختار القتل» أنه أعظم 
أجراً عند الله ممن اختار الرخصة)”'"'. 

فإذا ما انتقلنا إلى نظرة الشيعة إلى التقية» فسوف نجد أنها ليست مجرد 
رخصة جائزة» بل هي واجب محتم» وثابت من ثوابت الدين الكلية» ومن تركها 
فقد دخل في نهي الله وِيْنَه ونهي رسو الله والاتمة تراث الله عليهي 7 
ويضاف لذلك أن تاركها عندهم مرتكب لذنب عظيم» وجرم كبير لا يغفره الله 
بحال» ومن النصوص الدالة على ذلك قول علي بن الحسين زين العابدين وَوُيا : 
ايغفر الله للمؤمن كل ذنب» ويطهره منه في الدنيا والآخرة» ما خلا ذنبين: ترك 
الا قي تون ال و 000 

والقويي ألفاقن تابن هذى الووانااع:انفة أن هناك فض الآنان الأحرى 
عن أثمة أهل البيت» والتي تدل على أن ترك التقية أفضلء وأقرب لله من فعلهاء 
ومن ذلك ما روي عن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
المتوفى (50١ه)‏ أنه قال: (إنما التقية رخصةء والفضل القيام برأم 91 


الفرق الرايع: 
أن التقية عند أهل السَّنَّةَ تكون مع الكفار ‏ غالباً ‏ كما هو مقتضى قوله 


.)35١7( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ؟7١/10١7.‏ 

(29) انظر: الصدوق: الاعتقادات فى دين الإمامية ص8١٠»‏ والطوسى: التبيان في تفسير 
القرآن 7/ 0ع ْ ْ ْ 

(4) تفسير العسكري ص7””7. والحر العاملي: وسائل الشيعة 2777/١7‏ والمجلسي: بحار 
الأنوار ”/ا/ 516. 

(80) رواه افن: اب شيبة في المصنف 475/5. 


00 مبدأ التّقيّة بين أهل السّنة والشيعة الامامية 


تعالى: «لَا يتَمِذِ م اليد و2 من دون الْموْمِيينَ ومن يقن للك فين عرس 
عا كدي الات كد [آل عمران: 8؟]. 

وقد تكون في بعض الأحيان مع الفساق والظلمة؛ الذين يخشى الإنسان 
شرهمء ويحاذر بأسهم وسطوتهم. 

أها:التقية عدة الشيعةة ٠‏ فهي موجهة في الغالب لمخالفيهم من المسلمين» 
حتى إنهم يسمون ديارهم بدار التقية» ودولتهم بدولة الباطل؛ أو دولة الظالمين”''. 

ومن رواياتهم في هذا المعنى ما نسب للإمام الرضا أنه قال: «التقية في 
دار التقية ال 0 وعن جعفر الصادق أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية»”2» ونصت المصادر الشيعية على أن 
«التفية فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين» فمن تركها فقد خالف دين الإمامية 


وفارقه)»9©©. 


الفرق الخامس: 

ومن الفروق المهمة بين التقية عند السُنَّة والشيعة: أن التقية لا تجوز في 
حق الأنبياء عند أهل السنَّة إذ الواجب عليهم البيان اا وألا يخشوا في الله 
لومة لائمء كما قال سبحانه: «#اليّس يِلْغونَ رملتٍ الله مويه ولا يحْسَونَ لَعَدَا 
إلا لَه وكقَ بس حَييبًا 43 [الأحزاب: 4"]. 

أما الشيعة فقد جوزوا نسبة التقية لنبينا كه وللأنبياء من قبله» وقد ذكرنا 
زوايات كثيرة دالة غلى .هذا المغتى» .ومن تلك الروايات: ما تسوه إلى النبى كله ؛ 
أنه قال: (إن الأنبياء إنما فضلهم الله على خلقه أجمعين بشدة تدارانيم لأغداء 
دين الله» وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم في الله””'. وعن أبي بصير قال: قال أبو 


.6١09/7” انظر: د. القفاري: أصول مذهب الشيعة‎ )1١( 

() الصدوق: عيون أخبار الرضا .177”7/١‏ والجواهري: جواهر الكلام 21/1١‏ والحر 
العاملى: وسائل الشيعة 205٠/١6‏ والمجلسى: بحار الأنوار .١76 /١‏ 

(9) المجلسي: بحار الأنوار »5١7/77‏ والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة .001//١5‏ 

62 المجلسي : يان الانواق /ا/ 5:5١‏ والشاهرودي: كدوك ستفينة السحان 5/٠‏ :4غ 
وعبامن القمي: الكنى والألقاب .١151١/١‏ ظ 

(0) 7 تفسير العسكري ص 27006 بالمجلسي: نخان الأنواز ؟“'// ١١‏ .ع والبروجردي : جامع 
أخاونف القن ١‏ و وفضلاً عن نكارة متن الحديث» فإن إسناده منقطع حيث 


الخاتمة ه55 


عبيك: الله الققية من دح اللم قليف ميخ دم الله؟ قال: إي واللهةمنخ :ذو الله 

ولقد قال يوسف: أْبَتُهَا ألْهِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرفُونَ» [يوسف: ]7"١‏ والله ما كانوا سرقوا 

شيئاًء ولقد قال إبراهيم: ظإِفٍ سَقِيمٌ (©40* [الصافات: 84] والله ما كان 
ّ 00 


أن التقية لا تجوز فى حق العلماء» والأئمة المقتدى بهم عند أهل السَنّة 
والواتهن ل ممق :عولاء القن والقياتفة والعحين بالحى: حتى لا يفيلو لآم 
التي تمتدي بهم وكما قال الإمام اعون في عبارته الشهيرة: «إذا أجاب العالم 
تقية ) والجاهل يجهل فمتى يتبين الضة )7 

أما الشيعة الإمامية ‏ الذين جوزا التقية على الأنبياء - فلا يجدون أدنى 
والآئمة من بعذه. 

وقل رووا عنهم الكثير من الروايات القولية» والمواقف العملية التي تصور 
الي و وهو أمر ننزه أهل البيت عن مثله. 
كيف وهم من أشجع الناس» وأصدقهم لهجة» وأغيرهم على دين الله ,عا نه: أن 


يغير أو يبدل . 


الفرق السابيع: 

أن التقية لما كانت حالاً عارضاً واستثنائياً عند أهل السّنَةَ» فقد وضعوا 
فرزواركل كقننة نكو تهاء .ومن تلك الشيوابظ أن كون هراك عور متفيقي لطر 
داهم. ينل بالمكلف فعلاً» وأن يكون هذا الضرر أو الأذى المبيح للتقية 
نيد » .ونسعبي عان المكاق اتحيلة' إلا تينشقنة شريدة خارحة عن المنتافه وان 
لا يكون للمكلف سبيل للنجاة من الأذى إلا بالتقية . 


وقد اشترطوا أيضاً ألا تتحول التقية إلى نوع من الموالاة للكافرين» أو 


لم يدرك الحسن العسكري» الحسن بن علي وها . 
)١(‏ الكليني: الكافي 2717/7 والحر العاملي: وسائل الشيعة 25١5/١5‏ والميرزا النوري: 
سكوك الوسائل 00/7 1,. 


(0) انظر: ابن الجوزي: زاد المسير »”17/١‏ وابن مفلح: الآداب الشرعية 1 


ع" مبدأ التّقيّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


مداهنتهم. أو الإقرار بما هم عليه من باطل وشركء أو الرضا بفساد اعتقادهم. 
وسوء صنيعهم. ولا بد أن يتيقن من نطق بالكفر ونحوه تقية أنه سوف يترك ذلك 
فيما بعدء وأن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» كما قال تعالى: #اإِلَا مَنْ أحكره 
د مظماً باليكن رلكك تن حي يالكثر سَدرًا سهد عب قن لَه وله 
عذَابتٌ عَظِيمٌ» [النحل: .]٠١5‏ 

أما الحال عند الشيعة» فعلى العكس من ذلك تماماًء حيث ينظر للتقية 
باعتبارها قربة في ذاتهاء يثئاب المرء على فعلهاء وهي متعددة الأنواع والأقسام. 
بحيث لا يخلو المكلف من حال يحتاج فيها للتقية. 

كذلك لا نرى عند الشيعة قيوداً وضوابط لإباحة التقية» بل إن الأمر في 
غاية السعةء وقد نقلوا عن الأئمة روايات كثيرة يلجؤون فيها للتقية» دونما سبب 
00 وإنما ليتعود شيعتهم على أن تكون التقية حالاً لازمة» ولو مع 
الموافقين لهم في المذهب. 

وقد روي عن جعفر الصادق أنه قال: «عليكم بالتقية» فإنه ليس منا من لم 
يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنهء لتكون سجية مع من يحذره)”"'. 

وخلاصة الأمر: هو أن التقية تحولت عند الشيعة من كونها استثناء ورخصة 
عارضة إلى حال دائمة» ومكون أساسي من مكونات المذهب» بحيث لا يتصور 
وجود تشيع اثني عشري» بدون أن يصاحبه ويلازمه مبدأ التقية. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


6 الحر العاملي: وسائل الشيعة .555/١١‏ 


قائمة المصادر والمراجع 0 سه" 


فائمه المصادر والمراجع 


* الآمدي : 
١‏ الإحكام في أصول الأحكامء دار الحديثء, بدون تاريخ . 
؟ - غاية المرام في علم الكلام. تحقيق: د. حسن محمود عبد اللطيف 
الشافعى» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي. القاهرة,» ١9١ه ‏ 1971م. 
* إبراهيم بحار : 
«“- معجم أعلام الإباضية» نشر جمعية الثرات» غرداية» 1149م. 
؛ - مشوهات الإباضية» نظرة من الداخل والخارج»ء منشور على موقع //:مانط 
امسغط. خقطةط/تصمه. ضوءعء ز.جتدسقطاع . 
أحمد أمين : 
ه- فجر الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الرابعة عشرء بدون تاريخ . 
5 ضحى الإسلام؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الثانية» 
اه ١1941م.‏ 
* أحمد محمد شاكر: 
ا الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» مكتبة دار التراث» الطبعة 
الثالثة» 191/4١م.‏ 
* د. أحمد معحمود صبحي : 
4- في علم الكلام. دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين )١(‏ 
المعتزلة» مؤسسة الثقافة الجامعية» الطبعة الرابعة» 9487١م.‏ 
- في علم الكلام (؟) الأشاعرة» مؤسسة الثقافة الجامعية» 1197م. 


6" مبدأ التقبّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


* إحسان إلهي ظهير: 

ع العيعة ول دار الإمام المجددء الطبعة الأولى» 557١ه  7٠٠١5‏ م. 

١‏ الشيعة والقرآن» دار الإمام المجددء الطبعة الأولى» ا 

الاسفرايينى : 

١١‏ - التبصير في الدين» وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين». تحقيق: محمد 
زاهد الكوثري» مطبعة الأنوار» 7869١ه ‏ ٠195م.‏ 


د 


0 الأشعري : 
7ت مقالاكه الإسلاميين + :واخزلاق المصليق» تتعقيق: هلسرت برقر» .دار احراء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالئة. 
2 الألباني : 
4 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولىء 5ه 1947م. 


سد 


ابن أمير الحاج : 

06 - التقرير والتحبيرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 07٠51١اه-_‏ 
1417م 

د الإيجي : 

75 - المواقف في علم الكلام. مكتبة المتنبي ) القاهرة. بدون تاريخ . 

ابن بأبويه : 

207 .كمال الديق وتمام النعمة» مؤسسة النشر الاسلامي» قم.» 05٠1١اه.‏ 

- الإمامة والتبصرة: مدرسة الإمام المهدي د قم. الطبعة الأولى» 105١ه‏ 
1 لانن 


3 


0 البروجردي : 
49 - جامع أحاديث الشيعة» المطبعة العلمية» قم.» 99١١ه.‏ 

* البغوي : 

٠١‏ - معالم التنزيلء حققه وخرّج أحاديثه: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة 
ضميرية» سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة. 
1ه - 19917م. 

د. بكر أبو زيد: 

ه١5٠١ حلية طالب العلم» مكتبة التوعية الإسلامية» القاهرة» الطبعة الثالئة»‎ -١ 
1984م.‎ - 


2 
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ابن تيمية : 
57١‏ مجموع الفتاوى» جمع وترتئيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاأسمء وساعده 
ابئه محمد» مكتية ابن قتيبة » الكويت» بدون تاريخ . 
15" د دذرء تعارض العقل والنقل» تحفيق : د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى. ١٠5١ه‏ ١1981١م.‏ 
20 منهاج لسن النبوية» تحمقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
الثعالبى : 
6 - الكناية والتعريضص» تحقيق: د. عائشة حسين فريدء دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» 6ام. 
اك مشروعية التقية بين الاعتدال والانحراف» مجلة الجامعة الإسلامية بعزةء 
المجلد العاشرء العدد الأول. ؟١٠١م.‏ 
الجرجاني : 
7" التعريفات» تحقيق: د. عبد المنعم الحفنى» دار الرشاد»ء القاهرة» ١94١م.‏ 
* جعفر السبحاني: 
6 - محاضرات قي الإلهيات» مؤ سسة الإمام الصادق» قمء بدون تاريخ . 
48 - رسائل» ومقالاات» مؤسسة الإمام الصادق» قمء بدو تاريخ . 
جمال نادر الفرا: | 
3 أثر الاضطرار في إباحة فعل المحرمات الشرعية» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى» ”1997١م.‏ 
* الجواهري: . 
33١‏ - جواهر الكلام؛ تحقيق وتعليق: الشيخ عباس القوجاني» دار الكقتب 
الإسلامية» طهران» الطبعة الثانية» 106١١شس.‏ 
* ابن الجوزي : 
#١‏ - المنتظمء دار صادر» بيروتء الطبعة الأولى» 708١ه.‏ 
7 هه -رافةا » المكت الاسلامي » ت الطيعة الثالئةقع 85٠5١اه.‏ 
ر : ب الرسلامي» بيرو : 
5" د .:رشالة فى الره على :الرافضةء تسقيق : عبد الوهاتب: خليل الرحمن : الدار 
السلفية الهندء الطبعة الأولى» 7٠5١اه ‏ ”1987م. 
: بعة الاو م 
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7 ابن حجر العسقلاني : 
16 فتح الباري. شرح صحيح البخاري» دار المعرفة» بيروت». 4/ا17١ه.‏ 
7 - نزهة النظر شرح نخبة الفكرء المكتبة العلمية» بالمدينة المنورة. 
* ابن أبي الحديد: 
ال شرح نهج البلاغة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاهء الطبعة الأولى. 8/ااه - 
48مم. 
# الحر العاملي : 
25.وبساكل الشتيعة» سوسية ان البيت 84 لإحياء التراث» مهرهء قم الطبعة 
الثانية» 5١5١ه.‏ 
ابن حزم : 
9 الإحكام في أصول الأحكام. دار الحديثء الطبعة الأولى» 4104١ه‏ - 
5م. 
4٠‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» ود. 
محمد إبراهيم نصرء دار الجيل» بيروت» بدون تاريخ . 
1 .هواتت الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات». ومعه: نقد مراتب 
الإجماع لابن تيمية» منشورات دار الآفاق الجديذة» بيروت» الطعة الثالعة» 
5ه 1985م. 
الحسين بن سعيد الكوفي : 
11 كتاب الزهدء تحقيق: ميرزا غلام رضا عرفانيان» المطبعة العلمية؛ قمء 
الطبعة الثانية» 191/9م. 


؟؛ - معارج الأصول» تحقيق: محمد حسين الرضويء. مؤسسة آل البيت نه 
للطباعة والنشرء قمء إيران» الطبعة الأولى. 7٠1١ه.‏ 
4 - كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين» تحقيق: حسين الدركاهي» الطبعة 
الأولى.؛ ١١5١ه.‏ 
* أبو حمزة الثمالي : 
0 - تفسير القرآن الكريم» أعاد جمعه وتأليفه: عبد الرزاق محمد حسين 
حرز الدين» مطبعة الهادي. قم» إيران. الطبعة الاولى. ١7٠5١ه.‏ 
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* حمود بن جابر الحارني : 
75 - دعوة النبي كَلِةِ للأعراب» دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 
4ه 1198م. 
2 الحويزي: 
- تفسير نور الثقلين» تحقيق وتصحيح وتعليق: السيد هاشم الرسولي . 
الخطابى : 
1 ند السنن» المطبعة العلمية بحلب» الطبعة الأولى» ١70١ه ‏ 1977م. 
* الخطيب البغدادي : 
49 - تاريخ بغدادء دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1511١ه-‏ ا1991م. 
* الخوثي : 
٠‏ - معجم رجال الحديثء. الطبعة الخامسة» 7١541١ه‏ - 1197م. 
١‏ - كتاب الطهارة»ء مؤسسة ال البيت تَليلِ للطباعة والنشرء قم. 
* الخوميني : 
- المكاسب المحرمة» مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع» قم إيران. 
الطبعة الثالئة. ١5٠١‏ ها 58١اش.‏ 
“5 كتاب الطهارة» مطبعة مهرء قم» بدون تاريخ . 
5 - تحرير الوسيلة» مطبعة الآداب. النجف الأشرف. الطبعة الثانية» ٠9١١ه.‏ 
5 - تهذيب الأصول» تقرير بحث السيد الخميني» للسبحاني» الطبعة الثالثة . 
75 - كشف الأسرارء ترجمه عن الفارسية: د. محمد البنداري» دار عمار للنشر 
والتوزيع. الأردن»ء الطبعة الأولى. 8٠5١ه‏ 19817م. 
لاه - الحكومة الإسلامية» بدون تاريخ . 


الخياط : 
4 - الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحدء مكتبة الثقافة الدينيق» 1984م. 2 
الذهبى : 


48 - سير أعلام النبلاء»ء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5٠5١ه-‏ 19875م. 
5 تاريخ الإسلام. تحقيق : 2 عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي » 
لبنان» بيروت». الطبعة الأولى. ١ه‏ -94817ةام. 
# الرازي: 
1 ف التفسير الكبيرء دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة. 6ه 19868م. 
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”1 - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ ومعه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» تأليف: عبد الرؤوف سعدء ومصطفى الهواري» مكتبة 
الكلياف:! ل زهرية) 4ه -1908م. 
* السرخسى : 
1 امسق ا دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 
د. سفر الحوالى : 
انك ظاهرة الإإرس اك :فق القككر :اناق كليبي لقلا د 
- 1491م . ا 
0 - منهج الأشاعرة في العقيدة» مكتبة العلمء القاهرة» بدون تاريخ . 
د. سميرة مختار الليثي : 
7 - جهاد الشيعة في العصر العباسي الأول. دار الجيل» بيروت» بدون تاريخ . 
7 - الدر المنثورء دار الفكرء بيروت» 1991م. 
الشاطبى : 
8 - الاعتصامء تقديم محمد رشيد رضاء دار العدالة» الطبعة الأولى.ء 08٠4١ه ‏ 
ام 
4 - الموافقات في أصول الأحكام. تعليق: محمد الخضر حسين» وحسنين 
مخلوف. الدار الثقافية العربية» بيروت» بدون تاريخ . 
٠‏ الشريف المرتضى : 
'»ا- رسائل المرتضى» تحقيق وتقديم: السيد أحمد الحسينيء إعداد السيد: 
مهدي الرجائي» دار القرآن الكريم» قمء 5٠5١ه.‏ 
الشهرستاني : 
١‏ الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار صعب» بيروت» 105١ه‏ - 
5م. 
الشوكاني : 
؟ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء دار المعرفة» بيروت» 
بدون تاريخ . 
*/ا - يل الأوطارء دار الجيل» بيروت» 19177م. 
د. صابر طعيمة : 
اد الأضول العقدية للإمامية» مكتبة مدبولي» الطبعة الاولى» 5١٠٠م.‏ 
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الصافي : 
6 .التاق وال اعمس فحقيق وإشراك؟ لنحة التسقق في بموسسينة الإمام 
الصادق» دار القرآن الكريم» قمء 7٠5١ه.‏ 
“د الصدوق: 
5 الاعتقادات في دين الإمامية» تحقيق: عصام عبد السيدء دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 515١ه ‏ 1197م. 
اا - من لا يحضره الفقيه» تحقيق وتصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري, مؤسسة 
النقن الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
2- الخصال» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» منشورات جماعة المدرسين 
في الحوزة العلمية في قم المقدسة. 
48 الأمالي» قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة» قم الطبعة الأولى» 1511١ه.‏ 
م - علل الشرائع. تحقيق وتقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم» منشورات 
المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف الأشرف» 7868١ه-‏ 1155م. 
١‏ - التوحيد» تحقيق وتصحيح وتعليق: السيد هاشم الحسيني الطهراني» 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة. 
7 - عيون أخبار الرضاء تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي» مطابع مؤسسة 
الأعلمي» بيروت» لبنان» ١5054‏ ه ‏ 1985م. 
* أبو طالب التجليل التبريزي : 
47 - تنزيه الشيعة الاثنيى عشرية عن الشبهات الواهية» قم. 19١5١اه.‏ 
* الطبرسي : ا 
85 - مجمع البيان في تفسير القرآن» حققه وعلق عليه: لجنة من العلماء» وقدم 
له الميد ميسن الآأمين العاملى» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 6١5١ه ‏ 11460م. 
6 - لاحتجاج» تحقيق: السيد محمد باقر الخرسانء دار النعمان للطباعة والنشرء 
النجف الأشرف» 785١ه‏ 0 1957م. 


* الطبري 
75 - جامع البيان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه ‏ ١٠٠5م.‏ 
الطوسي : 


/ام - الاستبصار. تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان» دار الكت 
الإسلامية» طهران» الطبعة الرابعة» 7 اشنء 


9٠‏ مبدأ التقيّة بين أهل السّنّة والشيعة الامامية 


- تهذيب الأحكام. تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان. دار 
الكتب الإسلامية» طهران, الطبعةالثالثة» ١514‏ ش. 
4 التبيان في تفسير القرآن» تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملي. 
مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي. الطبعة الأولى» 04٠5١ه.‏ 
5 الأمالي. دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع» قمء الطبعة الأولى. 
16ه. 
1١‏ - اختيار معرفة الرجال. تصحيح وتعليق: مير داماد الأسترابادي» تحقيق : 
السيد مهدي الرجائي» مؤسسة آل البيت تي لإحياء التراث. قم. 4٠5١ه.‏ 
45 - الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة» تحقيق: مشتاق المظفرء قم 
إيران» الطبعة الأولى. ؟57١ه ‏ ١٠8١اش.‏ 
# د. عادل الشويخ : 
اك ربانية التعليم» دار البشير للثقافة والعلوم» 194١5١ه ‏ 1144١م.‏ 
* عبد الله شبر: 
14 - مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبارء مؤسسة النور للمطبوعات» 
بيروت. الطبعة الثانية» /ا٠5١ه.‏ 
#* عبد الله الموصلى : 
06 - حتى مه حقيقة الشيعة» مكتبة الإمام البخاري. 5١٠5م.‏ 
# د. عبد الرحمن سالم : 
1 التاريخ السياسي للمعتزلة حتى نهاية القرن الثالث الهجريء. دار الثقافة 
والنشر والتوزيع. ١٠5١ه‏ - 1484١م.‏ 
# د. عبد السلام محمد عبده: 
/ا4 - تأملاات في التراث العقدي للفرق الكلامية» دار الكتاب الجامعي» بدون 
تاريخ . 
* عبد العزيز بن بازء ومحمد بن صالح العثيمين : 
- فتاوى مهمة لعموم الأمة. تحقيق: إبراهيم الفارس» دار العاصمةء الرياض» 
الطبعة الأولى.» 7١51١ه.‏ 
*# د. عبد الكريم زيدان: 
4 - الوجيز في أصول الفقه» مؤسسة الرسالة» /1941م. 
* د. عبد اللطيف الخطيب: 
٠‏ -معجم القراءات, دار سعد الدين» دمشق, الطبعة الأولى» ؟١٠٠م.‏ 
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* عبد الملك الشافعي : 
الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء» مكتبة الإمام البخاري» الطبعة 
الأولى» 577١ه-‏ 5١٠1م.‏ 
موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين» مكتبة الرضوان» الطبعة 
الأولى» 5١٠١م. ١‏ 
+ عبد المنعم إبراهيم : 
٠‏ - التقية والمداراة في القرآن الكريم» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» 8١٠5م.‏ 
* د. عثمان علي حسن: 
6 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» مكتبة الرشد» الرياض الطبعة الثالثة 
6ه 1916م. 
* ابن أبي العز الحنفي : 
65 مختصر شرح العقيدة الطحاوية» اختصره بعض العلماء» وحققه: محمد ناصر 
الدين الألباني» دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر والتوزيع بالإسكندرية» 
بدون تاريخ . 
* علي البحراني : 
51 «منار الهدى في النص على إمامة الاثني عشرء تحقيق وتعليق: | 
عي الؤهراك ا تخطي» جار لمكن للسشاعة بوالتووالتو ركع بعروت» البنانةه 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه ‏ 1986م. 
* د. على السالوس : 
7 - عتقنيدة الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية» دار الاعتصامء الطبعة الأولى» 
7ه -1987م. 
# د. علي سامي النشار: 
-نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» الجزء الثاني» دار المعارف» الطبعة 
الثالثة» 486١١ه‏ -1981م. 
* د. على عبد الواحد وافي : 
8 بين الشيعة وأهل السّنَّهَه دار نهضة مصرء 985١م.‏ 
* د. على محمد محمد الصلابي : 
٠‏ -سيرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب َه الطبعة الأولى» 577١ه ‏ 
61م 
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* علي الكوراني: 
١‏ -معجم أحاديث المهدي. تحقيق وإشراف: الشيخ علي الكوراني العاملي» 
مؤسسة المعارف الإسلامية» قم. الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 
7 -العصمة, مركز الأبحاث العقائدية» قمء إيران» ١47١ه.‏ 
* د. عمرو خليفة النامي : 
١117‏ - دراسات عن الإباضية» ترجمة ومراجعه: ميخائيل خوري. ود. ماهر جرارء. 
منشور على مو قع ع2 له نو قط 0 12 . بور ووم :صاغط . 


0 
3 


54 - تفسير العياشي» تحقيق: الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي» المكتبة 
العلمية الإسلامية» طهران. 
* د. غالب عو اجي : 
06 - فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام؛ وبيانك موقف الإسلام منهاء المكتبة 
العصرية الذهبية» جدة؛ الطبعة الرابعة» 557١ه ‏ ١١50م.‏ 
* الغزالي : 
١١1‏ -إحياء علوم الدين» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» بدون 
تاريخ . 
7 - المستصفى في علم الأصولء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
7١ه-1995م.‏ 
* ابن فارس: 
١18‏ - معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون, دار الجيل» بيروت» 
بدون تاريخ . 
الفتال النبسابوري : 
١114‏ - روضة الواعظين» تحقيق وتقديم: السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان» 
منشورات الشريف الرضي» قم. 
الفيروز آبادي : 
١1‏ - القاموس المحيط. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٠٠4١ه-‏ ٠198م.‏ 
* الفيض الكاشانى : 
11 ادبيو لضافي .مويه الواكية قت الطلتحة الدات اا 
1ن 
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7 القاضي عبد الجبار : 

17 شوخ الأصول الخمسة» تحقيق: د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» الطبعة 
الثالثة» 517١ه-1985م.‏ 

7 - المغني في أبواب التوحيد والعدل» تحقيق: نخبة من العلماء» مراجعة: د. 
إبراهيم مدكورء. وإشراف: د. طه حسين» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والأشاء.والكني»: القاهرة 0 

القرطبي : 

6 7 الجامع لأحكام القرآن» دار عالم الكتب» الرياضء» المملكة العربية 

السعودية» 577١ه-‏ 7١٠1م.‏ 
* ابن القيم : 

06 إعلام الموقعين عن رب العالمين» دار الحديث» 19/17م. 

5 7 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تحقيق: د. علي بن محمد 
الدخيل الله دار العاضمة» الرياض» الطبعة الأولىء :4:8 اه: 

7 - أحكام أهل الذمة» تحقيق: يوسف أحمد البكري» شاكر توفيق العاروري» 
دار ابن حزمء الدمام» الطبعة الأولى» 18١5١ه ‏ 11917م. 

6 7 الروح» دار الكتب العلمية» بيروت» 46١اه ‏ 1916م. 

4 الكاساني : 
8 بدائع الصنائع» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 195م. 
* ابن كثير: 

7 تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر 

والتوزيع» الطبعة الثانيق» ١٠5١ه ‏ 1949م. 
33١‏ 70البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت. 


* الكركي : 
3١‏ -_ رسائل الكركي» : تحقيق: الشيخ محمد الحسون. مكتبة أية الله العظمى 
المرعي اللي م 
* الكلينى : 
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3 المازندراني : 
8 - شرح أصول الكافي» دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع. 
ام 
* المباركفوري : 
6 7 تحفة الأحوذيء دار الكتب العلمية» بيروت. 
* المبرد: 
3 -الكامل في اللغة والأدب». مطبعة الاستقامة» ١196م.‏ 
7 المجلسي : 
/30 ب بخان الآنوارع مؤسسة الوفاءء بيروت» لبنان» 507١ه ‏ 19417م. 
* د. محيد الخليفة : 
التقية عند الشيعة» دار الإيمان» الإسكندرية» 5١0٠7م.‏ 
*# محب الدين الخطيب: 
89 الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية. 
الطبعة العاشرة» ١٠5١ه.‏ 
* محمد أبو زهرة: 
١‏ - تاريخ المذاهب الإسلامية» دار الفكر العربي . القاهرة. بدون تاريخ . 
1١‏ -الإمام زيد» حياته وعصره. آراؤه وفقهه. دار الفكر العربي. بدون تاريخ . 
١45‏ -الإمام الصادق». حياته وعصره. آراؤه وفقهه» مطبعة أحمد على مخيمرء 
بدون تاريخ. - 
* محمد تقي الحكيم : 
< الاصول العامة للفقه المقارن» مؤسسة آل البيت #8 للطباعة والنشر. 
محمد بن الحسن الصفار: 
١‏ - بصائر الدرجات» تحقيق وتصحيح وتعليق: الحاج ميرزا حسن كوجه باغي . 
* محمد حسين الحائري : 
5 الفصول الغروية في الأصول الفقهية» دار إحياء العلوم الإسلامية» قم إيران» 
1ه. 
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# محمد حسين الطباطبائى : 
1 -الميزان في تفسير القرآن» منشورات جماعة المدرسين فى الحوزة العلمية 


إييا 


م 
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محمد حسين فضل الله : 

17 - تفسير من وحي القرآن, دار الملاك للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 14١5١ه.‏ 

محمد حسين المظفر : 

4 علم الإمام» دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان الطبعة 

الثانية» 075٠5١ه‏ 1987م. 
* محمد بن حمزة الطوسي: 
4 7 الثاقب في المناقب» تحقيق تصحيح وتعليق: السيد هاشم الرسولي 

المحلاتي» مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع» قم. الطبعة الرابعة» 
7ه ٠:ل/ااش.‏ 


0 


* محمد خليفات: 
نشأة الحركة الإباضية» منشورات الجامعة الأردنية» عمّان 191/8م. 
* محمد رشيد رضا: 
تفسير المنار» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الثانية» بدون 
تاريخ . 
محمد رضا المظفر: 
57 -أصول الفقهء مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 
١67‏ - عقائد الإمامية» تقديم: الدكتور حامد حفني داودء انتشارات أنصاريان قم» 


4 


إيران. 
# د. ل 0 
1ك فضل العلم. وآاداب طلبته» وطرق تحصيله وجمعه» مؤسسة 000 للدعاية 
والنشر والتوزيع» 19497م. 
* د. محمد بن سعيد القحطاني: 
05 7الولاء والبراء في الإسلام. دار طيبة الرياض. الطبعة الثانية» 85٠5١ه.‏ 
* د. محمد السيد الحليند: 
6 منهج السلف بين العقل والتقليد» 515١ه ‏ 1945١م.‏ 
اكيب 
١17‏ جامع الرواة» مكتبة المحمدي» بدون تاريخ. 
* محمد على الكاظمى الخراسانى : 
١04‏ 50 امول تحقيق وتعليق: الشيخ آغا ضياء الدين» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمء 1٠5١ه.‏ 
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# محمد بن عقيل بن يحبى العلوي : 
4 7 النصائح الكافية» تحقيق: غالب الشابندر» مؤسسة الفجرهء بيروت» الطبعة 
الأولن 1551م 
* محمد كاشف الغطاء : 
من الشيعة وأصولهاء مؤمسة الإمام عليء الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 
* محمد بن يوسف أطفيش : 
١١‏ - شرح النيل» وشفاء العليل» مكتبة الإرشاد بجدة. 
* محمود شكري الالوسي : 
١7‏ - مختصر التحفة الاثني عشرية لشاه عبد العزيز الدهلوي». مطبعة حسين حلمي 
استانبولي» تركياء 799١ه‏ - 1914م. 
محسن الأمين العاملي : 
- أعيان الشيعة» تحقيق وتخريج: حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5108١ه ‏ 19817م. 
4 - فستمسك: العروة» متنشورات مكصة آية الله العظمى المرعشي النجفي» قمء 
إيران» 5٠5١ه.‏ 
* مرتضى الأنصاري : 
60 -التقية» تحقيق: فارس الحسون. مركز الأبحاث العقائدية» سلسلة الكتب 
العقائدية .)١59(‏ 
* مرتضى العسكري : 
1 -معالم المدرستين» مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
1# الخد 114 
* د. مصطفى الرافعي : 
07 -إسلامنا في التوفيق بين السَّنّة والشيعة» الدار الإسلامية» بيروت» ؟١4١ه-‏ 
15م 1 
* د. مصطفى حلمي : 
4 منهج علماء الحديث والسُّنّة في أصول الدين» دار الدعوة للطبع والنشر 
والتوزيع. الطبعة الثانية» 17١4١ه ‏ 19947م. 
49 قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلاميء دار الدعوة للطبع والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» 7١5١ه ‏ 1997م. 
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* المفيد: 

أوائل المقالات» تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاريء» دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيعء بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 5١5١ه ‏ 1997م. 

١‏ 7النكت الاعتقادية» تحقيق: رضا المختاريء دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 5154١ه-‏ 19917م. 

5 رسالة المتعة» دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة 
القاي 15 لدي قم 

١١7‏ تصحيح اعتقادات الإمامية دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» 5١141١ه-‏ 1997م. ظ 


* المنتظري : 
5 دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» المركز العالمي للدراسات 
الإسلامية.» 8/٠1١ه.‏ 
* ابن منظور : 
ان ينان العوتي :دان هباون بروكت: الطبعة ا درلى: 
* الموسوعة الفقهية الكويتية : 
5 _إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة الثانية» 8٠5١اه‏ 
- 1984م. 
* ابن ميثم البحراني : 
١7‏ - شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين» تصحيح وتعليق: مير جلال الدين الحسيني» 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة. 
* الميرزا النوري: 
مستدرك الوسائل» مؤسسة آل البيت تيه لإحياء التراث . 


* د. ناصر القفارى : 
4 مسألة التقريب بين أهل السَّنّة والشيعة» دار طيبة الرياض»ء الطبعة السابعة. 


1 اه 
-أصول مذهب الشيعة الإمامية عرض ونقدء الطبعة الثانية» 60١5١اه‏ 
0م. 
* ناصر مكارم : 


.ه١5١١ القواعد الفقهية» مدرسة الإمام أمير المؤمنين» الطبعة الثالثة»‎ 9 ١ 


558 مبدأ التَقيّة بين أهل السّنّْة والشيعة الامامية 


* النراقي : 
- مستند الشيعة في أحكام الشريعة» مؤسسة آل البيت 8# لإحياء التراث» 
قم الطبعة الأولى. 65١5١ه.‏ 
* النو بختي : ظ 
87 فرق الشيعة. تحقيق: د. عبد المنعم الحفني, دار الرشاد» الطبعة الأولى» 
7ام. 
* النووي: 
4 الأذكارء دار الكتب العربي» بيروت» 54054١ه ‏ 1984م. 
*# هاشم البحراني : 
6 _مدينة المعاجز. تحقيق: الشيخ عزة | المولائي الهمداي» مؤسسة المعارف 
الإسلامية» قمء ايران. الطبعة الأولى». 7١5١ه.‏ 
7 - ينابيع المعاجزء المطبعة العلمية» قمء بدون تاريخ . 
# هاشم معروف الحسيني : 
1 -الانتفاضات الشيعية عبر التاريخ. دار التعارف للمطيوعات. بيروت» 
4 


*# د. وهبة الزحيلي : 


66 -أصول الفقه. دار الفكرء الطبعة الأولى. 405١ه-‏ 1985م. 
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فهرس الموضوعات 


المو ضوع الصفحة 
المقدمة 000 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ذ د 001525 ا 


تحديد معاني المصطلحات 


أولا :- ديت النقية لغ اي ا 0 
قانيا :تررم النقية اانا ا 000121 ا 
أ تعريفها عند الشيعة 1 
ب - تعريفها عند أهل السئة اي يا 0 
ثالثاً: تحرير الفرق بين التقية وبين بعض المصطلحات الأخرى 0 


الفصل الثاني 
التقية عند الشيعة الإمامية 


المبحث الأول: حكم التقية» ومنزلتها عند الشيعة الإمامية 000 
المبحث الثانى: أسباب لجوء الشيعة الإمامية للقول بالتقية» والإعلاء من شأنها  .‏ "7" 
المبحث الثالث : مناقشة لأبرز الأسس التي قام عليها مبدأ التقية عند الشيعة 1150 
أولاً: صفات الأئمة وهل تتسق مع ما نسب إليهم من القول بالتقية "ان 
ثانياً: الواقع التاريخي وهل يتفق مع ما نسب إلى الأثمة من القول بالتقية ١6030‏ 


الفصل الثالث 
التقية عند أهل السُنَّةَ 


غ84 مبدأ التقبّة بين أهل السّنْة والشيعة الامامية 


الموضوع الصفحة 

أولاً: حكم التقية» وأدلة جوازها 0001010111 0 

نانيا : عور القة واقفانها ا ا 1 1[ ااا 
المبحث الثانى: ضوابط العمل بالتقية عند أهل السُنَة ا 
المبحث الثالث: مواقف عملية للسلف» وعلماء أهل السّئّة في الجهر بالحقء 

وعدم اللجوء للتقية ار ماسوو اب ا ا ا ا 0 

الفصل الرابع 
التقية عند أبرز الفرق الكلامية الأخرى 
١‏ موقف الخوارج ل 
١‏ - موقف الإباضية 00 لس” 
* - موقف الزيدية ا 0000000 ااا 
[اسمونته المع له 11[ 1[ [ [ [ [ [ ا ا 
الخاتمة 

أبرز الفروق بين موقف كل من أهل السّنّةء والشيعة الإمامية من التقية 0100 
* قائمة المصادر والمراجع 00111ظ2 ا 


* فهرس الموضوعات ا ااا 0 


